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لقد كان النص الأدبي طوال القرن العشرین حقل تجارب توالت علیھ المناھج النقدیة المختلفة في  

مش   اربھا و مآربھ   ا ، إذ ف   ي إط   ار اعت   داء الفن   ون بعض   ھا عل   ى بع   ض ، و ت   داخل المع   ارف                 

  .جلیات نظریات العلوم الإنسانیة خاصة و نظریاتھا ، صار النص الأدبي عالما مفضلا لبحث ت

إل ى الم دونات   " س یغموند فروی د  " و ضمن ھذا التوجھ سعى علم اء ال نفس ، و عل ى رأس ھم           

  الأدبیة لیمارسوا طقوسھم التنظیریة ، فأثار ذلك حمة قرم النقاد ، فتوسلوا بحقائق ذلك العلم ، 

الروائی  ة و القصص  یة مح  ل متابع  ات    لفھ  م ملابس  ات إنت  اج النص  وص ، و جعل  وا الشخص  یات      

س  یكولوجیة مدقق  ة ، لا تت  ردد ف  ي تش  خیص م  ا ت  راه ع  وارض مرض  یة ، لس  حبھا عل  ى الكات  ب              

  .و عزوھا إلیھ ، و غالبا ما یكون ضحیة أحكام و استنتاجات اعتباطیة متعسفة 

؛ فقد كان لسطوع و بتحفیز من الأجواء الفكریة ذاتھا نمت و ترعرعت مشارب نقدیة أخرى       

نجم علم الاجتماع إشعاع كبیر في میدان النق د الأدب ي ، فق د ص ار ال نص بیئ ة اجتماعی ة مص غرة         

 ةلإدراج الكت   اب ف   ي خان   ات فكری   ة بن   اء عل   ى البیئ       –خاص   ة  –تبح   ث بنیاتھ   ا الأیدیولوجی   ة  

  .الاجتماعیة التي تعكسسھا نصوصھم 

یة كان ھن اك دبی ب ك دبیب جرثوم ة مفی دة ، یس عى       و في غمرة مثل ھذه التوجھات اللا جمال      

ب  لا ھ  وادة ف  ي س  بیل تخل  یص النق  د و نظریات  ھ م  ن مث  ل ھ  ذه التی  ارات الخارجی  ة ، و تأھیل  ھ بم  ا     

إن ھذا الاتجاه لم یأت كرد فعل لتحرشات نظریات العلوم . یستجیب لطبیعة الأدب الفنیة الجمالیة 

ي الإنجلیزی ة قب ل تبل ور تل ك النظری ات؛ لك ن ض جیجھا        الإنسانیة بل لقد جسدتھ مدرس ة النق د الفن    

و دفعا لھ ذا التی ار الجم الي رفع ت المدرس ة الش كلانیة الروس یة عقیرتھ ا ف ي الثل ث           . حجبھ لفترة 

أن اترك وا الأدب و ش أنھ و خل وا بین ھ و ب ین نفس ھ ؛ فھ و أق در عل ى          : الأول من القرن المنقضي 

معالجات السیاقیة الخارجیة ، و دع ت إل ى معالج ات داخلی ة     ومن ثم نبذت ال. التحدث بلسان حالھ 

نصانیة ؛ فمساءلة النص الأدبي وفق توجھاتھا ، ھي بحث في نسق الدوال التي كونت ھ ، بص رف   

و دعمت الھیكلانیة الفرنسیة ھذا التوجھ الاستقلالي لما . النظر عن الملابسات التي تمخضت عنھ 

كلانیة الروسیة أسرفت في ش كلیتھا ، وف ي علمنتھ ا للنق د إل ى      غیر أن الش... أعلنت موت المؤلف 

  حد جعلھا تعمل مبضع التشریح في بنیة النص ، فصارت قراءاتھا تقوم على كثیر من المعطیات 

الإحصائیة و البیانیة ، وقد أدى ذلك إلى تساؤل مشروع عن حص یلة ض نى حش د تل ك البیان ات ،        

  أو المدرسة البنیویة فیما  –و رغم أن الھیكلانیة الفرنسیة . قنعةو ظل التساؤل قائما دون إجابات م

  

  

  



قد سلكت طریقا أعقد مستفیدة م ن قض یة الدلال ة الت ي لا یمك ن أن تھم ل ل دى دراس ة البن ى           –بعد 

لأن خلفیتھ ا  . فقد توقفت عند إثارة قض یة قطب ي ال دلیل اللس اني ال دال والم دلول       . النصیة اللغویة 

و في غضون عق د الس تینیات ح دثت عملی ة تفاع ل      " . دوسوسیر" تعود إلى نظریة  اللغویة خلفیة

بین مختلف المدارس النقدیة ، وقد وضعت في حسبانھا خلفیة لغویة أخرى جعل ت ال دلیل اللس اني            

ء كیانا ثلاثي البعد ، ففتح ذلك أمام النقاد إمكانیة الحدیث عن دلالة البنى النصیة بنا" السوسیري" 

  الأمریكي الذي عاصر " بیرس" على أن العلامة اللغویة لدیھا دال ومدلول و مرجع و ھذا رأي 

و قد دعي ھذا التوجھ بالاتجاه السیمیولوجي لدى الفرنس یین و الس یمیوطیقي ل دى    " . دوسوسیر" 

سع الإنجلوسكسون ، لكن المصطلح الأخیر ھو الذي رجح على الساحة العالمیة ، لعدة أسباب لا ی

و لما نقل النقاد العرب ھذا المفھوم لم یناقشوا بع ده النظ ري بق در م ا اختلف وا      . المجال لذكرھا ھنا

في ترجمتھ ، و فطن ال بعض إل ى الترجم ة الص حیحة الت ي توج د لھ ا ج ذور ف ي الت راث الفك ري            

  . *لبحثالعربي بل في القرآن الكریم نفسھ ، إذ ترجم إلى كلمة سیمیائیة التي ستعتمد في ھذا ا

لق د اس تفاد ھ  ذا الم نھج النق  دي م ن ثم  ار ك ل الم دارس الس  ابقة و طورھ ا ف  ي إط ار ص  یاغة               

نظریة متماسكة تركز كثیرا على أبعاد البنی ات النص یة و دلالاتھ ا الت ي كان ت مغیب ة ف ي المن اھج         

إط لاق  لقد ساعد مفھوم المرج ع بش كل حاس م ف ي كس ر الانع زال النص اني و        . النصانیة الأخرى 

النظ  رة البنیوی  ة نح  و آف  اق دلالی  ة تق  وم عل  ى الرموزی  ة والاش  اریة و تف  تح أبواب  ا عل  ى الت  أویلات   

و قد واكب عالم السرد ھذه التطورات بامتیاز حتى صارت النظریة السیمیائیة تجد لھا . المتعددة 

لی ان  ألجی رداس یو " و من الكتب التي كرس ت ذل ك كت اب    . صدى كبیرا في النصوص القصصیة 

م ، و ھو أول بحث سیمیائي تطبیقي من نوعھ 1966الذي ألفھ سنة ) الدلالة الھیكلیة " ( غریماس

حت ى تمی زت مع الم النظری ة     ... و آخ رون  " كل ود بریم ون  " وواصل في ھذا الإطار . في فرنسا 

السیمیائیة في السردیات و قد صارت الشخصیة القصص یة مرك ز اھتمامھ ا ال ذي ت دور ف ي فلك ھ        

  . لعناصر الأخرى ومن ضمنھا الحدث الذي كان صاحب الحظوة ا

،       "أب  ي العی  د دودو" و ف  ي ض  وء ھ  ذا الم  نھج س  أحاول معالج  ة المدون  ة القصص  یة للأدی  ب         

  ) .سیمیولوجیة الشخصیات القصصیة عند أبي العید دودو : ( و ذلك تحت عنوان 

  ما قرأت مجموعتھ القصصیة الأولى و تعود صلتي بقصص الأدیب إلى سنوات ماضیة عند

  التي استرعت انتباھي ، و تركت لدي انطباعا إیجابیا ، و خاصة حول) بحیرة الزیتون ( 

  

سأحافظ على صیغة العنوان الأصلیة بلفظة سیمیولوجیا عند الإشارة إلى عنوان البحث، : ملاحظة ھامة -*

  .أتي من البحثغیر أنني سأستخدم مصطلح سیمیائیة عوضا عنھ فیما سی



شخصیاتھا التي بدت حیویة رشیقة شدیدة التمیز ، م ن خ لال م ا لعبت ھ م ن دور مھ م ف ي إعط اء          

و كذلك في التفاع ل م ع ب اقي العناص ر القصص یة كالزم ان و المك ان           . الحدث بعدا إنسانیا مؤثرا 

ت تمت از بالط ابع   فھل واصل الكاتب الاعتماد على شخصیا. و الحدث تفاعلا طبیعیا لا تجشم فیھ 

ذات  ھ، ف  ي مجموعات  ھ القصص  یة الأخ  رى ؟ ث  م م  ا ھ  ي ض  وابط تعامل  ھ معھ  ا ؟ و م  ا ھ  ي الأبع  اد   

  .الدلالیة التي تأخذھا تبعا لذلك ؟ و ما ھي مرجعیاتھا ؟ و ما ھي أوجھ التأویلات المحتملة؟ 

اتب من خلال و أھدف من خلال ھذه التساؤلات إلى بناء تصور مؤسس حول استراتیجیة الك      

وغای  ة ھ  ذا الأم  ر ھ  ي كش  ف الأبع  اد الدلالی  ة  . ذل  ك ال  نمط م  ن التعام  ل و ملامح  ھ التكتیكی  ة فی  ھ  

، و الإحاط ة بھ ا ف ي نتاج ھ ، و بالت الي      " أب ي العی د دودو  " لعنصر الشخصیة في قصص الأدیب 

و ف  ي غض  ون ذل  ك محاول  ة إق  رار أس  اس نظ  ري ھیكل  ي متماس  ك للدراس  ة          . فھ  م مرجعیاتھ  ا  

لس  یمیائیة للشخص  یات القصص  یة والس  ردیة بش  كل ع  ام ، كم  ا أن ھ  ذا البح  ث المتواض  ع س  یمھد   ا

ف  ي ش  تى المی  ادین الإبداعی  ة        " دودو" الس  بیل لدراس  ات لا محال  ة قادم  ة ، تھ  تم بإنت  اج المرح  وم   

  . و القصة على وجھ التحدید 

، فقد ق دم  " أبي العید دودو"و لست أزعم أنني أول من تعرض للحدیث عن الفن القصصي لـ      

تط ور النث ر   ( بإسھاب في كتابھ ) بحیرة الزیتون ( لمجموعتھ الأولى " عبد االله الركیبي"الدكتور 

تجارب في الأدب ( في كتابھ " أبو القاسم سعد االله" كما أشار إلیھا الدكتور ) . الجزائري الحدیث 

في " أحمد ربعي " مشرق العربي ، كدراسة وتناولتھا بالعرض كتابات أخرى من ال) . و الرحلة 

فقد تناول بعض قصصھا ) دار لثلاثة ( أما مجموعتھ الثانیة ) . المجاھد الثقافي ( أحد أعداد مجلة 

  الفن القصصي في الأدب : ( في رسالتھ للماجستیر الموسومة بـ " شریبط أحمد شریبط " الدكتور 

الثة والرابعة لم یبل غ علم ي وج ود دراس ات معروف ة      لكن المجموعتین الث) . الجزائري المعاصر 

  .حولھا 

دفعت ضریبتھ جھودا " دودو" و علیھ فإن غیاب دراسات معمقة و شاملة لقصص أبي العید       

  و لكني . إضافیة ، كلفتني الكثیر من التنقلات ، و عنت جمع المصادر و المراجع التي كانت قلیلة 

  المجد تمرا أنت آكلھ     لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرا لا تحسب: تمثلت بقول القائل 

  . فمكنني االله في حدود طاقتي من توفیر معظم ما احتجت إلیھ من مراجع 

  إضافة جدیدة –بحول االله  –و تتویجا لتلك الجھود فإن منھج تعاملي مع قصص الأدیب سیكون 

  

  

  

  



  ، "دودو" تدعم ما سبق ، و تساھم بإلقاء الضوء على أحد الفنون الأدبیة التي برز فیھا الكاتب 

و ذلك لأن عنصر الشخصیة مھم جدا في بناء أیة قصة لأن ھ المح ور ال ذي ت دور حول ھ الأح داث       

 متعلقة بھ ، وتمھد لھ الأط ر الزمنی ة و المكانی ة و م ا إل ى ذل ك م ن ظ روف ، و سیس اھم التركی ز          

  .علیھ في كشف نسق تفاعل عناصر القصة لدى كاتبنا

من الواضح أن العنوان في كل الأحوال لافتة معبرة عما یرد في متن أي بحث، و عنواننا             

  سیمیائیة و شخصیة و قصصیة؛ وھي : نجد فیھ مصطلحات) سیمیولوجیة الشخصیات القصصیة(

و تش یر عل ى الترتی ب، بالنس بة للأول ى، إل ى الم نھج        . دب ي لھا أبعاد في ع الم النق د الأ    ألفاظ ثلاث

  المرصود للدراسة، و إلى محور الانشغال بالنسبة للثانیة، و إلى المجال المقصود بالنسبة للثالثة،

و بالتالي فلك ل منھ ا حظ ھ م ن الش رح ال ذي سیس لط عل ى المص طلحین الأول ین فق ط ، و بخاص ة             

نس  بة للثال  ث ؛ أن  ھ ن  وع أدب  ي ل  ھ حض  ور ف  ي النق  د من  ذ الق  دیم ،   الأول منھم  ا ، و یكفین  ا الق  ول بال

وحدوده معروفة ؛ إذ یمتاز عن غی ره م ن فن ون النث ر بعناص ر أھمھ ا عنص ر الشخص یة ، حت ى          

ھو فن الشخصیة ، و لا یعن ي الك لام    -و ھي نوع من أنواع القصة –وجد من قال أن فن الروایة 

علی ھ ، لأن ھ لك ل مدرس ة مفھومھ ا الخ اص ، و زاوی ة         السابق أن القصة لھا تعری ف موح د متف ق   

أم ا العنص ر الث اني ف ي     . نظرھا الخاصة ، بید أنھ ھناك توافق على العناص ر الت ي تش تمل علیھ ا     

العن   وان أي الشخص   یة ن فھ   و مث   ار تجاذب   ات تتل   ون بأطی   اف المن   اھج المعتم   دة ، كالنفس   یة         

مثیل ،  و مع مج يء الش كلانیة الروس یة ف ي الثل ث      والاجتماعیة من الناحیة السیاقیة على سبیل الت

الأول من القرن العشرین المنصرم نظر إلیھا من خلال موقعھا في النص تبعا لل نھج البنی وي ف ي    

عموم تجلیاتھ،إلى أن تطورت المقاربات فبلغت المقاربة السیمیائیة التي ھي الآن محط الاھتمام ، 

الذي ینفع في تمھید الس بیل لمعالج ات لھ ا مرجعی ة یح تكم        و یتعقب مفھومھا بالقدر إذ سیؤرخ لھا

  .إلیھا 

  :و قد ارتأیت في ضوء ما سبق  أن أعتمد الخطة التالیة لبحثي ھذا ، و تقوم على       

I - المقدمة .  

II - حیاتھ وأعمالھ " أبو العید دودو: " المدخل ، و عنوانھ: ؛ و فیھ  صلب البحث .  

أبي                              " سمات الشخصیات القصصیة عند: الفصل الأول ، وعنوانھ                                 

  ".العید دودو                                                                 

  

  

  

  



  . أفعال الشخصیات : الفصل الثاني ، و عنوانھ                                  

  .علاقات الشخصیات و مستویات الوصف: الفصل الثالث ، و عنوانھ                                 

III - الخاتمة.  

و أعمالھ عموما ، وتفاع ل الدارس ین معھ ا ،    " أبي العید دودو"ففي المدخل تعریف بالأدیب       

میائیة والشخص یة ،     بینما یبحث الفص ل الأول و ف ي ش قین ؛ الأول للمص طلحات متمثل ة ف ي الس ی       

  .و كذا العلاقة بینھما ، والثاني سیعالج سمات الشخصیات القصصیة وفق النظریة السیمیائیة 

"        غریم  اس" أم  ا الفص  ل الث  اني فموض  وعھ ھ  و الح  دث و تط  ور مفھوم  ھ و ص  ولا إل  ى أبح  اث     

عین  ات م  ن ك  ل   وفیم  ا یتعل  ق بالجان  ب التطبیق  ي ، فس  تختار  . و غی  ره ، ذل  ك ف  ي الش  ق النظ  ري  

  .و یتم بعد ذلك استخلاص للنتائج الأولیة . مجموعة ، لتجري لھا القراءات 

و أخیرا في الفصل الثالث رصد للعلاقات بین الشخصیات و شبكاتھا وفق مستویات الوصف       

العمیق و الس طحي ، إذ ستض بط المص طلحات المتص لة بھ ذا المج ال ، و یعقبھ ا اش تغال تطبیق ي          

وستتضمن الخاتمة نتائج ھذا البحث ، و یلیھا فھرس المصادر . دراسة بعض القصص عن طریق

  .و المراجع و بعده فھرس الموضوعات 

القصصي، سأعتمد " أبي العید دودو" وبغیة إنجاح ھذه المقاربة السیمیائیة في التعامل مع نتاج    

یما یتعلق بتط ور المص طلحات   المنھج الوصفي التحلیلي، مع توظیف محدود للمنھج التاریخي ، ف

عبر الزمان ومن باحث إلى آخر ؛ أما التحلیل و الوصف فسیعتمدان على جانب التطبیق ، س واء  

  . بالمسح الشامل أو المسح بالعینات أو دراسة الحالات 

لقد سلكت دراسة السردیات طریقا معقدا قبل الوصول إلى المنھج السیمیائي ، و ذلك انطلاقا       

  ، E.M " فورستر: " درسة النقد الفني الإنجلوسكسونیة التي اھتم روادھا بالسرد ، و منھم من م

  ، " توماتشیفسكي" و " فلادیمیر بروب" ، و الشكلانیین الروس و خاصة " بیرسي لوبوك" و 

و م ن نس ج نس  جھما ف ي و ض ع خطاط  ات تجریدی ة قاعدی  ة كب رى للنص وص الس  ردیة كم ا فع  ل               

"                كل   ود بریم   ون " و " آلجی   رداس یولی   ان غریم   اس  " و الفرنس   یون " ي س   تراوسكل   ود لیف    " 

  و من المواضیع المھمة التي. في إطار ما سمي بالمدرسة البنیویة الفرنسیة" رولان بارت" و

بحثت على مدار كل ھذه التوجھات ، قضیة البنیات السردیة الصغرى التي تطورت إلى البنی ات   

  الكبرى ، أي بعبارة أخرى الانطلاق من الحوافز الصغرى إلى الحوافز الكبرى متمثلةالسردیة 

  

  

  



و بعد حدوث ذلك التفاعل الذي سبقت الإشارة إلی ھ ب ین ھ ذه المش ارب     . في النص السردي ككل  

النقدیة ، نظر إلى بعض الأبحاث نظ رة جدی دة ، لأنھ ا ق د اجتھ دت فع لا محاول ة إط لاق النظری ة          

ة نح  و آف  اق دلالی  ة تنش  د إعط  اء تل  ك الخطاط  ات الس  ردیة التجریدی  ة أبع  ادا دال  ة خ  لال          البنیوی  

  ، ) الدلالة الھیكلیة ( غریماس من خلال كتابھ " التطبیقات ، و أكثر الذین سعوا في ھذا الاتجاه 

 فق د ع د ھ ذا الكت اب أول البح وث الس یمیائیة ف ي النق د الفرنس ي وف ق م ا           . و باقي كتبھ في المعنى 

و كان أكثر اھتمامھ منصبا على عنصر الشخصیة ، من حیث و صف أفعالھا . ذھب إلیھ بعضھم 

ف ي  " حمی د لحمی داني   " و سجل تأثر النقاد العرب بمثل ھذه الأفكار، و منھم . و علاقاتھا خاصة 

ر في الجزائر، و قد أل ف الأخی ر الكثی    " رشید بن مالك " ، و " عبد الحمید بورایو" المغرب ، و 

من الكتب في ھذا الصدد ، لقد استفدت من كتابات كل ھؤلاء بشكل عام ، و من كتاب الفرنسي                                      

ال  ذي رك  ز فی  ھ عل  ى جان  ب الس  مات              ... ) س  یمیولوجیة الشخص  یات الروائی  ة " ( فیلی  ب ھ  امون" 

و تبعا لھذا . خرون على جانب الأعمال و العلاقاتبینما ركز الآ. و العلاقات بالنسبة للشخصیات 

سأقوم بعملیة تركیب متن نظري مرجعي بالنسبة لھذا البحث الذي أن ا بص دده ، و عب ره س أجري     

  . بعض المعالجات التطبیقیة 

  و أملي في كل ھذا ھو لملمة معالم مقاربة سیمیائیة نظریة لعنصر الشخصیة في القصة،            

  . بالنسبة لنسق تعاملھ مع ھذا العنصر الحیوي " أبي العید دودو" لات و مرجعیات و كشف دلا

و ف  ي ھ  ذا الموض  ع أحم  د االله  بم  ا یلی  ق بجلال  ھ عل  ى توفیق  ھ ل  ي ، و أوج  ھ خ  الص تحی  اتي                  

  على صبره ، وسعة صدره في " عز الدین بوبیش" و اعترافي بالجمیل لأستاذي الفاضل الدكتور 

مل مع ھذا البح ث مرحل ة بمرحل ة ، و عل ى المس اعدات و التوجیھ ات و النص ائح المخلص ة         التعا

  الذي اجتھد في مساعدتي " أبا العید دودو" و لا أنسى بطبیعة الحال المرحوم . التي أفادني بھا

بالوث  ائق الت  ي احتج  ت إلیھ  ا من  ھ، إذ اھ  تم ب  ي و منحن  ي م  ن وقت  ھ الثم  ین رغ  م مرض  ھ و أش  غالھ   

و أعرب ھنا عن أسفي الشدید لعدم إطلاعھ على البحث قبل وفاتھ، و عزائي الوحی د أن  .  الكثیرة

و أوج ھ عب ارات الثن اء ك ذلك لك ل ال ذین ش غلھم        . أھدي ھذا العمل المتواضع إلى روحھ الط اھرة 

  .    أمري ھذا و في مقدمتھم أمي و أبي و أخواتي الحبیبات

في تحقیق غایة ھذا العمل المتواضع، فإن وفقت فم ن  و أرجو على كل حال أن أمضي موفقا      

  .االله، وإن قصرت فمن الشیطان ومن نفسي، واالله من وراء القصد على أیة حال
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  :حیاة أبي العید دودو - 1 

و ھي قریة جبلیة " ( تمنجر"م، بدوار  1934من شھر ینایر یوم الواحد و الثلاثین  "أبو العید دودو "ولد

  و في سن مبكرة أدخلھ أبوه إلى كتاب القریة و قد خصھ بھذه) . ة جیجلصغیرة ببلدیة العنصر بولای

لن أخرجھ من الجامع إلا : (( المیزة من دون إخوتھ، و كأنھ استشعر فضل ذلك علیھ حینما قال مصمما  

و قد كان الأب كسائر الجزائریین في ذلك العھد، ضیق الرزق ، ثم إنھ ما )) . إذا أخرجوه منھ بعد موتي 

  م ، و إثر ذلك أخرج الصبي من الكتاب  1937ث  أن مات فصار صاحبنا یتیما و كان ذلك سنة لب

" أحم د دودو "و لكن ھذا الوضع أثار سخط  أحد أقاربھ الش ھید  . وصار یرعى الماعز في غابات القریة 

ر ف زع إل ي   الذي كان محروما من نعمة الولد ، و كان مقیما بمدینة قس نطینة، إذ بمج رد س ماعھ ع ن الأم      

القریة فزار أمھ و لامھا فشكت إلیھ حاجتھا إلى إخراجھ من الكتاب بسبب الفقر أولا ، و غیاب من ینھض 

  .بأمر الرعي في الأسرة  لفرط صغر أختھ و أخیھ اللذین یلیانھ ثانیا 

خد الطف ل  و رغم ھذه الأعذار، فإن قریبھ لم یقتنع فدعا على الماعز بالجرب وذلك حتى یتمكن من أ      

فع لا ، حی ث فش ا الج رب ف ي الم اعز، فم ا ك ان          قإلى بیتھ في قسنطینة بغرض إتمام تعلیمھ، وھو ما تحق

، لأمد طویل حاجیات الأسرة دھنالك مناص من بیعھا ، وإن كان ذلك بثمن بخس فرنكات معدودات لا تس

 .   الفقیرة التي تتكون من عدد معتبر من الأطفال الذین تكفلھم أمھم الأیم

" یوس ف " وما كادت الحرب الكونیة الثانیة تضع أوزارھا حتى وافى الطف ل قس نطینة ملتحق ا بأخی ھ           

مستجیبا لرغبة القریب، الذي كان حینذاك مسافرا في رحلة تجاریة، وإلى حین عودتھ أقام أبو العی د عن د   

الھلالیات، كما كان یبیع عل ب   ، فكان یعینھ وشریكھ في بیع) سیدي عبد المؤمن( في حي" یوسف" أخیھ 

  .وغیرھا لیحصل على بعض النقود ) الشمة( السجائر وصرات السعوط 

س یدي  ( أخذه إلى بیتھ ، وأدخلھ في البدایة إل ى مدرس ة قرآنی ة بح ي    " أحمد دودو" وعندما عاد قریبھ      

خاصة كان  ةمدرسة ابتدائی، كما ألحقھ في الوقت ذاتھ ب" محمود حماني"، كان یدیرھا المرحوم ) بوعنابة

وقب ل التحاق ھ بقس نطینة    . وكلاھم ا م ن أبن اء قریت ھ     " * الشیخ محمد الزاھي المیل ي "یشرف علیھا الشھید 

و واص ل دراس تھ عل ى ھ ذه     " . الصادق حم اني "كان قد تعلم شیئا من الأدب العربي علي یدي المرحوم  

فالتحق بھ ) م  1948-1947(ھ في السنة الدراسیة الوتیرة إلى أن فتح معھد عبد الحمید بن بادیس أبواب  

 
                  

 
لدكتور عبد االله حمادي لأصوات من الأدب الجزائري ، : لمعلومات عن الشیخ محمد الزاھي المیلي ، ینظر كتاب  -* 
    .) 2000-منشورات جامعة منتوري قسنطینة ( 

 
 
 

  



ة الإص  لاحیة الجزائری   ة و جمعی  ة العلم   اء المس   لمین   عل  ى أی   دي أس  اتذة مع   روفین ف  ي الحرك      و درس 

الش یخ عب د الرحم ان    "و  –و ھ و أیض ا م ن أبن اء قریت ھ       –" الشیخ أحمد حماني"الجزائریین   كالمرحوم 

الش یخ عب د الق  ادر   "و   –ال وزیر الس  ابق و رئ یس جمعی ة العلم  اء المس لمین الجزائ ریین حالی  ا       –" ش یبان 

و ك ان ذل ك لم دة أربع ة أع وام لازم خلالھ ا       .  -رحمھم ا االله  -"المجید حی رش الشیخ عبد "، و " الیاجوري

و المرح وم  " عثم ان س عدي  "ال دكتور  : بعضا من الشخصیات الفكری ة المعروف ة بنش اطھا المتمی ز أمث ال      

لأداء امتح ان الأھلی ة،   ) ت ونس  ( م انتقل إل ى  1951و في سنة . و غیرھما" ... بن عیسى يحنف"الدكتور 

" اب ن عب د االله  "ك ان فرع ا م ن جامع ة الزیتون ة ، وواص ل دراس تھ ھنال ك بمكت ب          " ابن بادیس"ھد لأن مع

عب  د الك  ریم  "، و الأس  تاذ " * العروس  ي المط  وي"و ك  ان م  ن ب  ین أس  اتذتھ الأدی  ب التونس  ي  . الت  ابع لھ  ا 

وم  ة الع  رب وق  د ترك  ا فی  ھ بص  ماتھما، إذ أن الأول طب  ع عل  ى ذاكرت  ھ الح  روب الص  لیبیة و مقا  " الم  راق

  " .القیس ئامر"المسلمین للصلیبیین،أما الثاني فقد كانت بصماتھ أدبیة وخاصة فیما تعلق بمحاضراتھ عن

في بعثة ، و ألتحق بدار المعلمین العالیة ) العراق(سافر إلى  1952و في السنة الموالیة، أي في سنة       

الع الم اللغ وي    : تتلمذ لدى أساتذة معروفین م نھم  و درس أربع سنوات في قسم اللغة العربیة ، و ) ببغداد(

محم  د "، و ش اعر الث ورة العراقی ة ف ي مطل ع العش رینیات ال دكتور        " مص طفي ج واد  "المحق ق   ال دكتور   

عب د  "، و الدكتور " علي جواد الطاھر"و كذلك الناقد المعروف الدكتور  –رحمھما االله  -"مھدي البصیر

  .و غیرھم" ... صفاء خلوصي" ، و الدكتور"الرزاق محي الدین

و ك ان  ) . اللیس انس (حاملا شھادة الإجازة ف ي الأدب العرب ي    1956و تخرج من تلك المدرسة عام       

والتح ق  ) النمس ا (و في الع ام ذات ھ انتق ل إل ى     . مرة أخرى " عثمان سعدي"من زملائھ الجزائریین ھنالك 

الأدبین العربي و الفارسي إضافة إل ى العل وم الإس لامیة      ، و درس )فیینا(بقسم الدراسات الشرقیة بجامعة 

و ق دم رس الة ع ن    . و مواد إجباریة كالفلس فة و عل م ال نفس و اللغ ات القدیم ة الت ي اص طفى منھ ا اللاتینی ة         

 هدراسة و ترجمة إلي الألمانیة و ن ال ش ھادة ال دكتورا   " ابن نظیف الحموي" الشاعر والمؤرخ  السوري 

م  1960و واص ل الت دریس ال ذي ك ان ق د ب دأه ف ي الع ام الس ابق،أي          . م  1961عام في شھر مارس من 

لتدریس اللغة و الأدب العربي بمعھدھا ) كییل بشمال ألمانیا( بالمعھد الذي تخرج منھ،إلى أن دعتھ جامعة

  هذبدعوى من جامعتھا وجھھا لھ أستا) فیینا( الشرقي فقضى فیھ ثلاث سنوات ، ثم عاد مرة أخرى إلى 
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  ، فعمل تحت إشرافھ و واصل تدریس اللغة ) م 1980-1904" ( ھانس لودفیغ غوتشتالك"المستشرق  

و الأدب العربي، و نشر بعض الدرسات عن الأدب العربي باللغة الألمانیة و الجزائري منھ خاصة، مثل 

) الق بس (و قد ق ام بنش ر ھ ذا المق ال بع د ع ام ف ي مجل ة         . رح الجزائري و تطوره دراستھ   عن نشأة المس

) مسرحیة بلال(كما ترجم ). م و ما قبلھ 1969ماي .العدد السادس( التي كانت تصدرھا وزارة الأوقاف 

الش  رقیة رفض  ت نش  رھا ب  دعوى أن  ھ لا ) البس  تان(إل  ى الألمانی  ة، و لك  ن مجل ة  " لمحم د العی  د آل خلیف  ة " 

الألمانیة لیدرس ) فرایبورغ ( و بعد ھذا تلقى دعوة من جامعة . تجلى فیھا النضال من أجل العقیدة الحرةی

و لكنھ لم یرض ) ؟-1915" (رروبرت رو م سھا ن"بمعھدھا الشرقي الذي كان یشرف علیھ المستشرق 

ة إلى وطنھ مطلع العام العود" أبو العید دودو"بشروط العمل و لم یحصل الاتفاق حولھا، لیفضل الدكتور 

  . م  1969

و التح  ق بجامع  ة الجزائ  ر لی  درس بقس  مھا العرب  ي م  ادة الأدب المق  ارن و الآداب القدیم  ة و نظری  ة           

الأدب، وقد بقي فیھ إلى أن أقعده المرض في أیامھ الأخیرة، إذ وافاه الأجل رحمھ االله لیل ة الس ادس عش ر    

الماجس  تیر  ( العلی  ا  تیات  ھ عل  ى كثی  رمن طلب  ة الدراس  ا    ، و أش  رف ف  ي ح *م  2004م  ن ش  ھر ج  انفي   

و قد ت ولى إدارة المعھ د ف ي الس نوات الماض یة م دة إح دى عش ر س نة عل ى م رحلتین كان ت             ). والدكتوراه

و فیم ا  . م 1988حتى س نة   1984م ، فیما كانت الثانیة من سنة  1981حتى سنة  1975الأولى من سنة 

 . م  ، و لھ منھا أربعة أولاد1963تزوج من نمساویة منذ سنة یتعلق بحیاتھ العائلیة ، فھو م

وعلى مدار حیاة علمیة حافل ة بالأبح اث ش ارك ف ي العدی د م ن الملتقی ات و الم ؤتمرات الأدبی ة ف ي                 

  و الأوروبیة، و قام بعدد من الرحلات في الوطن العربي  ةالجزائر، كما في غیرھا من الأقطار العربی

و ق د كت ب   . الإتحاد السوفیاتي السابق و الص ین الش عبیة  : و من بین البلدان التي زارھا. یاو أوروبا و آس

النقدی ة و المقارن ة و حت ى م ا یس مى       تفي سائر الفنون الأدبیة كالقصة و المسرح و الخراف ة و الدراس ا  

الألمانیة خاصة ،  بقصیدة النثر، ومارس الترجمة إلى العربیة من أكثر من لغة، كما ترجم منھا إلى اللغة

و نظیر ھذه الإنجازات تحصل الأدیب على الكثیر من الجوائز و الشھادات التقدیریة في الجزائ ر و ف ي   

 .غیرھا 

   
 
 

 *      .لقد حملني ھذا الطارىء على مراجعة البحث بعد الفراغ من إنجازه قصد مراعاة ھذه القضیة  
 
 
 
 

 
 



  :أعمال أبي العید دودو - 2
 

ا أنف الذكر غني التجربة، إذ لم یتقوقع في صنف أدبي واحد أو یقصر اھتمامھ على لون الرجل كم

بأعمال أخرى ، إذ أعطى  ھمعین، كماأنھ لم یمارس الإبداع فقط بوصفھ أدیبا، بل لقد شفع إبداعات

ھذا تفاعلا الدراسات الأدبیة النثریة و الشعریة العربیة و الأجنبیة مكانة بارزة في مسیرتھ، و ربما كان 

و بما أن أعمالھ . منھ مع تخصصھ الأكادیمي الذي یستلزم ھذه النشاطات و یشجع على الإقبال علیھا

متفرقة وفیھا حتى ما ھو مخطوط لما ینشر بعد، فإنھا لم تتناول بنظرة شمولیة جامعة، و تبعا لھذا صار 

في  ھة تمكنھ من إدراج مقروءا تمن المھم بمكان أن تتكون لدى المقبل علیھا صورة عامة و لو موجز

سیاقھا الأوسع ، و الأكثر تنظیما، لما لذلك من كبیر الفائدة في تحدید و لملمة معالم الكتابة لدى كاتبنا ، 

و لذلك أیضا دور حاسم في رسم خارطة إنتاجیة لھ تمكن قارئھ من وضع كل ما یتناولھ في موضعھ 

و نزولا تحت تأثیر منحى البحث الذي ینشد . في الشامل ضمن حیثیات مساره الإنتاجي و نسقھ المعر

تغطیة جزء مخصوص من إنتاج الأدیب و ھو القصة بل و عنصرا من ھذا الجزء ألا و ھو الشخصیة، 

فإن عرض الأعمال سیبدأ بفن القصة لیتبع بفن المسرحیة فالمقالة القصصیة ، وصولا في الأخیر إلى 

. الدراسات الأدبیة  
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التي تناولتھا بالعرض أو بالتحلیل أو النقد ،لأن بع ض الكت اب ل م یدرس وا أعمال ھ ب ل عرض وھا و كف ى            

لأجل التعلیق على تلك الدراسات أو شرح بعض النقاط الأساسیة التي طرحتھا أو رأب ما ظھ ر فیھ ا م ن    

  .عصد و

  :موقف الدارسین من فن القصة عند دودو   -  أ
إن المتمعن ف ي استقص اء توجھات ھ الإبداعی ة یكش ف ب لا عن اء أن الف ن القصص ي ھ و ال ذي ح از المكان ة              

المرضیة  في عالمھ الإبداعي، و لیس الأمر غریبا ،لأن مس یرة حی اة الأدی ب حافل ة بالمحط ات المختلف ة       

ات متباین ة الخ واطر ؛ فلق د كاب د الی تم ص غیرا و ع ایش وی لات         من أسفار و تجارب قاسیة و شاقة ولحظ  

الفقر ، و اندمج على صغره في بعض الاتجار ف ي مدین ة قس نطینة و زاول   الرع ي ، و زی ادة عل ى ك ل        

، )النمسا( ھذا فقد رمت بھ أسفاره العدیدة في مختلف البلاد ، فبعد تونس و العراق انغمس في قلب أوروبا

ایش التمزق الوجودي بین الثقافتین اللتین تمثلان عالمین متناقض ین متص ادمین الش رق    حیث إنھ لاشك ع

  .و الغرب 

ث م أل یس م ن حق ھ ، و ق د ح رم ل ذة معایش ة          -ألیس كل ما سلف باعثا على الكتابة، و مادة خص بة لھ ا ؟؟   

لامحھ، و لو عن مخاض شعبھ وولادتھ لأعز مولود أنجبتھ الجزائر وھو الثورة ، أن یصور تقاسیمھ و م

  .طریق الحلم ؟ 

م ف ي   1955كتابة القصة أثن اء الث ورة و نش ر ف ي بع ض الجرائ د س نة        " أبو العید دودو"إذن لقد بدأ       

من مجموعتھ الأولى ، و كان ذل ك ف ي مجل ة    ) الشعاع الأبیض( تونس، و أول ما نشر في الجزائر قصة 

ص ، و جم ع بعض ھا ف ي مجموع ات بلغ ت أربع ا كم ا        ، و كتب منذ ذلك الحین عش رات القص   ) المعرفة(

و الناظر إلى قصصھ ف ي مجملھ ا ، و خاص ة منھ ا المجموع ات الأول ى ، یلاح ظ  بج لاء ولاءھ ا          . سبق 

الشدید للثورة التحریریة و أحداثھا، فإما أنھا تتحرى مواضیع من وحیھا أو تستوحي أحداثھا ، و في أق ل  

الث  ورة رابط  ا یك  ون غالب  ا تج  ارب الشخص  یات معھ  ا أو معایش  تھا   الأح  وال إلحاح  ا یجع  ل ب  ین القص  ة و

، و بطلھ ا مخت ار ال ذي یرع ى      )1() حج ر ال وادي   ( و كمثال على ھذه النقط ة الأخی رة قص ة    . لتداعیاتھا 

 ذأبناءه الیتامى على و قع فاق ة الع وز أوائ ل الاس تقلال ، و ق د ر ف ض الھج رة م ن الری ف إل ى المدین ة، إ           

س أبقى ف ي   ...  <<: لفكرة م ن ط رف اب ن أخ ل ھ موس ر ، فم ا ك ان رده  إلا جمل ة واح دة          عرضت علیھ ا

  . )2( >>.مكاني كحجرة الوادي 
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ا آنف ا ، فم ا ك ان م ن ك ل      و لھذا لم یكن من الصعوبة بمكان انتباه الدارسین إلى خلة الثورة التي أش یر إلیھ   

  دارس أو عارض أو مقدم لقصصھ إلا أن جعلھا مدار اھتمامھ و أساس أحكامھ ، فإذا ما اتصل الأمر

تعك س ثقاف ة المؤل ف و اتجاھ ھ، ف الخط الرئیس ي لك ل قص ة         ... <<:  مثلا ببحیرة الزیتون فموضوعاتھا 

الجب  ل : ذلك تش  یع ف  ي المجموع  ة عب  ارات یك  اد یك  ون تج  ارب الث  ورة الجزائری  ة ف  ي ألوانھ  ا المختلف  ة، ل    

و أبلغ الدلائل على ھ ذا الأم ر عن اوین    .   )1(  >>. والوطن و التضحیة وحب الأرض و العنف و نحوھا

و ھذه العناوین لمفرداتھا ...) القائد ، الفجر الجدید ، جاء دورك ، العودة ، المنام : (القصص المختلفة كــ 

العناوین الأخرى و إن لم تشر عباراتھا إشارة مباشرة إلى الثورة و الكفاح  صلة قویة بالثورة ،   و لیست

و لعل البعض ق د ینظ ر إل ى عم ل ملت زم كھ ذا نظ رة ملؤھ ا الازدراء فیتھم ھ بالتقلیدی ة و یرم ي            . بالبعیدة

و لك ن عل ى   . الأدیب بنوع من المبالغ ة ف ي إظھ ار عواطف ھ حی ال ح دث لا ینك ر خط ره ق ي ت اریخ ش عبھ           

س من ذلك تماما، فقد وجد من رأى ھذا الأمر میزة تحسب للأدب القصصي الجزائري عموما حی ث  العك

و أخیرا تأتي الث ورة الجزائری ة الت ي دفع ت بالقص ة الجزائری ة خط وات إل ى الأم ام ب أن جعلتھ ا             <<:قال

لا البطل النادر و أصبح بطل القصة ھو الإنسان البسیط المناضل ... تتجھ إلى الواقع تستمد منھ مضامینھا

الخارق للعادة، أصبحت تعالج مشاعر ھ ذا الإنس ان و معانات ھ، و حی اة المجاھ دین ف ي الجب ل و مش اركة         

    .)2(  >>...المرأة في الثورة

  : ویصدق أمر ھذا التأثیر على باقي المجموعات الأخرى، حیث أن الكاتب  في مجموعتھ الثانیة       

م یواصل إنتاج قص ص متس قة  م ع المنح ى الم ذكور ، فف ي قص ة         1971ة التي نشرھا سن)  دار الثلاثة(

رم زا للخیان ة الوطنی ة      <<:   مثلا یجع ل الظ ل ال ذي یتعق ب الف دائیین  خلیف ة و الزبی ر  یجعل ھ        ) الظل ( 

كما تضمنت المجموع ة قص ة ثوری ة أخ رى      . )3( >>. والاستسلام المطلق لأوامر أفراد الجیش الفرنسي 

الت ي تحك ي مش اعر القل ق و الترق ب المش حونین بھی اج الش وق لمجابھ ة الأع داء           ) یتنا تتحدىقر:( و ھي 

على أرض الوغى ، و كیف یكبد المجاھدون الأشاوس العدو الخسائر الجس یمة و الخط وب الفادح ة الت ي     

بالنس بة   ةإذن لق د كان ت تل ك الھب ة المجی د     .  !لا یرعوي عن تجنید ما ملك من حدی د و ن ار لی داریھا عبث ا     

للكاتب موعزا لإبداعھ ، لقد استدرت دف ق عواطف ھ الوطنی ة و حررتھ ا كم ا ح ررت عواط ف غی ره م ن          

  أي  مجموعتھ "  عثمان سعدي"الكتاب الجزائریین بعد الاستقلال و قبلھ ، كما كان الشأن مع 

  

  .136: ص.أبو القاسم سعد االله ، تجارب في الأدب و الرحلة -1

 . 173: ص . ور النثر الجزائري الحدیث عبداالله الركیبي ، تط -2

 رسالة ماجیستیر مخطوط، مكتبة . (أحمد شریبط ، الفن القصصي في الأدب الجزائري المعاصر    -3

  . 203: ص ). 198؟ .  العلوم الإنسانیة جامعة قسنطینة

  



عل  ى الش  اطىء : (ف  ي بع  ض القص  ص م  ن مجموع  ة " و زھ  ور ونیس  ي" ، ) فت  اة الغ  زوات( القصص  یة 

و ب الموازاة لالتف ات الكات ب    . ف ي ھ ذا المق ام كون ھ غیض ا م ن ف یض         اولا یعدو الذي ذكر عرض). خرالآ

لأحداث بلاده ألحت على وجدانھ الفني ظاھرة أخرى مھمة  على صعید حیاتھ الشخصیة و لھ ا ی د ط ولى    

لدی ھ مختلف ة عم ا    في التأثیر على بعض اختیاراتھ الفنیة ، و ھذه القضیة ھي زف رات الغرب ة ، و تجربتھ ا    

ھو سائد لدى القصاصین الجزائریین ، و یعود الاختلاف إلى كونھ أولا جرب ھذا الأم ر بنفس ھ و اكت وى    

بحره   وقاسى آلامھ  ، و لأنھ عاش في أماكن مختلفة عن الوسط الفرنسي و ثقافتھ وظروفھ ثانیا فھو ق د  

ا للثقافة الفرنسیة ؛ و ھنا تحضر تلك المقابلة الت ي  عایش التجربة مع الثقافة الألمانیة التي تتمیز بمناقضتھ

ع  ن : (ب  ین العقلیت  ین الفرنس  یة و الألمانی  ة ف  ي كتابھ  ا الش  ھیر   " م  دام دوس  تایل"أجرتھ  ا الكاتب  ة الفرنس  یة 

و قد ضمن كاتبنا ذكریات الغربة في العدی د م ن قصص ھ و خاص ة الت ي تنتم ي إل ى مجموعات ھ         ) . ألمانیا 

ھذا  )1(. برحت بھ الغربة فالتمس سلواه في إقحام نفسھ في أحداث وطنھ و لو من بعید  الثلاث الأولى؛ فقد

الحضور القوي الملفت جعل أغلب الذین حاولوا التعرض لقصصھ ینتبھون بلا عسر إلیھا، و ھذا ما جعل 

أثیر ھ  ذا یش  یر إل  ى ت  )  بحی  رة الزیت  ون (ف  ي تقدیم  ھ ال  ذي كتب  ھ ل  ھ لأول ى مجموعات  ھ  " عب د االله الركیب  ي "

. العامل على الأدیب و على أدبھ، فقد كان بالنسبة للأدیب مثل المنفى الروحي الذي یصلیھ عذابا و تأریقا 

و ی دعى بط ل ھ ذه     .)2() مج رد بطاق ة   :(أما بالنسبة لأدبھ فنعمة، حیث أنتج قصصا شیقة و أروعھا قص ة 

عیش عسر الح ال مادی ا و یتلق ف أخب ار     عاصمة النمسا ی) فیینا( و ھو طالب جزائري في   "خالد"القصة 

بھ في مخالب عجوز نمساویة شرھة للمال فظة لا تكف  عو لكن حظھ العاثر یوق. ثورة بلاده بشغف شدید 

و لكن تأخر المال الذي كان یرس لھ ل ھ أب وه ك ان     . صابرا" خالد"عن تذكیره بكونھ أجنبیا ، ومع ذلك بقي 

  ...المطاف إلى الطرد من ذلك البلد سبب مشاكلھ التي أودت بوضعھ في نھایة

وھناك أیضا اھتمامھ باقتباس بعض القصص من تجاربھ الشخصیة في صغره خاصة، و من تجارب      

و أحداث علقت بذاكرتھ لأھمیتھا ف ي تك وین وعی ھ بح دود مس ؤولیاتھ و ص ورتھ ل دى الآخ رین، بالنس بة          

  و قد . و العجز عن حمایة المعز التي كان یرعاھا لمسؤولیاتھ لا أدل على ذلك من مرارة الشعور بالذنب

و قد . )3() عرس الذئب :( مرارة وقع ذلك في قلبھ من خلال عنوان ساخر لإحدى قصصھ و ھو نعبر ع

  مع ما جرى فیھا من أحداث و صار أمر  –حالة الطقس  –عمد إلى تكییف الظروف المحیطة بالقصة 
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عنوان كھذا شبیھا بحتمیة فنیة ملحة، لأن ف وز ال ذئب بج دي أو أكث ر یع د عرس ا بالنس بة ل ھ ، كم ا یس مي           

العامة في الجھة التي ینتمي إلیھا الأدیب تزامن سقوط المطر مع سطوع الشمس على بقعة واح دة بع رس   

م  ن المجموع  ة الت  ي تحم  ل  ) دار الثلاث  ة:( أم  ا بالنس  بة لص  ورتھ ل  دى الآخ  رین فإن  ھ و ف  ي قص  ة  . ال  ذئب 

ي ع ادة م ا تم ارس ف ي     العنوان نفسھ یذكر كیف كان بارعا في الحسابات المتصلة بتلك اللعب ة الفكری ة الت    

المقاھي من لدن الكبار ، و لكنھ بالرغم من ذلك یعامل معاملة احتقاریة م ن ط رفھم ، إن ھ ك أي ش يء م ن       

بع   د مض   ي أخی   ھ إل   ى   <<: المھم   لات الت   ي لا یلتف   ت إلیھ   ا ، فق   د ك   ان و كم   ا ص   ورت ذل   ك القص   ة    

و لا یعن ي م ا    )1(>>. عق اب الس جائر  یترص د أ ...مقھى القریة و یقف أمام بابھ حیث یط رد  یرتاد...المدینة

سبق من الكلام أن ما ذكر عاشھ الكاتب بحذافیره ، لكنھ عاش و بلا شك ما شابھھ أو بعضا منھ، لأنھ كما 

فم ثلا ف ي    –و ھ ذا أم ر طبیع ي     –صرح بذلك یستغل بعض المواقف التي حدثت لھ لبناء بعض القصص 

غره و وظف ھ ف ي قص تھ و ھ و الم رور بمقب رة عن د        اس تغل موقف ا م ر ب ھ ف ي ص       ) الطریق الفضي:(قصة 

  اللیل و ما تلا ذلك من وساوس و تصورات و تھیؤات مخیفة احتفظ بصورة منھا  نالھزیع الأخیر م

     )2(. و زج بھا في إحدى قصصھ

  

ره ، ھذا فیما یتصل بعاملي الثورة و الغربة و كیف حركا آلتھ الإبداعیة وأثرا فیھ تأثیرا لا ینكر خط      

 .لكن الرصد المتأني للمواضیع التي تناولھا الكاتب یظھر تنوعھا و كثرتھا إلى حد یكاد یعیي الحصر

الطریق ( إذ إنھ كلما تباعد عن مجموعتھ الأولى كلما ابتعد عن موضوعي الثورة و الغربة ، فمجموعة 

لطی ف ، أب و ش فة،    ا:(انصرفت إل ى تن اول مواض یع اجتماعی ة المنح ى ، كم ا ك ان ف ي قص ص          ) الفضي

وواصل ھذا ال نھج ف ي آخ ر مجموعات ھ     ). وغیرھا... الطریق الفضي ، رسالة توصیة ، المئزر الوردي

 البركة، ضریبة الشحن ، ولیمة في مغارة :(، ومن قصصھا الاجتماعیة الطابع مایلي)الطعام و العیون( 

ب الش أن الاجتم اعي ع ن مجموع ة     و لك ن ھ ذا لا ی زري بحقیق ة أن الكات ب ل م یغی        ) . و حمایة الضمیر 

ال ذي یغ  ادر نح  و  " الحس  ین"الت ي بطلھ  ا الق روي    )3()الغ  یم :(أول ى م  ا أن تج ، فقص  ة   ) بحی رة الزیت  ون ( 

تص  ور القص  ة الحال  ة . قس نطینة قص  د ت  دبیر مع  اش أبنائ ھ، فیكاب  د ظروف  ا تعج  ز الكلم  ات ع ن وص  فھا     

  ستعمار و خاصة قبیل الثورة و أثناءھا  ، الاجتماعیة التي وجد الجزائري نفسھ ضحیة لھا إبان الا

  و في ھذا الصدد یسوغ القول بأن معظم قصصھ لم تخل من ملمح اجتماعي ، ھذا إن لم تكن كلھا 
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  .لذلك الملمح و وقائعھ التي أحاطت بحیثیات حیوات الشخصیات في مختلف قصصھ تصویرا 

و ھناك أیضا اھتمام بالغ بالقصة ذات المغزى السیاسي فقد عالج كثیرا من جوانب الحیاة السیاسیة  

أن بع ض   م ن ربق ة المحت ل بتس لطھ و خبث ھ و جبروت ھ، و ب ین كی ف         البلاده بعد أن نال ت انعت ا قھ    

  أبنائھا لم یفھموا من الدروس التاریخیة التي كانت في بلادھم غیر ذلك الشق المتعلق بالقھر

و التسلط و خب ث الطوی ة و الاس تئثار و الاس تفراد بث روات ھ ذا الش عب الش ھید، وحقوق ھ الت ي ل م             

ب لھ ذا الغ رض    لم تعرف سبیلھا إلى مستحقھا منذ قرون، و أنش أ الكات    یعرف سبیلھ إلیھا و بالتالي

  : قصصا مثل 

، و الطعام و العیون ، و كذلك ضارب الرم ل، و الغ زال، و دفاع ا ع ن     )2(، و الغرض  )1(معدن الكلمة (

و لق د ض  مت ف  ي مجملھ  ا نق دا لك  ل ملام  ح المش  ھد السیاس  ي    .  * ).ال وطن، و س  یاج البنفس  ج، و الس  نجاب 

سیاسي في بلادنا و تبین احتقاره للمواطن باعتباره الجزائري بعید الاستقلال، إذ تعري الروح الطماعة لل

وھنا لا نبرح ھذا المحور حتى نشیر إلى دھشة تتصل بغیاب موضوع لھ حق كبیر عل ى   )3(.أدنى درجة 

ذكر عرضا  –كل صاحب یراع عربي مسلم ألا وھو موضوع قضیة فلسطین الذي یحز في النفس غیابھ 

  أم ھو راجع **فھل یرجع ھذا الغیاب إلى ضیق أفق الأدیب ؟  –التي ذكرت أعلاه ) الغزال ( في قصة

انشغالھ بھموم وطنھ ؟ و ھل یكفي ھذا الانشغال لیسقط  الأدیب ھذا الواجب ؟ ثم لماذا أغفل سنین إقامتھ  

 المعتبرة في بلاد الرافدین في عاصمة العراق؟ 

  بمعاناتھ ككاتب  من قلة الفيء   وعودة إلى اھتمامھ بما یمس ذاتھ حیث یلاحظ أیضا اھتمامھ      

الش عاع الأب یض     [: و صعوبة جو العمل و تعفنھ بالانتھازیة و جنودھا، و ھنا یشیر المیس م إل ى قص ص    

و ك ذلك  ) دار الثلاث ة (و سامر الحي و معاناة و معدن الكلمة في مجموع ة  ) بحیرة الزیتون(في مجموعة 

و ف ي   .  ])الطع ام و العی ون  'وه من سحاب ف ي مجموع ة   الصك الأزرق و لعنات على أعواد الكوخ و وج

ھ  ذه القص  ص تتجل  ى مأس  اة المثق  ف الت  ي بواعثھ  ا ؛ مش  كلة الس  كن ، و ھض  م حقوق  ھ و حفظھ  ا م  ن ل  دن   

  . الناشرین التجار ، و عدم وجود الظروف المساعدة على الإبداع عموما 

كانیا لقصصھ متنوعة تنوع تجاربھ ، إطارا م التي جعلھا إن البیئات القصصیة:بیئاتھ القصصیة  - 1

إذ نجد أولاھا البیئة الریفیة بما فیھا من جبال و أدغال و شعاب و بیوت متناثرة جلھا أكواخ و ما یتصل 

في بیئة التل في شمال قسنطینة، حیث الطبیعة  تبذلك من مواقد للحطب و منابع ماء و قطعان للحیوانا  
.175: ص .أبو العید دودو ، دار الثلاثة  -1  
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خ وة و نك ران ال ذات و الش جاعة ، و تلیھ ا ف ي الظھ ور البیئ ة الحض ریة           اتصلت بھا قیم الصبر و الأ التي

و ما بھا من فقر و أعمال بسیطة كتجارة الطاولات و المبیت في المقاھي و الأسواق الشعبیة ) الجزائریة(

و غیر ذلك ، و كیف تتعایش فیھا القیم المتناقضة من تعاون و أخوة و روح تضحیة إلى م رارة و حق د و   

برقیھا الم ادي و روحھ ا    ةو آخر البیئات ظھورا ھي البیئة الأوروبی. ار و سلبیة اتجاه قضایا الوطن احتق

إن الكات ب إذن ی درج ھ ذه الق یم ف ي      . المشوبة بخلف الوعد و العنصریة و قسوتھا حتى من ناحی ة المن اخ   

  *  : قیمي،وفق ھذاالمخطط تراتبیة بیئیة اجتماعیة متعاكسة المحاور لھا محور مادي بیئي و أخر أخلاقي

 

المدینة                                                                   ):الاجتماعي(المحور البیئي  

الریف          الجزائریة                              أوروبا                                                 

                                                                                                                         

الطیبة            الطیبة مع الخبث                          الخبث                                                   

):القیمي ( المحور الأخلاقي   

ران إل ى ح د كبی ر م ا     وترابط ا ش بھ إلزام ي ، ویص      ظمتوازیان مرتبطان كم ا ھ و ملاح     ما  محورانھو 

من انتقال بین محطات مختلفة ، أولاھا قریتھ و حیاتھ ا البس یطة بس اطة أھلھ ا ف ي      " دودو"عایشھ الكاتب 

م ألوف ، وتلیھ ا   أفكارھم و طرق تعاطیھم مع واقعھم الیومي ، و ما یستجد فیھ من جدید أقرب ھ و إل ى ال  

تمیزا و قدما البیئة المدنیة، و تمثلت في مدینة قسنطینة التي كانت محطة انتقال إلى عالم أوسع في ت ونس  

و بغداد ، و أوضاع إن لم تطابق الأوضاع في وطنھ فھي قریبة منھا بحكم التجانس الاجتماعي و الثقافي 

محط  ة  وافاھ  ا ھ  ي ع  الم أوروب  ا الس  ادر ف  ي     و آخ  ر. و الاقتص  ادي و بفع  ل ال  تلاقح الحض  اري التلی  د   

   )1( >>ھذا جزاء من یأوي أجنبیا<< :كبریائھ؛ و ھو الذي فطر على العنصریة و ازدراء الآخر فعبارة 

  .عبارة تنضح عنصریة و احتقارا ، و قد تلفظت بھا عجوز نمساویة في حق طالب جزائري بفیینا 

كاتب بالبیئ ة المش رقیة ، و یع ود الس بب ربم ا إل ى أن ھ أعتبرھ ا         و الملفت للانتباه مرة أخرى غیاب تأثر ال

  . امتدادا للبیئة الجزائریة التي عاینھا في قسنطینة خاصة

إن البحث المفصل في القصة یتطلب مساحة كبیرة من التحلیل و الجھذ:  عناصر القصة لدیھ - 2  

اصرھا خاصة الشخصیات و الأحداث؛ الاكتفاء في   ھذه الدراسة ببعض عن و لھذا یحسن و الاستقساء، 

، فرأى أن الحدث قد طغى علیھا، فانتقد )بحیرة الزیتون(فھناك من لاحظ قصورا في تناولھا في مجموعة 

  ھذه الروح الجماعیة قد  <<:انصرافھ إلى العنایة بالأحداث و الأداء الجماعي على حسابھا قائلا 

   

لتي سادت في مجموعة بحیرة الزیتون التي تعتبر ثمرة المرحلة التي المخطط أعلاه ینطبق خاصة على الظروف ا -*

.قضاھا الكاتب في أوروبا إیام دراستھ   

.173: ص.بحیرة الزیتون ابو العید دودو ،  -1  



و المف روض أن ی رتبط الإثن ان ف ي     . تسببت في أن یركز الكاتب اھتمامھ على الأح داث دون الشخص یات  

و لكننا في قصة مثل  انتظ ار    << :و یضیف قائــــلا )1(.>>و الاضطرابانسجام یجنب القصة التخلخل 

نجد اھتماما من الكاتب بالشخصیة الرئیسیة و نجد ھذه الحركة و الحیویة مجسمة في القلق و التوتر الذي 

 .)2( >> یلازم نفس البطلة و ھي تنتظر أخاھا الشاب الصغیر  

یفی  ة بن  اء الشخص  یات و توظیفھ  ا م  ن ی  رى أن مراح  ل الح  دث    و ھن  اك  ف  ي س  یاق النق  د الموج  ھ لك       

الفجر : (وإن كان ھذا الكلام یخص قصة . )3(>>  حفلت بكثیر من الافتعال في بناء الشخصیات <<: قد 

بید أن ھذه الأحكام لا تنسحب كلیة على مجمل مجموعاتھ؛ إذ أن ھناك من  )4(.في المجموعة ذاتھا) الجدید

) الش فة الس مراء   :( في قص ة  ) دار الثلاثة( حسن توظیف شخصیاتھ ؛ ففي مجموعة یرى العكس ، فھو ی

بطل ة القص ة ، و ھ  ذا النج اح جع  ل قص تھ تمت  از     " الص  افیة"ص دیقة  " یمین  ة"وف ق ف ي توظی  ف شخص یة    

   )5(.بالنجاح و العفویة 

لمھ  م و خاص  ة ف  ي   و یطالعن  ا أیض  ا بالمقاب  ل ف  ي مجموعات  ھ المبقی  ة باھتم  ام أكب  ر بھ  ذا العنص  ر ا            

أی ن یعم د إل ى تق دیم الشخص یات بطریق ة فوتوغرافی ة؛ مھیئ ا م ن خ لال ذل ك            ) الطریق الفضي(مجموعة 

الجو القصصي  للتعایش مع ما تفرضھ ملامحھا من نوعیة خاصة م ن الأح داث الت ي تناس بھا ، وأص دق      

الشخصیات دورا مركزیا حیت لعب تغیر بعض من صفات وأخلاق  )6( ).الخاتم: (الأدلة على ذلك قصة 

في توجیھ الأحداث نحو التأزم، فكلما كان المضي في تشریح صفاتھا النفسیة القدیمة و الجدیدة وفي إیراد 

  .عاداتھا القدیمة و الجدیدة كانت الأحداث تسیر نحو تلك النھایة التي طبعھا فراق غیر وامق 

خصیات؛ إذ إنھا حفلت بتحلیلات لطبائعھ ا  ولعل ما سبق یجعل ھذه المجموعة مجموعة لقصص الش      

و قد ملكت علیھ عالم ھ النفس ي شخص یة م ا طبع ت عل ى        ئو تتبع لعاداتھا ، ولذلك كثیرا ما یخرج القار 

و كما ھو معل وم  ف إن أغل ب الكت اب القصاص ین یعتم دون كثی را عل ى         . شغاف قلبھ أثرھا الذي لا یمحي 

دة عل ى ذل ك و لك ونھم مب دعین یرس لون قی ود خی الھم لیلع ب         ملاحظاتھم الخاصة في رس مھا ، و ھ م زی ا   

ال دور الأھ م ف ي رس مھا ، معتم دین عل ى حس  ن إدراكھ م لشخص یاتھم و ق درتھم عل ى تمثی ل ال دور ال  ذي             

و ھذه الشروط ھي. )7(یسندونھ لتلك الشخصیات تحت ظروف خاصة عمادھم في ذلك القیاس العقلي    
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رعاھا بعنایة و مھارة كاتبنا ، حیت إنھ أقنع الجمیع بصدقھ الفني لما تناول أحداث الثورة رغم ع دم  التي 

قی اس العقل ي   و لكنھ  بحسھ الرفیع و تمكنھ من حس ن ال . مشاركتھ الفعلیة فیھا و عدم معایشتھ لھا مباشرة 

و ع دت ھ ذه مزی ة م ن مزای ا قصص ھ ،       . وفق في نقل موقفھ منھا إلى القراء حتى تبن وا عواطف ھ تجاھھ ا   

و ان دماج  . یتحدث عن مجموعتھ الأول ى مش یدا بمض مونھا الإنس اني العمی ق      " عبد االله الركیبي"حتى إن 

ی را من ھ ع ن غیاب ھ أثن اء ملحم ة ش عبھ        تكف" دودو"و كأنھا قربان قدمھ   )1(.الكاتب التام في أحداث الثورة

و لا تثری ب علی ھ ،لأن ھ ك ان منش غلا بم ا یع ود علی ھ و عل ى ب لاده بنف ع كبی ر خاص ة و أن ھ بع د                . الخالدة 

  .فراغھ من دراستھ انبرى لتمجید الثورة و تثمین مكسب الحریة الغالي من خلال أدبھ 

ي باقي المجموعات ، فأعطى صورة مموھة عن و لقد واصل اھتمامھ بتنمیة الحدث و متابعتھ بعنایة ف

  )2(.الواقع تقنع بإمكان حدوث ما یشبھھا من أحداث؛ لأن القصة حوادث یخترعھا الخیال

؟ حی  ث  -ع  ن طری  ق تی  ار ال  وعي  –) المئ  زر ال  وردي : ( ألا یمك  ن أن یح  دث م  ا رواه ف  اتح بط  ل قص  ة 

غ رر بفت اة ریفی ة س اذجة خان ت ع رق أبیھ ا         استرجع مجریات مأساة من المآسي الت ي ك ان س ببا فیھ ا؛ إذ    

وبع د أن  . الش رب " ف اتح "فأسلمت مقالید أمرھا لحیوانیتھ ، فأدى ذلك إلى فاجعة انتحارھا ، و إلى إدم ان  

لست أذكر أیضا ماذا فعلت بعد دخولي الغرفة، كل ما أذكره أنني وجدتھا  << :حدث ما حدث  نراه یقول

ألا یمكن أن . )3(!>> فأكثر ...فأكثر...فصحوت على ذلك لأشرب أكثر  معلقة في المئزر الوردي بالشرفة

  .!نعم، و لكن بفارق بسیط ھو ندم المجرم -یحدث ھذا في مجتمعنا الیوم ؟ 

و في الأخیر إن قصص الكاتب من كثرتھا و تنوعھا تجع ل الأحك ام و التع الیق الس الفة جزئی ة ، إذ             

مختلف عناصر القصة م ن شخص یات و بیئ ة     ىع یراوح في التركیز علإنھ و على مدار مجموعاتھ الأرب

لكنھ في آخر مجموعاتھ أظھر عنایة كبیرة بعنصر . و فكرة ، و إن كان الاھتمام بالعناصر الأولى أظھر 

  .  الفكرة
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  : مسرحیات دودو    -ب
مھم ة عل ى الص عید    و ھ ي   ، تع د مس رحیة الت راب ب اكورة إنتاج ھ ف ي ھ ذا الف ن         :مسرحیة الت راب  -1

ن یمتل ك إرث ا عریق ا ف ي     لإنتاج الكاتب ،لأنھا أعلن ت م یلاده ككات ب ف ي ھ ذا الل ون ال ذي ل م یك          الشخصي 

الأدب العربي عموما و الجزائ ري خصوص ا ، لأن ھ ربم ا لا ی تلاءم  م ع طبیع ة اھتمام ات فك ر الإنس ان           

نوعا من الترف الحیاتي الذي لا یعود  –خاصة في و قت  كتابة المسرحیة  –عندنا ، إنھ یرى في الدراما 

: ن تنخ رط ف ي حی اة أكث ر واقعی ة و فعالی ة، أي       بكبیر فيء على حیاة الطبقات الكادح ة الت ي یفض ل لھ ا أ    

  أكثر تأثیرا ، و ھي الحیاة الفعلیة التي تدور على خشبة أوسع ویدیرھا المخرج الأعظم على الإطلاق ، 

و یشھدھا جمھور أكثر كثافة و وفاء، لأن حضوره العرض أمر لا نقاش فیھ، كما تضبطھا قوانین نقدی ة  

إن جزائري ذلك العصر لم یكن یملك من الوقت ما یفك ر فی ھ ف ي الانش غال     . أمیل إلى الصرامة و الحزم 

  . بما لا یمس واقعھ نفسھ 

و ما الأدب إلا تجربة في  –لكن ھذه الأعذار لم تقف حائلا أمام المبادرات التجریبیة في ھذا المجال       

الص لة ب الثورة    قج موضوعا وثی، و التي كانت من أھمھا المسرحیة التي ذكرت آنفا و ھي تعال -النھایة 

المباركة ، حیث تكشف عمق و متانة  ارتباط الشعب بأرضھ أرض أجداده التي یفرط ف ي ك ل ش يء م ن     

البط ل  " حمی د "أجل تملكھا من جدید ، و یھون كل مطامعھ لقاءھا بعد أن اكتشف سحرھا الآس ر؛ فھ اھو   

یج ب    <<رة فعرف واجبھ وواجب الجمی ع ؛  یحجم عن الزواج و قد تحدد موعده ، إذ انفتحت نفسھ للثو

   )1( >>.أن نتنازل عن كل رغباتنا طوعا ، حتى تفرغ قلوبنا لواجبنا المقدس 

و لك  ن م  ن تن  اولوا ھ  ذه المس  رحیة اختلف  وا ك  ل الاخ  تلاف ف  ي أحك  امھم و ملاحظ  اتھم، ذل  ك لأنھ  ا              

  " حمید"تحدید شخصیة البطل بین مسرحیة مثیرة للجدل، و قد بلغ الخلاف درجة عدم الاتفاق على 

قد زعم أنھ سعید و أن المسرحیة تص ور من زع   " عبداالله الركیبي"ھاھو مثلا الدكتور " .سعید"و غریمھ 

  *.و الواقع أن آخرین عالجوھا فرأوا غیر ذلك، إذ كان البطل عندھم ھو حمید )2(. الشر في نفسھ

و من ھنا یطرح السؤال ع ن  . لأن الأدلة علیھ كثیرة و یعتبر ھذا الموقف الثاني أقرب إلى جادة الصواب

  الظروف التي جعلت باحثا بارزا كالركیبي یخطيء في حكمھ؛ أھــــو التســرع في القراءة؟

  أم أن الأمر عائد إلى طبیعة تناول المؤلف لشخصیاتھ بشكل أضعف موقف البطل أمام القراء و كذلك 
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و لع ل ھ ذا الاض طراب ھ و م ا       -صورتھ فجعلھا باھت ة ب أن زاد م ن إب راز شخص یات رئیس یة أخ رى ؟        

لا نستطع أن نج ده   ...  <<حیث إنھا رأت أن الحدث الرئیسي غیر بارز كفایة ؛ " فریدة النقاش"لاحظتھ 

ربما كان ذلك لا یجافي واقع الحال إلى  )1(.    >>وإنما تفلت خیوطھ من أیدینا كلما ھممنا بالإمساك بھا 

حد ما، فالقراءة الأولى للمسرحیة دونما حذر و تركیز في تتبع الأحداث و صلتھا بالشخصیات ومسارھا 

قي ف ي الحك م بالبطول ة لشخص یة م ا عل ى حس اب        صورة یعقبھا تردد حقی ئالدرامي ترسم في ذھن القار

أخرى ، و ذل ك لأن المش روع ال درامي متم اه و غی ر واض ح المع الم تقاس یمھ، لا تل تمس إلا ع ن طری ق            

السبر من زوایا مختلفة ؛ تتعلق الزاویة الأولى بمدى مسایرة العمل للتقالید الفنی ة الت ي تض بط ھ ذا الل ون      

  للشخص الذي یظھر أولا -و خاصة في المسرح الكلاسیكي –البطولة حیث أن التقلید یعطي . الأدبي 

ھو البطل ، "سعید"ومن ھذا المنطلق فإن . في أولى المشاھد بشرط أن تسدل ستائر المشھد الأخیر علیھ  

أما من حیث مقتضى متطلبات الزاویة الثانیة، فإن الشخصیة الرئیسیة ھي الت ي یبن ى علیھ ا العم ل بحی ث      

لة الأیدیولوجیة التي یضطلع النص بتقدیمھا  ویقدم من أجلھا، مع أخد بع ین الاعتب ار إعط اء    تحمل الرسا

  تلك الشخصیة دورا مھما و مركزیا في التعاطي مع الحدث بمختلف مراحل تبلوره، إذ أغلب الأحداث

  .و إن اتصلت بالشخصیات الأخرى، تكون لھا علاقة بالبطل بدرجة أو بأخرى  

یضاف عامل آخر كمقیاس ، و یتعلق ذل ك بم دى التعم ق ف ي تن اول شخص یة م ا، وھن ا          و یمكن أیضا أن

ھي التي سلطت علیھا الأضواء و لم تصور من منطلق واحد فقط،  فقد " حمید"یسھل إدراك أن شخصیة 

  قصة خطوبتھ الأولى و فسخھا ، و كذلك إزماع أمره: أظھر الكاتب جانبا من حیاتھ الاجتماعیة، أي 

فلم یحفل المؤلف بأكثر م ن  " سعید"أما   *. لزواج و إحجامھ عن ذلك و ذكره للأسباب و الدوافع على ا 

  في تلك المسرحیة  ، " حمید"إعطائھ حضورا في جانب واحد ألا و ھو موضوع قرار انتقامھ من البطل 

 :مخاطبا الأولى –ھخالت –" سلیمة"و  –أم حمید  –" نوارة"إذ یقول في ذلك الصدد مھددا و متوعدا أمام  

لن تري ابن ك  ...من أنا  نإنكم لا تعرفو... ستسمعین عني أشیاء یطیر لھا رأسك ... لسوف تندمین   << 

   )2(. >>قد لا ترینھ بعد ... مرة أخرى 

في الحدث الرئیسي للمسرحیة الذي أثار حفیظة الناقد الجزائري " فریدة النقاش" و عودة إلى رأي       

  = لعل ھذه النظرة المتسرعةّ... <<: حیث قال في معرض الرد علیھا  - رحمھ االله - "فمحمد  مصای"
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و قد دعاھا إلي أن تح دو ح دوه     )1(. >>موضوع القصة في الحب و الزواج أتتھا من كونھا اعتبرتإنما 

إسھاما من المؤلف في بلورة الفكرة الثوریة ل دى ش بابنا   << في النظر إلى موضوع المسرحیة فتعتبرھا؛ 

 ن ھ إ )2(.>>و شعبنا بصفة عامة و لا أدل عل ى ذل ك م ن أنھ ا ألف ت ف ي الس نة الأول ى م ن الث ورة           . بخاصة

في رأیھ ھذا فیما یتعلق بالموضوع و إن اتسم موقفھ من نقد الناق دة لمواطن ھ ب بعض التش نج ال ذي       مصیب

، "فری دة النق اش  " أظھره إقراره منذ البدایة بأنھ لم یق رأ المس رحیة إلا بع د أن ق رأ النق د ال ذي وجھت ھ لھ ا         

قل، ولكن الناقد و برغم غائیة ویعد ھذا أكبر دلیل على عاطفیة الموقف و ذاتیتھ من حیت المنطلق على الأ

المنطلق وفق في تحدید الموقف اتجاه الموضوع و البطل بشكل برر موقفھ المب دئي و أض فى علی ھ نوع ا     

من الموضوعیة موضوعیة تجلت معالمھا فیم ا یخ ص نظرت ھ لأج زاء العم ل ب إقراره م ع الناق دة بوج ود          

عل ى ت أخیر موض وع ال زواج      –خطیبت ھ   –" فض یلة "أخ " ك ریم "طفر غی ر مب رر حینم ا اتف ق حمی د م ع       

و قد لاحظ الناق د بع د موقف ھ الكثی ر م ن الحس نات ف ي العم ل ومنھ ا؛ عنص ر المفاج آت                 )3(.لیلتحق بالثورة

، و المفاجأة الباھرة التي أحدثتھا ف ي نف س    )4(و العقد مشیرا في ھذا الصدد إلى موضوع الرسائل الكاذبة 

قد أنكر علیھ بعض الاستعمال " مصایف"یھم القارىء ، و إن كان الدكتور و نفوس الجمیع بمن ف" سعید"

  للغة الشارع رغم ما میز أسلوبھ من صفاء و نضج ، و لعل ھذا تشدد   إذ للأدیب و خاصة في الأعمال

  التمثیلیة الدرامیة أن یستعین بنماذج من التعبیر العامي في بعض المواقف لاستیفاء جمالیتھا التعبیریة  

و عفویتھا، و الحقیقة أن موضوع أسلوب الكتابة عموما لدى الأدیب في مجمل مؤلفاتھ و خاصة في ھذه  

ع ن  " حمید"مشیرا إلى رقیھ عند تعبیر " أبو القاسم سعد االله"المسرحیة لا غبار علیھ و ذلك ما صرح بھ 

یجامل الأدیب لما طلب منھ لم " سعد االله"الدكتور  ،و لكن)من المسرحیة 20: الصفحة( مشاعره الوطنیة 

   ) 5(: تقریرا عن المسرحیة إذ لاحظ علیھا ما یلي 

قلة اختلاف المناظر مم ا أح دث    - مطول الحوار أحیانا بین شخصین مما أدى إلى برودة في الجو العا -

ض عف   -) -ف ي حال ة التمثی ل    -أكث ر م ن س اعتین   ( تج اوز المس رحیة لل زمن الع ادي      -رتابة ف ي الح وار  

.                                                                                 كة، حیت لاحظ استطرادات و انتقالات مختلفة نتج عنھا تفككالحب

ھ  ذا و أض  اف دارس أخ  ر ملاحظ   ات أخ  رى س  لبیة و م  ن أھمھ   ا ع  دم التط  ابق ب  ین مس   تویات                

   )6(.لشاعریة أحیانا و ھو ما رصده عبد االله الركیبيالشخصیات و ما یصدر عنھا من كلام یبلغ ا
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و في أخر الأمر و بعد ھذا الزخم من الملاحظات و المواقف الس لبیة و الإیجابی ة الت ي أتخ دت حی ال ھ ذه       

ح داث  المسرحیة ، فإن الجمیع أقروا  بأھم نجاح حققتھ، حیث صورت الجبل بطلا  حقیقیا مشاركا ف ي الأ 

ومحركا لھا فأظھرتھ بصورة مناضل جسور ض د الاس تعمار ، وحس ب العم ل نجاح ھ ف ي إب راز ص ورة         

م ع الح دث ال ذي ح ررھم م ن ربق ة  ال ذل و الخن ا عل ى أی دي أنك اس                  ةالجزائریین و ھم یتفاعلون بإیجابی

ولم اذا أیض ا     !اب ؟ و لكن ھن اك قض یة مھم ة تتص ل بعن وان المس رحیة، لم اذا الت ر        . و أزلام المستعمر 

بلى لقد كان ھناك خونة و خ دام   -مجافاة الواقع في الطرح ؟ ألم یكن ھناك خائن للوطن بین الجزائریین ؟

أما عن القفز على بعض الحقائق الواقعیة آنذاك فإن م ن  . للاستعمار إذ لم تعطل سنن الحیاة في تلك الفترة

ر بریئة من الانتساب إلى عصرھا ، لقد كان ذلك الموقف لاحظ ذلك كان ینظر إلى العمل الأدبي نظرة غی

و لك ن   *. مثقلا برؤى تلك الحقبة التي بدأت فیھا الواقعیة الاشتراكیة توطد عرشھا في میدان النقد الأدبي 

منظارا أكثر تطورا یقر بأن حقیقة الفن لا یجب أن تحفل بحقیقة المی دان و أن العم ل الأدب ي ل دى بعض ھم      

كلما احتقر الواقع و حقق فتوحاتھ  عل ى حس ابھ و تج اوز أنقاض ھ ، یدوس ھ غی ر ع ابىء بم ا         یكون أسمى 

. ثم أضف إلى ھذا عامل الزمن الذي ألف فیھ العمل حیث یعود إلى السنة الأولى من الثورة. یقترحھ علیھ

ع  ل ف  ي  فھ  ل م  ن الحكم  ة و رجاح  ة العق  ل أن یس  اھم الكات  ب م  ن جانب  ھ بتثب  یط ھم  م الجزائ  ریین ب  أن یج     

و لك ن ھن اك ربم ا م ن یقت رح إدان ة        إن ھ إن فع ل لم ن الم رجفین فنی ا و فعلی ا ،       -مسرحیتھ دورا للخونة ؟ 

لكن عندئ ذ تظھ ر غائی ة العم ل بش كل       .للخائن حتى في أتون العمل ذاتھ و ھذه الفكرة تبدو معقولة  مسبقة

  . یودي بفنیتھ و یعري ركاكة أسسھ 

انب العمق في اختیارات المؤلف لأن عنوانا كھذا یضفي ظلالا قدسیة أقرب أما قضیة العنوان فھي ج      

إن فكرة التراب كواجھة للنص تحیل مباشرة على الصورة الفطری ة الت ي ترتس م ف ي     . إلى جو الأسطورة 

  .ذھن الإنسان لوطنھ ، أنھا مفھوم قبلي لذلك الكیان الذي ینتسب إلیھ المرء و قاعدتھ الأساسیة 

ھو مصدر خلق الإنسان و منبتھ الأول إنھ أصلھ ال ذي تش ده إلی ھ حب ال و وش ائج لا س بیل إل ى         إن التراب

  بثھا ، و كان یمكن أن یكون العمل ألمع لو أن الكاتب انھمك في تذبیج المشاھد منوعا لھا و مفصلا

یتج ھ   خلافا لمجمل النص وص الأخ رى  ... <<: و ذلك لخصوصیة العمل المسرحي في ھذا الجانب لأنھ  

  أي إنھ لا یرتكز فقط على الخطاب اللغوي لأن ھذا الجانب.  )1(>>أساسا إلى الاستعراض المشھدي  
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ش حناتھا المأمول ة ف ي ك ل عم ل       أعجز عن الاض طلاع بك ل ق درات ال دل المطلوب ة  ، وأعج ز ع ن حم ل        

إذ أن المشھد البصري بدوره شكل متطور و مفھوم على نطاق واسع من أشكال الخط اب الدال ة   . درامي 

  التي لا غنى عنھا في كل قطعة تكتب لتمثل، حیث تكون الصورة و حیثیاتھا أكبر مترجم  ومفسر یرافق         

  .المسرحي ضمنھا النص  بالرسالة اللغویة التي یقو ل

م ، و لكنھا لم تنل حظھا 1981و ھي ثاني مسرحیة في سجلھ إذ نشرت في سنة : مسرحیة البشیر  -2

من اھتمام الدارسین حی ث ل م ت رد لھ ا دراس ات تناولتھ ا بالنق د أو حت ى ب العرض ، و ل ذلك س یكون مھم ا             

بموض وعھا فإنھ ا    ففیم ا یتعل ق  . عرض موضوعھا و ش فعھ ب بعض م ن التعلیق ات عل ى مختل ف جوانبھ ا        

یتمتع بقسط م ن العل م جل ب ل ھ إعج اب      " بشیر" تتحدث عن شاب جزائري في العشرین من عمره یدعى 

أھل قریتھ بعد كلمة ألقاھا حول الدین و الإیمان و الوطن ، و ذلك ما أثار والدتھ علیھ حی ث انتابھ ا القل ق    

ھا ،فص ارحت ابنتھ ا  بتخوفاتھ ا         على س لامتھ و ص ار م ا رأت أن ھ اض طراب یع اني من ھ مقض ا لمض جع         

و فیم ا یب دو ف إن الش اب أخب ر أم ھ أن ھ ك ان         . )1( >>عیون الن اس ھ ي الس بب      << :و لسان حالھا یقول 

كان ت  " زكی ة : " و لكن شخصا من محیطھ العائلي وھ ي ... یشعر بثقل وأنھ راح یتكلم أثناء نومھ و یھتز 

و ق د   –وق د تعم د الكات ب ذل ك      -مكش وف التص نع للق ارىء    تدرك سر ابن عمھا ، حیث كان تخوفھا علیھ

حاولت أن تموه الموقف أمام العائلة و لكن علامات التواطؤ على المضي في التظاھر بالمس، بینھا و بین 

الظ اھر   )2(.البشیر، لاحت منذ اجتماعھما في مشھد واحد ؛إذ بدا مبتسما في بلاھة و ق د كتم ت ض حكتھا    

متابعتھ لأحداث المسرحیة أن سبب الضحك ھ و قل ة ذوقھ ا أو س خف أخلاقھ ا و لك ن       لمن یكون في بدایة 

س   رعان م   ا یبط   ل ھ   ذا الاعتق   اد ف   ي اللاح   ق، حی   ث أن الش   اب یس   تأنف ھلوس   اتھ متح   دثا ع   ن أم   ھ         

تجمع عروقھا المغروسة في الرمال لتبھر الدنیا  ]و[... و تخلق شبابھا... تسترجع قوتھا  <<:        التي

. لا یقصد واحدة من الناس ]:و عندما تسأل أمھ عن ھذه الأم التي یقصدھا تنبري زكیة للإجابة[ا   بلمعانھ

أن تعمل على استمرار الخدعة " زكیة" من خلال ذلك التدخل حاولت . )3( >>  ولست أنت على كل حال

ي علیھا فھمھا صارفة نظر الأم عن طریق التكفل بشرح بعض الأفكار التي یستعص" بشیر" التي دبرھا 

إذ أن المقصود بالأم ھنا ھي الجزائر و ك أن  . من ابنھا، و التي تنطوي على خطاب مبطن مزدوج الدلالة

 .الكاتب یجعل من ھلوسات البطل وسیطا خطابیا یبث عبره رسالة تحرریة عبر النص
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 .  12: ص. نفسھ  لمصدرا -2
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فسحة الكاتب في النص أو منطقة أممھا لنفسھ فأنتزعھا كموطيء قدم للنف اد لأج ل     -أي الھلوسات  –إنھا 

و الرق  ي الفك  ري        تص بغ إیدیولوجی  ة ال  نص بنفح  ة تحرری  ة تمت  از بك ل ص  فات الإخ  لاص و نك  ران ال  ذا   

وم الجھادي البسیط بل نكران للذات من نوع و التصمیم و روح التسامي لا بدافع الإیثار و التضحیة بالمفھ

خاص ، حیث نشاھد البطل و لأجل محاربة الأفكار البالیة التي وجدت لھا مرتعا ھنیئا في المجتمع الریفي 

الذي یعیش فیھ یحمل على كل ما یمت بصلة للا ستكانة ، إنھ یحمل إیمانا جدیدا لا یقل خطرا عن الإیمان 

ع امرة ھ ي تل ك القل وب الت ي تح س       ... أن الشمس لا تسأل عنا إذا ل م نطلبھ ا    <<:   إنھ یرى  . العقائدي 

لعل في ھذا الحدیث إش ارة إل ى ش باب ن وفمبر العظ یم ال ذین آمن وا قب ل غی رھم بس حر عش ق             )1( >> .بھا

الحریة الذي صار سلواھم ، و تشیر مثل ھذه العبارة إلى بعد صوفي خبيء ارتكز علیھ الكاتب لما صاغ 

و تروي أحداث المسرحیة كذلك موقف طبقات الش عب الجزائ ري م ن الكف اح المس لح حی ث       . ار البطلأفك

بینم  ا بقی  ة  –" زكی  ة" و " البش  یر"و یمثلھ  ا ھن  ا  –انب  رت النخب  ة لل  ذود ع  ن الحم  ى بك  ل ع  زم و تص  میم  

  دون أن غیر ھدى و یرجح فكرة القضاء و القدر  ىعلطبقات الشعب انقسمت بین جاھل بالحقیقة یسیر 

تقویض ھذا الوضع من أساسھ، و تمثل ھذا المنحى الأم التي عزت الأمر   –و بإذن االله طبعا  –یحاول   

الذي أصاب ابنھا فیما ظنت إلى مس عند الغدیر، و ھي متأكدة من ذلك إذ ترسل إلى الطالب ال ذي علق ت   

من یمثل فئة  قھذا الطالب ھو أصد و لكن. )2( >> أملي في سیدي الطالب <<:  علیھ آمالھا من دون االله

  :الطرقیین  الذین كل ھمھم جمع المال أولا

إن ذل ك الطال ب لا یت ورع ع ن ق بض الم ال م ن        . )3( >>لیس المھم ما أطلب ھ فھ ذه المس ألة معروف ة      << 

و ھن ا یط رح التس اؤل ع ن      !السذج لقاء طقوسھ التي یراھا مفیدة إذ حاول فیما ادعى رد الول د إل ى عقل ھ    

ھل یدل على م رض أص ابھ حق ا ؟ أم أن كلام ھ فیم ا یب دو للآخ رین ھلوس ة یع د دلی ل وع ي                : كلام البشیر

  .......................................و لكني سأدافع عن لغتي << :فأیة ھلوسة في قولھ . و صحة عقلیة فذة

إن الح وار   >> (4) .و ھ ي عمیق ة     ...إن ي لا أزال أح تفظ بعروق ي   ... كما أداف ع ع ن حق وقي الأخ رى    ... 

المس  رحي ھن  ا یتس  م بخاص  یة التض  مین الت  ي غالب  ا م  ا تس  تثمر لإعط  اء ال  نص دلال  ة تغذی  ھ بق  وة تخییلی  ة    

أي أن كلام البطل أثناء حواره مع أمھ یرتكز على مشروعین إبلاغیین فبالنس بة لھ ا ھ و ھلوس ة      )5(.أكثر 

      .دو خطابا ثوریا واعیاأما بالنسبة لمشاھد المسرحیة إن مثلت فیب
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یة لا تعم ل إلا عل ى رس م ص ورة للوض ع      إذن و من خلال الكلام السابق فإن الشخص یة ف ي ھ ذه المس رح    

ابن ة عم ھ  و بالمقاب ل أم ھ و الطال ب یمثل ون ؛       " زكی ة "و " بش یر " الاجتماعي التاریخي ، و من ھنا ف إن  

مرحل  ة تاریخی  ة معین  ة ، بحی  ث یتع  ین م  ن خ  لال مواقفھ  ا و نزاعاتھ  ا الص  راع    = طبق  ات اجتماعی  ة ف  ي 

الفك رة تنطب ق و بأمان ة عل ى الظ رف الزمن ي ال ذي ح دثت فی ھ          نعم إن ھذه  )1(.الطبقي القائم في مجتمعھا 

منتصف الخمسینیات ، حیث كانت النخبة تص ارع ظ لام الجھ ل  ال ذي ك ان یس دل       : أحداث المسرحیة أي 

  . جناحیھ كقطع اللیل البھیم 
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  :في الصور السلوكیة أو فن المقال الأدبي  –ج 
تعد الصور السلوكیة التي أبدعھا الأدیب مذھبا جدیدا في كتابة المقال الأدبي الساخر، بم ا یجعلھ ا تش تبك    

را بوجھ أكید مع القصة، حیث بالإضافة إلى سمات المقال نجد الغرض القصص ي واض حا و نج د حض و    

للشخصیات، و لكن الزعم بأن ھذه الصور ھي قصص ضرب من المبالغة التي لا تستند إلى أساس متین 

كم  ا أن الشخص  یات لیس  ت مرس  ومة     –المباش  ر  –حی  ث لاتوج  د بھ  ا الحبك  ة ولا الزم  ان و لا الح  وار      

" . الدعاس:"ھو و قد بدأ  في نشر ھذه الصور للمرة الأولى في مجلة ألوان و ذلك باسم مستعار . الحدود   

 –م  1990وجمع  الثاني في كتاب آخر س نة   –م  1980حیث جمع أول الأجزاء منھا في كتاب سنة      

  و ھو الآن في الجزء الرابع یعده للنشر، و قد كتب منھا  مائة  –م  1995وجمع الثالث في سنة 

ولكن ھ یش كو ع دم    . ھایة السبعینیات و بدأ الكتابة فیھا منذ ما یقارب ربع قرن أي مند ن. و أربعین صورة 

فھم المقصد الذي یرمي إلیھ من خلال كتابتھ لتلك النصوص غیر المألوفة التي مال إلى كتابتھا ھروبا من 

إن ع دم ال تفھم بل غ ش أوا بعی دا حی ث أن مثقف ا               . * )الوص یة  ( كتاب ة القص ة بع دما ح دث ل ھ بس بب قص ة        

حمل علیھ و على موقفھ من اللغة العربیة " عثمان سعدي"ھو الدكتور  "دودو" و زمیلا معروفا للدكتور 

و لك ن   ) 1(.وك ان ھجوم ھ وكأن ھ القاض یة     ) طبعا و ھو یتحدث عنھا في إحدى الصور على لسان البطل(

لم یكن ردا عنیفا كما یتوقع في مثل ھذا الموق ف المثی ر، ب ل ك ان ردا عقلانی ا یعك س       " دودو"رد الزمیل 

المرارة التي یعیشھا الأدیب جراء ما لحقھ من ضرر بسبب القراءات المغرضة التي تقاب ل بھ ا   الكثیر من 

بعض أعمالھ و خاصة الصور السلوكیة التي یقر بشأنھا أنھا تختل ف ع ن المق ال الأدب ي ف ي نقط ة واح دة        

الص ورة ،   فكاتب المقال یؤمن بما یكتبھ أما كاتب الصورة فیرفض كل ما ی ؤمن ب ھ بط ل   ... <<: أساسیة

أي أن الصورة السلوكیة أقرب إلى القصة حیث یب رأ الكات ب م ن ش ناعة        )2(.>> الذي یتقمص شخصیتھ

ما یجترحھ أبطالھ من جرائم مروعة ، و بھذا فإن ھذه الصور تعد اكتشافا خلاقا من طرف الأدیب  الذي 

مما یقدمھ من مرونة تقبل ك ل   و –صفحتان أو ثلاث  –أفاد مما یتیحھ المقال من مباشرة و طول محدود 

المواضیع ، و من جاھزیتھ لإظھار المواقف و الآراء التي لا یتأتى لھا ذلك الظھور في القصة إلا بعد أن 

ترتك  ز عل  ى حبك  ة مكلف  ة ف  ي الجھ  د م  ن حی  ت الص  یاغة بالنس  بة للكات  ب، أم  ا بالنس  بة للق  راء فھ  ي ش  اقة             

  للبناء الموقف حتى تتسنى الاستفادة مما یطرحھ بعد فرز ما و عسیرة تتطلب حسن تتبع وإعمال فكر 

 

.لقد رفعت علیھ دعوى قضائیة بعد كتابتھ لھا  *   
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و ھن اك دواف ع أخ رى ح دت     . تقدمھ المادة القصصیة من متن حكائي وذلك بعد جھد مضن من الطرفین  

و قد أعفتني الصورة الس لوكیة م ن ذك ر الأس ماء لأنن ي      << : بالكاتب إلى المضي في التجربة ، إذ یقول 

  و لكن ذلك یتم  . الذاتیة على وجھ أكید و ھو ما قربھا من الاعترافات. استعملت فیھا ضمیر المتكلم 

أو الشخص  یة الت ي أتقمص ھا وأس  تنطقھا قص د كش  ف أعماقھ ا و إب  راز     .بالنس بة إل ى الشخص  یة المتحدث ة     

إن التنص  ل م  ن ذك  ر الأس  ماء ت  م ع  ن طری  ق      )1(.>> نوایاھ  ا و مبادئھ  ا وتص  رفاتھا و الس  خریة منھ  ا   

حدیث، أو التي تكون مدار الاھتمام في كل ص ورة، فیب دو لم ن    التقمص لأفعال وأقوال الذات  المتناولة لل

  ئیحمل النص على أنھ مق ال أن الكات ب ھ و ال ذي یف رخ بیض تھ للق راء ، و لكن ھ عك س ذل ك یغاف ل الق ار            

الذي تس یل لعاب ھ أس رار ذل ك المتح دث ، ال ذي یتوس ل ب ھ الكات ب لیثی ر حمی ة ش غفھ ، فینق اد م ن ص ورة                

جیا م ع الكات ب فیك ره م ا یك ره و یح ب م ا یح ب، و بالت الي یحق ق الأول مبتغ اه            لأخرى حتى یتواطأ تدری

و بالتالي یتمكن المتتبع من فك لغز ثنائیة العنوان المتنافرة . فتحقق الصورة  ھدفھا الذي وجدت من أجلھ 

إنن ا نص دم   . بفھم یبررھا   ئالحدین في وضعھا و دلالتھا المبدئیة الفارغة ، قبل أن تشحن  من لدن القار

   -المنحة محنة  -الحجابة سلطة –النوم حراسة (  )2(:بعناوین الصور التالیة من صور الجزء الثاني 

  ...) .الماء ولادة –البصاقة تطور 

وكی ف لمنح ة أن    !؟  -طبعا حاج ب ھ ذا العص ر     –و ھل للحاجب سلطة  !كیف یجتمع النوم بالحراسة ؟ 

إن ق راءة ھ ذه الص ور ھ ي المب رر الوحی د لھ ذا         – !ب التطور ؟   و ھل البص اق ل ھ علاق ة   ! تصیر محنة ؟

 )3(: و في الجزء الثاني یواصل الكاتب بالأسلوب ذاتھ، إذ نج د العن اوین التالی ة    . التنافر الدلالي الملاحظ 

لقد صارت العفة تھمة لصاحبھا  في  –) !مقاطعة ... التواصل   -  !تسول... الاستراحة– !تھمة... العفة(

ن انقلاب القیم ، وصار الناس یشجعون على التسول حیث یزفون إلى م ن  یس تریح جالس ا لیتظ اھروا     زم

لقد اعتمد الكاتب أسلوب التقمص و المفارقة الأسلوبیة، فتوھم البعض أن ھ ف ي مق ام ب وح  و أن ھ      . بالكرم  

لى الواقع الحقیقي؛ لأنھا إن الصورة تقوم على الواقع الفني أكثر مما تقوم ع. معادل للشخصیة المتقمصة 

إبداعیة بالدرجة الأولى ، فالظروف التي یتم فیھا الحدث لیست بالضرورة ما یرى حقیقة في ھ ذا المك ان   

و م  ن عناص  رھا الأساس  یة ك  ذلك التلاع  ب بالألف  اظ و توظی  ف مع  اني الكلم  ات ف  ي العدی  د م  ن   ...أو ذاك 

تعبیرا ع ن فك رة     ]: غالب غیر مقصودة لذاتھا ،فتكونإن المواقف فیھا في ال [الاستعمالات غیر المألوفة 

  إنھا صور جدیرة بالتأمل الناتج عن قراءة استثماریة تنشد العبرة و تعمل الذھن،. )4(معینة أو اتجاه معین 
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  . في رویة و تركیز 

على ھذا النحو الجاد  –أحیانا  -لوحظت، و بعین صاحبھا لقد بدت أعمال الأدیب لدى الدارسین كما       

  المثمر للكثیر من التساؤلات المثیرة عن أسس انبنائھا ، وعن خلفیاتھا الدلالیة اجتماعیا و ثقافیا 

إن الرد عل ى ھ ذه الإنش غالات ص عب و لتس ھیلھ عم دنا ال ى        . وعن سنن رموزیتھا أي خلفیتھا السیمیائیة 

البح ث فب دلا م ن التس اؤل ع ن الس نن الدلالی ة لك ل أعمال ھ س یبحث فق ط م ا یتص ل               تقلیص مساحة اھتم ام 

بمیدان واحد من إبداعاتھ المتنوعة لما ل ھ م ن أھمی ة بالغ ة بالنس بة ل ھ عل ى الأق ل كم ا اظھ ر ذل ك تھاف ت             

الدارسین ، و المیدان المقصود ھو میدان القصة و عنصر الشخصیة لأن القصة في جوھرھا شخص یات  

  .داث و علاقات بینھا و أح

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 

.في المصطلح و سمات الشخصیات القصصیة عند أبي العید دودو              
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   :تمھیـــــد
، و ك ون  دیب الذي نحن بصدد التعامل مع كتاباتھ في ھذا البحث لم یح ض بالدراس ة اللازم ة   إن كون الأ 

زحزح ة المبح ث   مسیرتھ العلمیة و الإبداعیة غیر معروفة إلا لدى قلة ، ھو الس بب الأھ م ال ذي أدى إل ى     

المتص  ل بالمص  طلحات إل  ى مطل  ع ھ  ذا الفص  ل ال  ذي م  داره س  مات الشخص  یات القصص  یة ف  ي قص  ص     

  " . دودو" ب الأدی

و السمات كما ھو معلوم ھي العلامات الممیزة لأي شيء كان ؛ و ھي معطیات مصرح بھا أو ملمح       

كم ا أنھ ا تع د المع الم الأول ى للشخص یة القصص یة ف ي         . إلیھا غالبا ، وقلیلا ما ترد ض منیة غی ر مباش رة    

از بكونھا ذات طابع متغیر استبدالي ؛ إذ على مستوى البنیة السطحیة ، و تمت ئالنص ، لأنھا معطاة للقار

بالبطاق ة الدلالی  ة لك ل شخص  یة ت رد ف  ي قصص  ھ ؛     –ف  ي ح دود م  ا   –لص احب ال  نص أن یفع ل م  ا یش اء    

فبامكانھ أن یختار أیة طریقة لملئھا ، سواء بذكر الاسم أو إغفالھ ، أو ذكر السن بالتحدید ، أو الإشارة إلیھ 

، و متطلبات ھ و مقتض یاتھ، ض روري     -أي الشخص یة  -ال ذي یس ند إلیھ ا    لكن مراعاة ال دور . إشارة عامة 

نعم إن القصة الناجحة تقوم عل ى اختی ار ح وادث    . حتى لا تغذو القصة غیر مقنعة و غیر مبررة المنطق 

و لكن الحوادث سواء أكانت مألوفة أم غیر مألوفة . غیر مألوفة، أو حوادث مألوفة برؤیة طریفة بھا جدة

ا تنسى، بید أن الذین یقومون بھا لا ینسون بسھولة، خاص ة إذا ق دموا بش كل م دروس یجعلھ م      فسرعان م

أكثر جدبا للاھتمام لطریق ة اض طلاعھم بم ا یس ند إل یھم م ن أح داث ، لأن القص ة ف ي أساس ھا ھ ي رص د             

لمس  ار شخص  یة أو أكث  ر ، و أھ  م وس  یلة لرص  د الشخص  یات متحرك  ة ھ  ي تحدی  د ھویتھ  ا و اس  تنباط            

ھا المادیة والمعنویة ، لأن ھذه تفید في توقع و فھم أحوالھا أثناء تحركھ ا ف ي الع الم ال ذي تق دف      خصائص

لھ ذا البع د الاس تراتیجي ف ي     " العی د دودو "و عند ھذه النقطة نطرح التساؤل حول كیفی ة تن اول أب ي    . فیھ 

ي م ن ھ ذا الفص ل إن    تكوین الشخصیة القصصیة ، و الاجابة عن ھذا التساؤل سترد ضمن المبح ث الث ان  

  .       شاء االله

   

  



I -  ضبط المصطلحات:                                                                       
  : مصطلح سیمیائیة –أ  

ھ ذا   غالأدبي انتش ارا كبی را  ، وبل    في میدان النقد وسیمیائیة ألقد انتشرت لفظة سیمیولوجیا  :التاریخ -1

كل زوایا العمل الأدبي، بل تعداه إلى میادین أخرى في الحیاة حتى صار بالإمكان التطرق إلى المصطلح 

أي موضوع من وجھة نظر س یمیائیة؛ فص ارت ھن اك س یمیولوجیا عام ة تن درج ض منھا ك ل النص وص              

بیق ات  و الفنون ، وتقابلھا سیمیولوجیات خاصة كسیمیاء السردیات و س یمیاء ال دراما ، ب ل ق د وج دت تط     

كم ا تھ تم عل ى س بیل المث ال ف ي        –ف ي الس ردیات م ثلا     –عنونت بسیمیائیة العنوان أو الفض اء أو ال زمن   

  ... میدان الشعر بقضایا التركیب و الدلالة و الإیقاع

و لكن ھذه التجلیات و الدینامیكیة الملحوظة على ھذه المقاربة الرائدة ، كانت و لا تزال أھم عقب ة تواج ھ      

و لعل ھذا الزخم یشي بالجذور و الأسس العتیدة التي نما فوقھا ھ ذا  . ا المتعدد المشارب و الأوجھمنزعھ

المصطلح ، فھو ضارب أطنابھ في الثقافتین العربیة و الغربیة، وقد ظھر ھذا العلم لأول مرة عندما جرى 

لعلامة و حیاتھا في می دان  بعلم یختص بدراسة ا –في أوروبا و أمریكا  –التبشیر بصورة متزامنة تقریبا 

بالسیمیولوجیا  )1913-1857("فیردینان دوسوسیر" اللغة و ثنایا النص ، حیث دعاه اللغوي السویسري 

  .  1916و ذلك في محاضراتھ في اللسانیات التي جمعھت  بعد قضائھ بثلاث سنوات أي في سنة 

التي تعبر عن الأفكار و یمكن تشبیھ ھذا النظام اللغة نظام من العلامات << : یقول مقدما لھذا العلم        

  أو العلامات العسكریة أو غیرھا من الأنظمة... المستخدمة عند الصم البكم  ءبنظام الكتابة أو الألف با

أي أن اللغة تعد الحقل الأخصب لبحث سنن ھ ذا النظ ام العلام ي ال ذي     .  )1(>> و لكنھ أھم ھذه الأنظمة  

وف ي  . من النظم المتوازیة معھا ، وإن كانت ھ ي أھمھ ا وأحكمھ ا وأغناھ ا جمیع ا      یتمظھركذلك في جملة 

علما یدرس حیاة العلامات في ظل الحیاة الاجتماعیة وھ و یش كل   << : ضوء ھذا أجاز لنفسھ أن یتصور

  جزءا من علم النفس الاجتماعي، و  بالتالي جزءا من علم النفس العام و سیسمى بالسیمیولوجیا 

و لكن التركیز على وجوب إدراج ھذا العلم الولید .   )2(>> ) أي علامة sémêionصل الیوناني من الأ( 

في علم النفس الاجتماعي، و منھ في علم النفس العام وفق نظرة أشمل، یعد نوع ا م ن  الوص ایة المبك رة     

وجھھ إلى آفاق  عملیا جدا حینما" دوسوسیر" على علم لما یمارس بعد وجوده و یكتسب ھویتھ و إن كان 

عص  ر فطاح  ل علم  اء الأبح  اث  " دورك  ایم" و " فروی  د" اجتماعی  ة و نفس  یة مثم  رة  لاس  یما ف  ي عص  ر   

  .الاجتماعیة و الإنسانیة 

  

1 –Ferdinand de Saussure, cours de linguistique générale.p : 33. 

2- Ibid. 



شارلز س اندرس  "من طرف اللغويمیوطیقا السی: أما في أمریكا فقد اقترحت تسمیة أخرى لھذا العلم ھي 

، إن وجود اسمین لعلم واحد ولد صراعا بین الثقافتین الفرنسیة والإنجلیزیة إل ى  )1914-1838" (بیرس

م  وأق رت   1969أن تم حسم الأمر من طرف الجمعیة العالمیة للسیمیوطیقا التي انعقدت في ب اریس ع ام   

یكن تاما ، إذ ظل ھناك اس تخدام للمص طلحین مع ا إل ى أوق ات      ولكن الحسم لم .  )1(مصطلح السیمیوطیقا 

أن یعط ي مفھوم ا مغ ایرا لك ل مص طلح،      " غریم اس "و للإس ھام ف ي ح ل الإش كال ح اول      . متأخرة نس بیا 

  فجعل مصطلح السیمیوطیقا یشیر إلى دراسة أنظمة العلامات كنظام اللغة و الصور و الألوان وغیرھا،

               )2(.یك    ل النظ    ري لعل    م العلام    ات دون تخص    یص لھ    ذا النظ    ام أو ذاك  أم    ا الس    یمیولوجیا فھ    ي الھ  

الب احثین الجزائ ریین    دو یعود ھذا العلم  في جذوره إلى الثقافة الیونانیة حسب بع ض الآراء ،إذ ی ذكر أح    

س ائدا  تتبع تطور ھذا المصطلح بحیث ؛ توصلت إلى أن ھ ك ان   "  جولیا كریستیفا"في ھذا المجال محاولة 

، و لم تعرف السیمیائیة استقرارھا  المفھومي  )Les storciens   ()3( في الفكر الیوناني لدى الرواقیین 

و م  ن مع الم ذل  ك الاس تقرار تأس  یس   . و التطبیق ي بع د ذل  ك ف ي الغ  رب إلا ف ي س  تینیات الق رن المنص رم       

: و إصدارھا لدوریة بعنوان  –علاه وفق ما ذكر أ -م 1969الجمعیة العالمیة للسیمیوطیقا في باریس سنة 

"      جولی ا كریس تیفا  : "و ق د ض مت تل ك الجمعی ة ب احثین م ن دول ش تى ، فم ن فرنس ا نج د           ). سیمیوطیقا ( 

و في غضون ...من إیطالیا " أمبیرطو إیكو"، و " یوري لوتمان"، و من روسیا "  جون كلود كوكي"و 

أوروب  ا، و م  ن أش  ھرھا مجل  ة الجمعی  ة الدولی  ة     ذل  ك ب  دأت مج  لات متخصص  ة تص  در ف  ي س  ائر بل  دان   

 Dégrés –الإیطالی   ة   Versus –الألمانی   ة  Sémiosis: ومجل   ة  -Sémioticaالس   یمیائیة  تللدراس   ا

  communicationsو في ھذا الصدد تجذر الإش ارة إل ي الع دد الث امن م ن مجل ة بلاغ ات        ... البلجیكیة 

م ، و ھي السنة التي  شھدت أھم  1966دراسات في فرنسا سنة الذي شكل انطلاقة فعلیة لھذا النوع من ال

  .عن لاروس. لغریماس) الدلالة الھیكلیة: ( ببحث تطبیقي وھو كتا

لقد أثارت أفكار الدارسین الغربیین في ھذا المج ال نقادن ا الع رب المح دثین       :السیمیائیة عند العرب -

:  ج ذرا لغوی ا یلتق ي م ع الدلال ة الغربی ة لمص طلحي        و نبھتھم إلى ما خفي عن م داركھم لق رون، ف أیقظوا    

  وسم وسمة بالسكون على السین : سیمیولوجیا و سیمیوطیقا التقاء لا لبس فیھ ، فبحثوا في اشتقاقات لفظة 

  كما فطنوا إلى أن القرآن الكریم و في عدة مواضع یذكر . وضعھا: علم علامة أي: و سمة فوجدوھا تعني 

  
السیمیاء و النص الأدبي، : ، محاضرات الملتقى الوطني الأول) یمیائیة مفاھیم  وإتجاھات وأبعاد لسا( إبراھیم صدقة،-1 

  .78:ص.  2000 -بسكرة. جامعة محمد خیضر-كلیة الآداب والعلوم الإجتماعیة 

  .317:ص.المرجع نفسھ  صالح مفقودة ،. د -2

  .  78: ص.إبراھیم صدقة ، المرجع نفسھ  -3

  



  : سیما بمعنى علامة ومنھا  كلمة سمة أو

  )).  )1(...لا یسألون الناس إلحافا بسیماھمتعرفھم :((... قولھ تبارك و تعالى -  

 )).  )2(...بسیماھمو بینھما حجاب و على الأعراف رجال یعرفون كلا :((و قولھ تعالى - 

أغنى عنكم جمعكم        قالوا ما بسیماھمو نادى أصحاب الأعراف رجالا یعرفون :(( و قولھ عز وجل - 

 )) . )3(.و ما كنتم تستكبرون 

 )).)4(.و لتعرفنھم في لحن القول ماھمیسبو لو نشاء لأریناكھم فلتعرفنھم :((و قولھ  عز وجل -

  ))  .)5(.في وجوھھم من أثر السجود سیماھم:((و قولھ  عز وجل -     

كلم ة س  یماھم ھن ا لا تعن  ي  إلا علام اتھم الت  ي    إن مت دبر ھ  ذه الآی ات الكریم  ات لا یلق ى عن  اء ل یحكم ب  أن     

.      توحي باتصاف كل المشار إل یھم بص فات ممی زة تك ون علام ات أو أدل ة عل ى حق ائق معین ة أش یر إلیھ ا            

سنس  مھ عل  ى :(( و ھن  اك  آی  ات أخ  رى و ردت فیھ  ا اش  تقاقات كلم  ة س  مة أو س  یما، و منھ  ا قول  ھ تع  الى    

یعیر بھا م ا ع اش،    علامةسنجعل على أنفھ  <<:المقصود حسب المفسرو. 16:القلم الآیة ...)) الخرطوم

  و من خلال ما سبق یجوز القول بأن العرب عرفوا و استخدموا. >> )6(فخطم أنفھ بالسیف یوم بدر

لفظ  ا یلتق  ي ف  ي دلالت  ھ و معن  ى المفھ  وم الغرب  ي للس  یمیولوجیا أو الس  یمیوطیقا  ، وأكب  ر دلی  ل عل  ى ذل  ك    

و من ھ ف إن اللغ ة العربی ة و خاص ة ل دى       . ما ورد في كلا م المفس ر ح ول كلم ة سنس مھ      المعنى المقارب،

المشتغلین بالدراسات القرآنیة قد عرفت مفھوما مقاربا للمفھوم الغربي و إن لم یتطور إلى مصطلح محدد 

ك ز  وواضح لعلم یرسو على فحوى إبستیمولوجي معرفي بارز الحدود كما ھو ل دى الغ رب الآن ، إذ یرت  

و نقدیة خاصة لدى الشكلیین الروس و علماء الدلالة –انطلاقا من دوسوسیر و بیرس –على خلفیة لغویة 

  .من الفرنسیین خاصة 

  تنبغي الإشارة في البدایة إلى أن أي تعریف للسیمیائیة لا یمكن أن یعتمد بشكل قاطع، لأن :  المفھوم-2

  وكذلك حوقد سبق التعرض لاستعمالات ھذا المصطل. الموضوع أثار تدخلات عدیدة من جھات مختلفة  

  الإشارة إلى عدم ثبات المختصین على استعمالھ بصورة مجمع علیھا ؛إذ بدأ الغرب و خاصة اللاتین

    

  . 273: سورة البقرة الآیة -1

  .45: سورة الأعراف الآیة  -2

  .47: سورة الأعراف الآیة  -3

  .30: سورة محمد الآیة  -4

  .29: فتح الآیة سورة ال -5

؛ و المقصود في ھذه الآیة ھو الولید بن المغیرة دعي قریش ال ذي أش تد ف ي عدائ ھ للإس لام      565:ص. تفسیر الجلالین -6

  .نالقرآفبكتھ 

  



.  Sémiotique، واستخدم الإنجلوسكسون كلمة سیمیوطیقا  Sémiologieیستخدمون كلمة سیمیولوجیا 

الإسمان معا على قدم المساواة ، و لكنھم ما عتموا أن و جدوا في تراثھم أما في اللغة العربیة فقد استخدم 

لفظا دالا على ما تدل علیھ الكلمتان ، و ھو لفظ سیمیاء من الفعل و سم الذي مصدره وسم ، و تشتق م ن  

و لك ن ھن اك م نھم م ن ل م یكث رث بھ ذا و لا بإض افة ی اء          . علام ة ممی زة   : و معناھ ا  ) س مة (لفظة س یماء  

سبة و التاء على كلم ة س یمیاء لتص یر س یمیائیة، و ھ ذه الص یغة ی ؤتى بھ ا للدلال ة عل ى العلمی ة، ف راح             الن

:   و م  ن تل  ك التس  میات نج  د    . یس  تخدم غیرھ  ا ع  ن طری  ق الترجم  ة ف  ي محاول  ة لإعط  اء تس  میة دقیق  ة        

عل م بعض ھا   ، بل و أكثر من ذلك ھناك م ن وض ع مص طلحات أخ رى لھ ذا ال      )2(و العلامیة  )1(الرموزیة 

یبع  ده تمام  ا ع  ن إط  اره المفھ  ومي و حق  ل  نش  اطھ فش  تان ب  ین الس  یمیائیة الت  ي ت  درس العلامــــــــ  ـات                

  . و أداءھا و بین علم الدلالة أو علم الرموز مثلا 

و إذا تناولنا مصطلحي الرموزیة و العلامیة اتضح منذ البدایة أن تس میة الرموزی ة قاص رة لا طاق ة           

أم ا فیم ا یتص ل بالعلامی ة     . ھا لتغطیة ما یتطلبھ الحقل السیمیائي الواس ع ال ذي م ا الرم ز إلا أح د فروع ھ      ل

فإنھا لفظة مفخخة قد تغري المتسرع فیخالھا تعریبا فعالا لمصطلح مثیر للج دل، و لكنھ ا نس بة للعلام ة ،      

ف رق الفیلس وف المنطق ي الأمریك ي     و یوضح ھ ذا ال . و ما ھذه الأخیرة إلا أحد الفروع شأنھا شأن الرمز 

الذي رأى أن اللغة نظام من العلامات یكون بدوره جزءا من نظام أشمل، " دوسوسیر" بخلاف " بیرس"

العلام ة اللغوی ة كیان ا    " دوسوسیر" و لقد عد .  مھمتھ دراسة حیاة العلامات في صلب الحیاة الاجتماعیة 

المبن ى یتك ون م ن وجھ ین یش بھان وجھ ي العمل ة النقدی ة ف لا           ثن ائي << : ثنائي الحدین ؛ إنھا برأیھ كیان 

إن ھ ھن ا یوح د ب ین مفھ وم وص ورة أو م ا دع اه بالمتص ور ال ذھني           )3(.>>یمكن فصل أحدھما عن الآخر 

  .إذ یحیل الأول إلى المفھوم أما الثاني فیحیل إلى الصورة السمعیة  )4(.والصورة السمعیة

  : صرح قائلا اإلى آخرین تمیزا بالتشاكل والاختصار عندم ثم ما لبث أن ھجر ھذین المصطلحین

لنحدد المجموع ، و أن نس تبدل المتص ور ال ذھني و الص ورة         signeنقترح أن نستعمل كلمة دلیل << 

  . )5(>> السمعیة بمدلول و دال 
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و لك ن  . أي أنھ استخدم بدلا من العلامة اللغویة كلمة دلیل لساني التي تتركب م ن دال و م دلول ب دورھا     

أم ام ھ ذه التس اؤلات یق ول     . قة بین الطرفین ؟ ھل ھ ي علاق ة طبیعی ة منطقی ة أم ھ ي غی ر ذل ك ؟       ما العلا

العلاق ة الت ي ت ربط ب ین ال دال و الم دلول ھ ي علاق ة         << :مشیرا إلى طبیع ة ال دلیل اللس اني    " دوسوسیر"

لا یمكن بحسب ) جل ر( إن الدلیل اللساني  )1(. >>ببساطة أكبر إن الدلیل اللساني اعتباطي ... اعتباطیة 

  ل + ج + المتوالیة الصوتیة ؛ ر :( ھذا الكلام أن یتضمن أیة صلة طبیعیة بین الدال أي 

الص ورة  :( و المدلول أي) ؛ أو بتعبیر آخر الصورة السمعیة للدلیل رجل  -باعتبار الدلیل خطي أیضا  –

  .) بالغ + مذكر+ إنسان : الذھنیة أو الكیان المعادل للدلیل رجل، أي 

فك  رة تخ  ص أش  كال التعبی  ر ف  ي بع  ض الأنظم  ة   " دوسوس  یر"و متج  اوزا المس  توى اللس  اني ط  رح        

السیمیولوجیة كطرق الاس تقبال وعلام ات الت أدب بوص فھا متس مة بالطبیعی ة متس ائلا م ا إذا كان ت ھن اك           

ز ال ذي ی وازي   وبش كل أوض ح، تبع ا للحق ل الس یمیولوجي دائم ا، ی رى أن الرم         . قوانین تحتم اس تخدامھا  

الدال من جھة أخرى لا یكون اعتباطیا كالمیزان الذي ھو رمز للعدالة و الذي لا یمك ن أن یس تبدل برم ز    

و لعل اختلاف مسمیات الأشیاء من لغة إلى أخرى حجة كافیة على أن العلاقة بین  )2(. آخر كالذبابة مثلا 

  .لمات الطبیعیة الفطریة كالأنین للتوجع الدال والمدلول علاقة اصطلاحیة، و لكنھ لم ینس بعض الك

و للدلیل اللساني بحسبھ صفة أخرى ھ ي الخطی ة ،لأن ھ یعتم د عل ى المظھ ر الص وتي الس معي ، و معن ى          

و لا ینطب ق ھ ذا عل ى ب اقي أن واع ال دلیل عل ى المس توى الس یمیولوجي           )3(. الخطیة تعاقب مقاطعھ زمنیا 

  دراكھ یتم في بعض الأحیان دفعة واحدة في إدراك كلي متزامن بشكل مماثل ، إذ أن الوعي بالدلیل و إ

  ...      كما ھو الحال مع لوحة مرسومة، أو حركات أشخاص متزامنة *  -جیشطالتي  -

ت ، س ، بی  رس و ال  ذي أعط  اه اس  ما مغ  ایرا ھ  و     : و ع  ودة إل  ى المش  رب الث  اني لھ  ذا العل  م إل  ى رأي     

  كیانا احینما جعل فاعلیتھا خارج علم اللغة، بوصفھ...ة جمعیة نظری<<:السیمیوطیقا وقد كانت نظریتھ 

المص  ورة و تقاب  ل ال  دال عن  د دوسوس  یر، و المفس  رة و تقاب  ل الم  دلول عن  د  : ثلاث  ي المبن  ى یتك  ون م  ن= 

و قد جعل بیرس ھ ذه الأبع اد الثلاث ة     )4(>> .دوسوسیر، و الموضوع و لا یوجد لھ مقابل عند دوسوسیر

  )5(: مة مھما كان نوعھا و مثل لھا بیانیا بالشكل التاليزوایا لأیة علا

  
                                                   1-F.D.Saussure , Ibid . 

                                                                2- Ibid . p: 111. 

                                                                3- Ibid . p: 113. 

  .وم على الإدراك الكلي للأشیاء قالجیشطالتیة نظریة للفلسفة الألمانیة ت* 

  . 78و  77: ص .معرفة الآخرو آخرون،  عبد االله إبراھیم -4

  .   78: المرجع نفسھ ، الصفحة-5

 العلامة
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لعناصر بدورھا إلى ثلاثة أف رع، و أس ھب   إلى تفریع تلك ا" بیرس" علاوة على ھذا التقسیم الثلاثي عمد 

في شرحھا ، فنسب العلامة إلى الموضوع و  المفس رة و  المص ورة و زاد ب أن ف رع ك ل واح د م ن ھ ذه         

        –و علام  ات متف  ردة   –علام  ات نوعی  ة  : ( إذ تنض  وي تح  ت المفس  رة   )1(:العناص  ر إل  ى ثلاث  ة ف  روع   

و أخی را تح ت   .) الرم ز   -المؤش ر  –الأیقون ة  : ( فھناك أما تحت عنصر الموضوع . )و علامات عرفیة 

  .) الحجة  –التصدیق  –التصویر : ( عنصر المصورة ھناك 

الت  ي خ  ص بھ  ا العلام  ة الس  یمیوطیقیة، فق  د واج  ھ انتق  ادات   " بی  رس" و ب  الرغم م  ن غن  ى منظوم  ة        

علام ات ، ووض ع العلام ة    بأنھ ؛ حول كل شيء إلى " إمیل بنفنیست"صدرت من جھات عدة، فقد اتھمھ 

و ذلك لأن كل علام ة ی راغ تفس یرھا ی تم ذل ك ع ن طری ق علام ة أخ رى و ھك ذا            )2(.أساسا للعالم بأسره 

 يو المفككین لتلك العلام ة ك ان ھن اك تش عب أكث ر ف        ندوالیك ؛ بل كلما كان ھناك عدد أكبر من المفسری

ر إلى نسبیة العلامة قیاسا إلى تغیر المحللین أخذ و تماشیا مع ھذا الرأي المشی. الاتجاه نحو علامات شتى

ذھب بعیدا في التركیز عل ى الط ابع المنطق ي الص وري المج رد      ... << : علیھ أحد الباحثین أنھ 

و عل  ى دوره ك  أداة ف  ي تحلی  ل الوج  ود و تنظیم  ھ عب  ر المعرف  ة ، كم  ا رك  ز عل  ى       للرم  ز

المتلقي یفسر الرموز التي تصلھ انطلاق ا م ن   ي في بناء الرمز كما في تلقیھ ، فمالطابع الدینا

رموز موازیة اختزنھا ھو لیستخدمھا ف ي ف ك الرم وز الت ي تص لھ ، وق د یك ون تحلیل ھ لھ ذه          

الرموز غیر مطابق تماما لرموز ص احب الرس الة ، ف نحن نتعام ل م ع الوج ود انطلاق ا م ن         

ولك ن  .  )3(>> المختزن ة تجربتنا نحن وطباعن ا و حساس یتنا والتض مینات الت ي تطب ع رموزن ا       

أي  – *الشق الأول من ھذا الكلام و المتعلق بالطابع الصوري المنطقي المجرد لما أسماه الباحث بالرمز

نظریت ھ، بحی ث لا تقتص ر عل ى     " بیرس"یحتاج إلى تعلیق یوضح السیاق العام الذي صاغ فیھ  –العلامة 

بیة الرم وز المتوص ل إلیھ ا ل یس ثغ رة یجاب ھ بھ ا        كم ا أن م ا یتعل ق بنس     . مجال بعینھ ف ي می دان المعرف ة    

  .  لا تلقي بالا إلى رأي المؤلف في عملھ –النصانیة  –مسعاه التنظیري ، لأن مدارس النقد غیر السیاقیة 

  " بیرس" في الحقیقة لأفكار . و رھن لثقافتھ ئوقف للقار –بمفھوم لغوي –فأمر تحلیل النص أو الرسالة 

التراث الفقھي اللغوي لدى العرب الذین اھتموا بقضایا الدلالة و المعاني و البیان ، إذ ما یسندھا علمیا في 

  ، و الدلالـــــة        " بیرس" قسموا أنواع الدلالات فجعلوھا ثلاثة و منھا الدلالة الطبیعیة و تشبھ الأیقونة عند 
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ن العلام ة و ھ و ل ذلك ی دعو الس یمیولوجیا بالرموزی ة العام ة كم ا         مصطلح الرمز بدلا م  " أنطوان طعمة" یستخدم * 

  .سیلي لاحقا 



  )1(". بیرس" عند  symboleالرمز  لدیھ، و أخیرا الدلالة الوضعیة أي l' index العقلیة و تقابل الشاھد 

 –" الج احظ "ل دى   –غیر أن الباحثین العرب ذھبوا مذاھب شتى في نظرتھم إلى قض یة الدلال ة أو البی ان    

  . أو الإنباء لدى المعتزلة عموما، و قد تعرفوا على الدال و المدلول و على المرجع أو الشيء الخارجي

و الإنك ار أو   )2(" . بی رس "ر الثالث ومنھم من اعتمده كم ا ل دى   و منھم من اكتفى بالأولین و أنكر العنص

  . الإثبات راجع طبعا إلى الموقف من اللغة و نشأتھا أو أصلھا

و زاد .) و اللف ظ و الإش ارة   * الخ ط و العق د   : ( البی ان إل ى أربع ة أص ناف ھ ي      " الج احظ "لقد قس م        

وض ع الجس م و نص بتھ، دلی ل عل ى م ا فی ھ و داعی ة         فم<< : علیھا صنفا آخر ھو النصبة حیث یقول عن ھ 

إلیھ، و منبھ علیھ، فالجماد الأخرس الأبكم من ھذا الوجھ قد شارك في البیان الإنسان الحي الن اطق، فم ن   

و النصبة ھنا . )3(>>فقد ذھب أیضا مذھبا لھ جواز في اللغة و شاھد في العقل . جعل أقسام البیان خمسة

الذي تكون علیھ الأجسام، و ما یلاحظ علیھا من صفات تكون دلیلا لكل متدبر،  تدل بلا لبس على الوضع

حیث بفضلھا یتوصل الإنس ان إل ى اس تخراج المعن ى ال ذي یكم ن فیھ ا، إذ أن الوض عیة تق وم مق ام أدوات           

م ن خ لال ھ ذا فالس یمیائیة ت دور ح ول قض یة          )4(. م ن لف ظ و إش ارة  و عق د و غیرھ ا       ىالتعبی ر الأخ ر  

مة و ما یتصل بھا من معنى و ما تشیر إلیھ من واقع خارجي أو شيء في عالم الموجودات المدركة العلا

و لقد كثرت الآراء بشأنھا ، و كان من أھم المنشغلین بدراستھا المشتغلون بعلوم المنطق . حسیا أو معنویا

لق رون الوس طى كان ت    المنطقی ة ف ي ا  "  ب ور روای ال  " فھاھي مدرس ة  . من فلاسفة و مناطقة ورجال دین

  .  )5(>>ثابت و ممكن، و متصل بالشيء وغیر متصل بھ، إلى طبیعي و موضوعي <<  : تقسمھا  إلى 

  :  ایلي شرح لھذه الأقسام میف و 

  . كالتنفس و یدل على أن الحیوان حي : الثابتة            

    .    كالشحوب بالنسبة للبائس الفقیر المعدم: الممكنة            

  . كأعراض مرض معین : المتصلة بالشيء            

            -كأضحیة العید لدى المسلمین و تمثل ذبح إبراھیم العظیم فداء لإسماعیل: غیر المتصلة بالشيء            

  . - علیھما الصلاة و السلام         

 .179 :ص .1997)، 03: عدد(ر ، ، مجلة عالم الفك) حول إشكالیة السیمیولوجیا (عادل فاخوري ،   -1

ضمن محاضرات  قادة عقاق ،) ملامح الدرس السیمیائي في الموروث العربي الفكري و اللغوي : (تنظر -2

  . 180: ص  - 2000 –، جامعة بسكرة )السیمیاء والنص الأدبي:(الملتقى الوطني الأول 

  . ھو الحساب أو العد : العقد *
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  .، كتمثال لشخصیة مشھورة " بیرس" و تقابل الأیقونة لدى : الطبیعیة           

  كالنوتات الموسیقیة بوصفھا علامات للعواطف، أو دلالة الحركات في لغة الصم   : الموضوعیة           

  .    البكم على الكلمات        

 –المفھومی ة   –ھناك أیضا قضیة تتعلق بكیفیة التمییز بین الطبیعة العلامیة و الطبیعة غی ر العلامی ة         

الجھ از   نمعرف ي مع ین ق د تك ون علام ة عل ى معن ى ج اھز ض م          بحیث إن كلمة معین ة بالنس بة إل ى حق ل    

الإسم أو الفعل أو الظرف في میدان اللغة ھي علامات على : المفھومي المصطلحي لذلك العلم ؛ فكلمات 

قد تم ت لھ ا   ... << معان جاھزة معروفة، بینما ھي مفاھیم مستخدمة في میدان الدراسات النحویة، لأنھا 

كم ا أن عملی ة التس ویم خاض عة تمام ا      .   )1(>> أو تحویل نقلتھا من مجال إلى مج ال  عملیة إعادة تفسیر 

والمعن ى الكل ي لتركی ب مع ین ھ و نتیج ة لمع اني الكلم ات الت ي          . للحقل الدلالي الذي ترد في ثنایاه اللفظة 

بحی ث ینفحھ ا   أي أن اتجاه معنى العلام ة لا یح دد بمع زل ع ن الس یاق ال واردة فی ھ،         )2(. تشكلھ أو شكلھا 

و لع ل ھ ذه الأفك ار تثی ر التس اؤل ع ن       . بشيء من روحھ و یخلع علیھا وظیفة تتسق و تأثیر حقلھ الدلالي

  .  مدى العلاقة بین عالم الدلالة و السیمیاء و ھذا ما سأتطرق إلیھ في  حدیثي عن الاتجاھات السیمیائیة 

على فكرة أساسیة تتعلق بالموقف م ن وظیف ة   یقوم رصد و تحدید الاتجاھات السیمیائیة  :جاھات تالا-3

و بھذا " . بیرس"الدال والمدلول أو تعدیھما إلىالمرجع الذي أضافھ  ىالعلامة ،وكذا بقضیة الاقتصار عل

لا ت زال أس یرة    –تقریب ا   –یتض ح أن الممارس ات الس یمیائیة، و ب الرغم م ن تش عباتھا الت ي لا حص ر لھ ا          

، و قد اختلفتا في غایة ھذا العل م ذاتھ ا، ف لا    " بیرس" و " دوسوسیر"من  النظرتین اللتین تعودان إلى كل

تحملن التطبیقات المختلفة الدارس على توھم وجود كثرة في الاتجاھ ات، لأن أس اس الأم ر یع ود إل ى م ا       

  و بالتالي لقد . تبلغھ غائیة كل اتجاه ، لا إلى التمظھرات الفرعیة التي یمكن أن تلاحظ لدى كل جماعة

س یمیاء الدلال ة، و س یمیاء التواص ل ، و س  یمیاء     : لاح ظ الدارس ون وج ود ثلاث ة اتجاھ ات رئیس  یة ھ ي         

و إنم ا اعتم د   . و قد یرد آخرھا إلى الاتجاه الثاني لاتفاقھما على موقف واحد حیال قضیة المرجع. الثقافة

لوجي، و ك ذا المن اخ السیاس ي    تحت ضغط شدید م ن المن اخ الثق افي و الأی دیو     -أي الثالث-الاتجاه المعني 

  :    الجغرافي الذي ترعرع فیھ ، و ھذه الاتجاھات ھي 
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ئي ن العلامة كیان ثناأ "دوسوسیر" قترحھ اعتمادا على ما ا ،یرى رواد ھذا الاتجاه :سیمیاء الدلالة - أ

من أخضع أھم)  1980 .ت ( "ترولان بار" و یعد الباحث الفرنسي  .المبنى یتشكل من دال و مدلول   

علم  الذي یرى أن "دوسوسیر"   لأنھ من الناحیة الإجرائیة قلب رأي ،أبحاثھ إلى ھذا الأصل مبدئیا

.ن علم العلامة ھو الجزء على اعتباره فرعا من اللسانیات ى أأو ر ،اللسانیات جزء من علم العلامة  

فإن  ،فكرة القلب السالفة ىعل او تأسیس. و قد كتب العدید من الكتب التي تنحو ھذا النحو و تتمثلھ       

أن  - قطعا - من غیر الأكید<< لأنھلأنھ الأكثر نمذجة و ، بالنظام اللغوي تأسىی - حسبھ - كل نظام سیمیائي

وأھمیة ،سعة ما لھذه الأخیرة من ل لغة البشریةغیر المجتمعیة  أنظمة علامات ،ي الحیاة التوجد ف  

فالسنما مثلا بدأت في  . )1(>>یةفالماھیة البصریة مثلا تعضد دلالتھا من خلال اقترانھا برسالة  لسان 

ثمة توضیحو. لصورة فصارت أكثر وضوحا و دلالةلندن صامتة ثم ما لبثت أن أضافت الصوت إلى ا  

و الصورة (   الأفكار بحیث أن مشاھدة مباراة في كرة القدم عبر الشاشة إن اقتصرت على الصورة لھذه 

فیسعى المتفرجون معا إلى أخد مكان المعلق من حین إلى  ،تصیر مجریاتھا صعبة الاستیعاب) نظام دال 

 :الألسنیة البنیویة و ھي  و قد ارتكز ھذا الاتجاه على جملة من الثنائیات المستقاة من .آخر

ة الذاتیة و الدلالة الدلال( اللغة و الكلام، الدال و المدلول، المركب و النظام، التقریر و الإیحاء << 

و إنما سیكون ھناك  ، و لكن لا توجد مساحة كافیة لشرح و تفصیل ھذه الثنائیات.  )2(>> )الإیحائیة 

بالنسبة لبارت و أنصار سیمیولوجیة الدلالة << ك الثنائیات؛ اكتفاء ببسط بعض الأفكار التي تناولت تل  

المعنى المعجمي یتطفل علیھ، و یتم تحویلھ من خلال الممارسة الاجتماعیة للدلیل ، و ھذا التحول یكون 

ممثلا لجزء من معنى الدلیل أكثر مما یمثل المعنى المعجمي المعطى ، لأن مجموع نظم الدلائل ھي 

  الجاھز یخضع لعملیة قولبة یحمل في طیاتھا -المعجمي–أن المعنى اللغوي  أي .)3(>>  وقائع اجتماعیة

دلالات أو إیحاءات اجتماعیة یشحن بھا الدلیل ، و یكون ھذا الفعل موجھا دوما نحو الدال الذي یتغیر 

    )4(: إیحاؤه تبعا للوقائع الاجتماعیة المسیطرة ، فنجد في كل دلیل لساني مستویین اثنین 

.مستوى معان مقولبة متلقاة ، أي معاني المعجم و تسمى بمعاني التعیین -  

.مستوى معان متطفلة إضافیة و تكون ضمنیة في الغالب و تسمى بمعاني الإیحاء  -  

       إذن فسیمیائیة الدلالة ھمھا ھو دراسة الإیحاءات التي تكتسبھا الأدلة انطلاقا من معاني التعیین ، و على 
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ى نظریاتھ في كل فھذه صورة عن مفاھیم ھذا الاتجاه لا تستطیع في أي حال أن تقوم مقام الرجوع إل

.مظانھا و حسبھا أن تستثمر في بعض الجوانب المتعلقة بالبطاقة الدلالیة للشخصیة التي سترد لاحقا  

م  1943سنة  "إیریك بویسنس "علقد بدأت ملامح ھذا الاتجاه في الاختمار م:  سیمیاء التواصل -ب 

ثم أعید النظر في الكتاب سنة ) یة اللغات و الخطابات محاولة في اللسانیات الوظیف( حینما نشر كتابھ 

، و یرتكز أنصار ھذا الاتجاه على أفكار )التواصل و التعبیر اللساني ( و نشر تحت عنوان  *م 1967

      بحیث یرون أن العلامة تتكون من كیان ثلاثي المبنى؛ من دال و مدلول ،" تشارلز ساندرس بیرس"

 "فتجنشستاین "و "أوستین"و  "كرایس"و  "مونان "و "وبریت"و  "بویسنس ":و من أھم روادھا.و قصد 

لأنھ یركز على الوظیفة التواصلیة لعناصر  ، و لقد سمي ھذا الإتجاه بسیمیاء التواصل . "مارتینیھ "و

بل على  ،  البنیات السیمیائیة أو العلامات بتعبیر محدد و أكثر قربا للفھم لیس في البنیة اللسانیة فحسب

و المھم في  .غیرھماو ل الدلالیة غیر اللسانیة كالرقص و الرسم نیات الدالة حتى الحقومستوى جمیع الب

و بدیھي أن  )1(.القضیة أن یكون ذلك التواصل مشروطا بالقصدیة، و إرادة المرسل في التأثیر على الغیر

).المستقبل ( و المرسل إلیھ ) الباث ( لا تواصل ما لم یكن ھناك تواطؤ بین المرسل   

الوظیفة الاتصالیة للعلامة دیة فرقا بین الوظیفة الدلالیة وعتماد القصأنھ من الأفضل ا" بریتو" یرى      

بشان الطبیعة الاجتماعیة  "دوسوسیر"اعتماد فكرة كما طلب مع غیره  بحیث تكون ملمحا للثانیة طبعا،

في ، ) 2(ت ذات الوظیفة التواصلیةالعلاما فإن السیمیائیة حسبھم تعني دراسة أنساق اليللعلامات، و بالت

  و لابد أیضا أن تكون العلامة في جمیع الأحوال متعرفا علیھا من طرف الباث .الاجتماعیةخضم الحیاة 

 اأي أن تحتوي على سنن متفق علیھا توافقا اعتباطیا یتسم بالنسبیة، أو على سنن متفق علیھ ؛و المتلقي

الاتجاه؛ فكرتان أساسیتان یقوم علیھما ھذا  ،بالإضافة إلى العلامة ،و التواصل .أیضا بصفة طبیعیة مطلقة

أما اللساني فھو یجري بین البشر بواسطة الفعل الكلامي، .التواصل كما ھو معلوم لساني و غیر لسانيف 

لابد لذلك من  ،سماھا بدائرة الكلام أ حدثا اجتماعیا تواصلیا، و لكي تتحقق ما "دوسوسیر"الذي یعتبره 

بحیث یصف الحوار أو  ،فقد طرح القضیة من وجھة نظر سلوكیة "بلومفیلد"أما  .أكثرد شخصین أو وجو

أي ما  ، دائرة الكلام من الخارج ، فیرصد المشھد و حركاتھ من الخارج قبل فعل الكلام و أثناءه و بعده

. العضویة الناتجةعن حوافز و تقوم دائرة الكلام لدیھ على جملة من المفاھیم و الاستجابات   )3(. نتج عنھ   
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و تقوم على أطراف عملیةالتواصل" ویفر" و" شینیون"  و ھناك نظرة أخرى للتواصل اللساني لدى   

). النظام( من أدوات و باث و متلق و رسالة و قناة و كود    

أما التواصل غیر اللساني فیبحث معاییر الإشارات النسقیة الدائمة كإشارات المرور مثلا، و الإشارات     

و ھناك معاییر لا . لا تقوم على قوانین عامة اللانسقیة حینما تكون العلامات غیر ثابتة و غیر دائمة 

و ھناك معاییر.    )1(إشاریة لمعنى مؤشرھا علاقة جوھریة بشكلھا كالرسومات على واجھات المتاجر   

أربعة أصناف ؛ إشارة و مؤشر و رمز  إلىو یصنف ھذا الاتجاه العلامة . كثیرة لا یجدي بحثھا نقیرا  

حول العلامة فما القصد عندھم إلا " بیرس"تضح  أنھم متأثرون بأفكار من خلال ھذه الأصناف ی. وأیقونة

.المرجع، كما أن أصناف العلامة السابق ذكرھا تكون قد أخذت عنھ بشكل مباشر  

: و تجدر الإشارة إلى أن قصد التواصل یمیز بین     

   .Signesوحدات تتوفر على قصد التواصل تسمى دلائل -

جورج "و لھذه الأخیرة بحسب  Indices  (2)  -التواصل تسمى أمارات  وحدات لا تتوفر على قصد -

أبعاد دلالیة تقع خارج الرموزیة ، حیث تحملھا الأشیاء دون قصد واضح و مباشر بوجود " مونان

كما أن المؤشرات التي یشتمل علیھا كتاب من نوع الورق    . تواصل كدلالة الثیاب على نفسیة مرتدیھا 

   )3(.ل قصدا واضحا بالتواصلو حجمھ لا تحم

لقد استفاد ھذا الإتجاه من الفلسفة الماركسیة ، و من فلسفة الأشكال الرمزیة :  ثقافـــــةسیمیـــاء ال -ج

  -موسكو( المجال السوفیاتي و یضم علماء و باحثي جماعة :   و یمثلھ مجالان جغرافیان" لكاسیرر"

، " فلادیمی ر توب وروف  " و " بوریس أوسبنس كي "و " تشلاففیا"و "  یوري لوتمان: "و منھم * ) تارتو

  " .لاندي"و " روسي: "و یمثلھ كذلك  المجال الإیطالي ممثلا في الباحثین ". الكسندرم بیاتیجو رسكي"و 

ع ن ھ ذا    تو المعلوم ا  )4(. و یرون أن العلامة تتكون م ن وح دة ثلاثی ة المبن ى ؛ دال و م دلول و مرج ع       

فرة بش كل ك اف، لأن الغ رب یض طرون إل ى الترجم ة ع ن الروس یة لقس م كبی ر منھ ا،                   الاتجاه لیست مت وا 

م بع د   1962و بالرغم من ذلك فإن الأسس النظریة لھذا الاتجاه قد تمت الإحاطة بھ ا حی ث تبل ورت ع ام     

أن " فوإیف ا ن   "و ی رى كات ب الافتتاحی ة للم ؤتمر     . مؤتمر دار حول  الدراسة البنیوی ة لأنظم ة العلام ات    

  غیر أن * ) . في إطار علم السیرنیطیقا(الإنسان و الحیوان یلجآن إلى استخدام العلامات و حتى الآلات 
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الإجاب ة واض حة    -لم اذا علام ات الإنس ان أغن ى و أعق د ؟       )1(.علامات البشر أكثر غنى و تعقیدا ب الطبع  

و لن یقودن ا ھ ذا التعقی ب عل ى     . المطروح و ھي أنھ كائن مثقف بخلاف غیره من المخلوقات أمام السؤال

و یتصور ھذا الاتجاه أن الدراسات السیمیائیة تقوم على مفھ وم النم وذج   . أیة حال إلى بحث مفھوم الثقافة

  : كذلك" فیفا نوإ"و تبحث في الأنظمة المنمذجة ، أي أن الأنظمة السیمیائیة ھي نمذجة للعالم ویؤكد 

الجانب التوصیلي  ، إلى جانب النمذجة في جمیع أنظمة العلامات ، فلا تقتص ر وظیف ة ھ ذه الأنظم ة     << 

على قدرتھا على تشكیل العالم فحسب ، بل تمتلك أیضا وظیفة أخ رى أي ھ ي نق ل المعلوم ات ، و ی ذھب      

ھ ذه ھ ي إذن   . )2(>> ھا في إطار الثقاف ة  ھذا الاتجاه إلى أن العلامة لا تكتسب دلالتھا إلا من خلال وضع

. كبرى اتجاھات البحث السیمیائي ، وإن لم تكن الوحیدة و لكنھا ھي التي فرضت نفسھا على نطاق واسع 

أما عن فكرة التقدیم لھذه الإتجاھات و الت ي تقض ي بك ون م نھج مع ین فرض تھ الجغرافی ة و الأی دیولوجیا         

المقصود ھو المنھج الأخی ر ال ذي یمك ن رده إل ي الث اني أو ربم ا رد       السیاسیة فإنھ بعد عرضھا اتضح أن 

، لك  ن غن  ى  "بی  رس" ھ  ي نظری  ة   االث  اني إلی  ھ لأنھم  ا یع  ودان إل  ى أس  اس مفھ  ومي واح  د و مرتكزھم        

  .الاتجاھین و اتساعھما و اختلافھما الكبیر في الجانب التطبیقي یفرض الفصل بینھما

قدم من حدیث عن مفھوم السیمیائیة و تاریخ ظھورھ ا إرھ اص   في غمار ما ت:  السیمیاء و النص -4

واضح یظھر المنبع اللغوي  لھا ، و الذي ارتكز على قضیة الدال و المدلول م ن جھ ة ، و مض افا إلیھم ا     

و ك ان أول مح رك لھ ذا الن وع م ن ال درس ھ و مس ألة الدلال ة بوص فھا           .المرجع أو القصد من جھة أخرى

لا یمل  ك حض  ورا مادی  ا  -أي الدلال  ة نفس  ھا-س و البح  ث ، لأن المعن  ى موض  وعا یص  عب إخض  اعھ لل  در

و أمام ھذه الصعوبة التي شكلت عقبة منھجی ة  س عت الس یمیائیة إل ى     . محددا، في جملة فما بالك بالنص ؟

جریا على منوال اللسانیات  immanenceدراسة التجلیات الدلالیة من الداخل مرتكزة على مبدإ المحایثة 

كما تم و بالمساوقة م ع ھ ذا وص ف الأش كال الداخلی ة لدلال ة       . )3(قلالیتھا في موضوعھا و منھجھا في است

لا تحق ق وجودھ ا    –صغرى  –النص اعتمادا على الاختلاف بالنسبة للسیم؛ الذي ھو وحدة دلالیة قاعدیة 

لم دلول، ویق وم عل ى    و یس تخدم لتحلی ل ا  . و وظیفتھ خلافیة بالدرجة الأول ى ...إلا في علاقتھا بعنصر آخر

   )4(.التعارض بین الصور من حیث المعنى، و الترابط بینھا من حیث الانتماء إلى مجال قیم ي موح د م ثلا   

  و من خلال المبدأین السابقین –الذي سیلي شرحھ  –و بناء على ما سبق تمت صیاغة المربع السیمیائي 
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. المعنى في النص مھما كان نوعھ سردیا أو شعریا أو مسرحیا أو غیر ذلك  جتمت أیضا عملیة رصد إنتا

تحرر الدوال من قید المعجم ، << : نتاج لا یوكل إلى منتج النص، لأن القراءة السیمیائیة لھ و لكن ھذا الإ

في إنتاج ن ص   ئو النص إلى فعالیة إبداعیة تعتمد أساسا على كفاءة ھذا القار ئو تحول العلاقة بین القار

كلانیة الروس یة الت ي   و ھناك أیض ا مس اھمة فعال ة للمدرس ة الش      .  )1(>> یساوي أو یفوق النص المقروء 

عل ى مجموع ة م ن القص ص     " فلادیمی ر ب روب  "دفعت بالمنھج الس یمیائي إل ى الأم ام انطلاق ا م ن تطبی ق       

الروسیة العجائبیة و الذي استطاع من خلال ھذا النھج ، كما ھو معلوم أن یحدد بنیة الحكایة العجیب ة م ن   

نظریت ھ ح ول الشخص یات    " غریم اس "طور  و انطلاقا من ھذا. ناحیة عنصر الشخصیة و وظیفتھا فیھا 

إن ال نص وف ق م ا بلغت ھ ھ ذه النظری ة یتك ون م ن بنیت ین          ... في النص السردي بوصفھا عوام ل و ممثل ین  

النظری  ة العام  ة بالمب  دإ القاض  ي بإنت  اج البنی  ات المعق  دة انطلاق  ا م  ن البن  ى     عمیق  ة وس  طحیة ، حی  ث تأخ  ذ

 ئعمق كما ھو مفھوم نسبي قیاسا إلى المستوى ال ذي یبلغ ھ الق ار   ،و ال )2(السطحیة ومن مبدأ تعدد المعاني

تشتمل على << المفترض بناء على فعالیة أدواتھا و إستراتیجیتھ في المقاربة، لأن طاقة التعبیر مزدوجة 

فأم ا الأول فیس تمد    –یوازي البنی ة العمیق ة    –و أخر إیحائي  –یوازي البنیة السطحیة  –جدول تصریحي 

خباریة من الدلالات الذاتیة لمجموع الرصید اللغوي، و أما الثاني فیستمدھا من الدلالات السیاقیة قدرتھ الإ

ی دور الك لام   .  )3(>> التي تحملھا اللغة بكثافات متنوعة عبر اختراقھا لطبقات الت اریخ و من ازل المجتم ع   

ى الس طحي المقارب ة   الآنف حول لغ ة الخط اب ف ي ال نص م ن وجھ ة نظ ر أس لوبیة، حی ث یعتم د ا لمس تو           

أم ا المس توي    –غالبا إذا ما اجتنبنا الترادفات بطبیعة الح ال   –السطحیة المعجمیة، فلكل دال مدلول واحد 

یتقدم النص كشبكة << العمیق فخاضع  لتعدد المدلولات بالنسبة لكل ذلك إتباعا لدرجة التعمق ، و بالتالي 

لا یحص ل العنص ر عل ى    .ط م ع العناص ر الأخ رى    من الدوال ، كل عنصر م ن عناص ره ی دخل ف ي ت راب     

و تعتب ر ھ  ذه  . )4(>> قیمت ھ الدلالی ة إلا بن  اء عل ى الترابط  ات المختلف ة الت  ي یقیمھ ا م  ع العناص ر الأخ  رى      

المفاھیم مرتكزات منھجیة مؤسسة لكل مقاربة سیمیائیة، لأي نص أدبي مھما ك ان نوع ھ ش عریا أو نثری ا     

و خطابة، بید أن مرمى الھدف ھنا ھو النص القصصي، و ذل ك م ا یح تم    أو  قصة أو روایة أو مسرحیة أ

التركیز على العلاقة بین السیمیائیة و السرد و النظریات التي نشطت في ھذا المضمار، و خصوصا فیما 

  =یمس عنصر الشخصیة الذي سنخصھ بالاھتمام، لما لھ من عظیم سطوة في أي عمل سردي ؛ حتى أنھ 
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ذات مرة منبھا ھنا إلى أن الأمر '' لمالك مرتاضعبد ا''لیكاد أن یكون فیھ كل شيء ربما ، بحسب ما أقره 

  . )1(أكثر ما یتجلى في البنى السردیة الكلاسیكیة

ذات الط رق الاجتم اعي أو النفس ي     -لقد كانت النظریات و المناھج السابقة في إطار الدراس ات الس یاقیة    

المنط ق ال داخلي   بعیدة عن الخوض ف ي أعم اق ال نص الس ردي عموم ا، لأنھ ا تس تبعد         –على الخصوص 

مورفولوجی  ة ( ف  ي" فلادیمی  ر ب  روب '' و بمج  يء أبح  اث  . ال  ذي یحك  م تمظھ  رات ھ  ذا العنص  ر أو ذاك    

و نظره إلى الشخصیة نظرة وظیفیة، و م ا س بقتھ م ن مح اولات كالح دیث ع ن       ) الحكایة العجیبة الروسیة

م ن  " ب روب "ا تب ع عم ل   و غی ره، و م   " يفیس لو فس ك  " كم ا ل دى   -في إط ار معالج ة الأح داث    –الحوافز 

ف ي ع الم   " إتی ان س وریو  "في میدان الحكایات الأس طوریة و  " كلود لیفي ستراوس"دراسات موازیة لدى 

و قد تقدمت الأبح اث ح ول ھ ذا الجان ب و ظھ رت ف ي إط ار ش كلنة م ا فتئ ت أن تط ورت ل دى             . المسرح 

بذات ھ     للھیك ل القصص ي المس تق   و غیره إلى أن تم إدماجھا في نطاق علامي یصل بقوة ب ین ا " غریماس"

على ھذا الأساس فتحلیل القصة یس تند بص فة آنی ة و منس قة إل ى تحلی ل جمی ع        << و لغة النص، و بالتالي 

و من المفید الإشارة إلى تنوع المواد اللغویة حسب الوحدات القصصیة المعبر عنھا ، ... مظاھر الخطاب 

  .         )2(>> صیغھ الخاصة و مفرداتھ و تراكیبھ  و  فالتمجید لھ لغتھ

  : مصطلـــح شخصـــیة -ب

لق  د وق  ع خل  ط ب  ین كلمت  ي شخص  یة و ش  خص ، و ج  رى ل  دى ال  بعض الاض  طراب ف  ي       :مفھوم  ھ -1

عب  د المال  ك  "و ق  د أش  ار الباح  ث  . اس  تعمالھما بم  ا یعك  س ع  دم تح  ري الدق  ة ف  ي التعام  ل م  ع ك  ل منھم  ا    

دعة، فتراھم یجمع ون لفظ ة شخص یة ف ي لفظ ة ش خوص       إلى عدة باحثین انطلت علیھم ھذه الخ" مرتاض

  . مثلا ،أو یزاوجون و في مواضع متقاربة كالصفحة الواحدة بین الكلمتین المختلفتین معنى 

كائن حركي حي ینھض في العمل السردي  ]إن الشخصیة لدیھ[ <<: و یرفع اللبس في ھذه المسألة فیقول

مع الشخصیة قیاسا على الشخصیات لا على الشخوص الذي بوظیفة الشخص دون أن یكونھ ، و حینئذ تج

و یختلف الشخص عن الشخصیة بأنھ الإنسان، لا ص ورتھ الت ي تمثلھ ا الشخص یة ف ي      . ھو جمع لشخص 

و ھن  اك مص  طلح آخ  ر یتص  ل بالموض  وع ، و ھ  و مص  طلح البط  ل ال  ذي ھ  و   .  )3(>> الأعم  ال الس  ردیة

: ، بتعبی ر آخ ر  زمتص فة بالنش اط والحیوی ة و الحض ورالبار    شخصیة بالمفھوم السابق ،و لكنھ ی دل عل ى ال  

. یمكننا أن نعرف الشخصیة بأنھ ا الش خص المتخی ل ال ذي یق وم ب دور ف ي تط ویر الح دث القصص ي           << 

  . )4(>> فالبطل في القصة ھو ذلك العنصر الذي تسند إلیھ المغامرة التي یتم سرد أحداثھا 
  . 127ص ) . معالجة تفكیكیة سیمیائیة مركبة لروایة زقاق المدق ( لسردي عبد المالك مرتاض ، تحلیل الخطاب ا -1

  .  113: ص. سمیر المرزوقي و جمیل شاكر، مدخل إلى نظریة القصة  -2

  .  126و  125: ص . عبد المالك مرتاض ، تحلیل الخطاب السردي  -3
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التي تقابل ل دینا الشخص یة    Personnage -القضیة أكثر و ضوحا في اللغة الفرنسیة؛ إذ یستخدمون لفظة

للدلالة على واح د م ن الن اس ال ذین ن راھم       Personne -في مجال النصوص الأدبیة ، و یستخدمون لفظة

  :مفھومھا المثبت في القوامیس كما في قاموس لاروس الموسوعي  في الحیاة الواقعیة، و یتجلى ذلك في

  .)1(>> شخص یشارك في الحدث في قطعة مسرحیة أو روایة أو فیلم: الشخصیة الأدبیة << 

  وشخصیات ثانویة) بطلة(وھناك شخصیات رئیسیة . و الشخص ھنا إشارة إلیھ في عالم الواقع       

بی د أن  . لأھمی ة ك ل واح د منھ ا ف ي ال نص و م دى تركی ز الكات ب علیھ ا          ، و یتحدد ذلك تبعا ) لیست بطلة(

دورا ف ي    ئالكاتب لا یملك بأیة صفة أن یملي على قرائھ اعتماد شخصیة ما على أنھا البطل ، لأن للق ار 

أن بطل الروایة ھو شخص في الحدود نفسھا التي یكون فیھا علام ة عل ى   " میشال زرافا"المسألة ؛ یرى 

أي أن الشخصیة الحكائیة علامة على الش خص ف ي الواق ع العی اني المع یش ، إنھ ا        )2(. لشخص رؤیة ما ل

  . دلیل غیر معطى بشكل جاھز ، لأن دالھا و مدلولھا لا یتضحان إلا بنھایة النص 

إن ھذا العنصر ھو مدار الأمر في ك ل ن ص س ردي ، إذ لا یمك ن أن     : الشخصیة في القصــــــــة -2

أو سرد مالم یتمحور حول شخصیة ما و تكون في الغالب إنسانیة تنھض بأفعــــــــــ ـال   یكون ھناك قص

كلیل ة و دمن ة   (و أعمال الشخص ذي الكینونة الاجتماعیة، أو قد تكون حیوانا كما ف ي قص ص الحیوان ات    

و یطل ق عل  ى  . ، أو أي ش يء م ن الموج  ودات ، تق وم ب دور ش  بیھ ب دور أي ش خص ف ي مجتم  ع م ا        ) م ثلا 

ھــــــذه العملیة اسم التشخیصیة و تقوم على نعت موضوع أو شيء أو وحدة مجردة أو كائن غیر إنساني 

و أقرب الكائنات اللا إنسانیة ك ائن الغ ول ال ذي ق د      )3(.بنعوت تسمح باعتباره فاعلا یمتلك برنامجا سردیا

لعرب ي عل ى ص ورة ش بھ آدمی ة      یوصف بالجشع أو الخداع أو المخاتلة، حتى استقر ف ي المخی ال التراث ي ا   

سمتھا البشاعة قلبا و قالبا ،كما أن ھناك قصص وعظیة تقوم على تجسید و تشخیص المف اھیم المج ردة ،   

أنھا ؛ " جیرارجینات"یرى -و لكن ما ھي القصة و ما مفھومھا ؟. و یتجلى ذلك أكثر في القصص الدیني 

و یج ري ھ ذا    )4(. ع ن طری ق الك لام المكت وب     عرض لح ادث أو سلس لة م ن الح وادث حقیقی ة أو خیالی ة       

و یظھر من خلال ھذا التعری ف خلط ھ ب ین عملی ة الق ص و الس رد         . الكلام كما أوضح على القصة الأدبیة

  .كما یلاحظ إبرازه لعنصر الحدث على حساب عنصرالشخصیة. و القصة أي   بین المغامرة و الخطاب

  لق علیھ وصف قص أو ما ینتمي إلى عالم السرد حتى الأحاجي  و بالتالي فھذا التعریف یصلح لكل ما یط

 

1- Grand Larousse encyclopédique , tom1 , vol : 08 . librairie Larousse .paris 1963 . 

2-Michel Zeraffa ,Personne et personnage . P : 470.  
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4- Gerard génette , Figure II . P : 49 .  

 



مجموع ة م ن الأح داث یرویھ ا الكات ب تتن اول حادث ة أو ح وادث         << :أنھا" محمد یوسف نجم"بینما یرى 

عدة تتعلق بشخصیات إنسانیة مختلفة، تتباین أسالیب عیشھا و تصرفھا في الحی اة، عل ى غ رار م ا تتب این      

تلف عن الأقصوصة في أنھا تصور فترة كاملة من حیاة خاصة أو و تخ... حیاة الناس على وجھ الأرض

ھ ذه الأفك  ار تحی  ل مباش  رة إل ى ف  ن القص  ة بعین  ھ، لأن ھ ف  ي ب  اقي الفن  ون     . )1(>> مجموع ة م  ن الحی  وات  

الس  ردیة ل  یس ش  رطا أن تتص  ل الأح  داث بالض  رورة بالشخص  یات الإنس  انیة كم  ا ھ  و الأم  ر ف  ي الحكای  ة   

ل یس ش رطا التركی ز عل ى فت رة فق ط م ن حی اة إنس ان أو أن اس، لأنھ ا لا تكف ي              العجیبة أو الأحاجي ، كم ا 

و من خلال ھذا التعریف یلاحظ مدى حساسیة موق ع عنص ر الشخص یة ف ي     . الروائي أو صاحب السیرة 

و تعد القص ص المتمح ورة ح ول الح دث أق ل ش أنا        .  -و الأمر نفسھ لدي الروائي –صدارة عنایة القاص 

، لأ ن تلفیق و اختراع الحوادث المثیرة )2(قاد من القصة التي تسود فیھا الشخصیة الإنسانیةبإجماع من الن

التي سرعان ما تنسى ،لا یمكن أن یضاھي عناء ودقة رسم حدود شخصیة وإبراز قسماتھا ومعالمھا، كما 

عن دقة                          ئنھا تنبأن متعة مرافقة شخصیة في حیاتھا التي یرسمھا لھا القاص أبقى أثرا وأكثر اعتبارا، لأ

ع ن طری ق   *  وعمق فكره و خصوبة خیالھ و مدى تمثلھ لمواقف الحیاة الواقعیة الت ي ینھ ل م ن طرائفھ ا    

المخالطة أو الملاحظة المباشرة ، و لا تسعف الكاتب خبرتھ الحیاتیة وحدھا مع الشخصیات الإنسانیة، بل 

ھ لإمكانیات الشخصیة الإنسانیة و لطاقاتھا الكامنة و ھ ذا الإدراك یتوق ف   إدراك<< علیھ أن یطعم ذلك بـ 

و م ع ھ ذه العلاق ة    .  )3(>> على فھمھ لشخصیتھ و قدرتھ على استبطانھا و الفطنة إلى أحاسیسھا الداخلیة

ص نف   –ال روائیین   –أمكن التمییز بین ص نفین م ن الكت اب     –و قد تكون عدائیة  –الحمیمة بین الطرفین 

یوج  ھ أعمال  ھ حس  ب ھ  واه، و آخ  ر یحت  رم النظ  رة الجزئی  ة، أي بعب  ارة أخ  رى ھن  اك روائی  ون أوص  یاء               

كما جرى التمییز ب ین الشخص یة الإنس انیة ذات القس مات الفارق ة، و الص فات        )4(.و آخرون غیر أوصیاء

من الس جایا أو لنقیص ة    تجسیم مثالي لسجیة<< الممیزة لھا عمن سواھا، و بین النموذج البشري الذي ھو

م  ن النق  ائص أو لطبق  ة أو مجموع  ة خاص  ة م  ن الن  اس  ، و ھ  و یح  وي جمی  ع ص  فاتھا و خصائص  ھا               

  نموذجا إنسانیا، صور من خلالھ  )6() البركة : ( و تعد شخصیة الشیخ الدجال في قصة . )5(>> الأساسیة 
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ال ذین یغ ررون بالفئ ات الاجتماعی ة الت ي ت رزح تح ت نی ر الجھ ل و الس ذاجة ع ن            طبقة الدجالین  "دودو"

  .طریق الوقار و الورع الكاذبین، فیسلبون أموالھم و ربما أشیاء أثمن من المال بكل یسر

لق د نش  طت ف ي الق  رن المنص رم مدرس  ة التحلی  ل النفس ي الت  ي س رعان م  ا فزع ت إل  ى می  دان الأدب              

ا المفھومیة و تجتاح مصطلحات النقد و خاصة نقد القصة والروایة والسرد عموما، لتمارس علیھ طقوسھ

فحقیقة الشخصیة القصص یة  << في مختلف جوانبھا ؛  -مبحث علم النفس الأساسي -إنھ مھتم بالشخصیة 

 بل...سیرورة حركة باطنیة قوامھا تطور وجدان الشخصیة و نمو صلاتھا بذاتھا عاطفیا و فكریا و نفسیا 

  فیما تشھده ذاتھا من انطباعات زئبقیة و ھواجس رجراجة  –حسب وولف و بروست  –إن حقیقتھا 

و ظھ رت بع د ذل ك جمل ة     .  )1(>> و خواطر عرضیة و ھي المادة التي تخترق ذاتھا و تمثل م ادة وعیھ ا  

یار الوعي أو ت) المونولوج( من المصطلحات المتعلقة بذلك العنصر، فظھرت مقاربات كالحوار الباطني 

بما یدل على الجانب النفساني من حیاة الشخصیات التي ترد ف ي الروای ة و خاص ة منھ ا البطل ة، أي الت ي       

لھا وجود و حضور واسع و ملحوظ التأثیر في الأحداث أما ف ي می دان القص ة الت ي تش غل حی زا أض یق،        

مساره ھو الذي یركز على حیثیات ھ  فالتركیز على البطل الرئیسي بعینھ ھو الغالب و الأكثر معقولیة، لأن 

  يو إضافة إلى سبر أغوار نفسیة البطل ورصد أعراض الأمراض النفسیة الت. الدقیقة و ملابسات أفعالھ

ب بعض التفاص یل     ئ، أو جعلھ نموذجا تشریحیا لعلم النفس العی ادي لإف ادة الق ار    ھتقدح أفعالھ و سلوكا ت 

و م ا إل ى ذل  ك م ن س ادیة أو مازوش  یة     ...البارانوی ا و الص  رع  العص  اب و ال ذھان و  : المتعلق ة ب أمراض   

  . تلك التفاصیل التي لا تقدم على الأرجح معرفة نقدیة ) مازوخیة (

عرضة لاستقص اءات ذات ط ابع ش بھ اس تخباراتي أمن ي ت درس میول ھ         و كان البطل  و باقي الشخصیات

  لى جانب من تكوینھ لفھم دواعي سلوكاتھفي الغالب لیس بغرض إلقاء ضوء ع -الأیدیولوجیة–الفكریة 

و استیضاح صورتھ و ملامحھ المادیة و الروحیة ؛ لقد كانت مثل ھذه المقاربات استعمالیة الطابع غائیة  

المنحى تتوسل بھذه الاستبطانات الأیدیولوجیة لبحث مدى میل صاحب العم ل إل ى تی ار فك ري مع ین م ن       

ى ھ ذه الحق ائق ، لا ینبغ ي أن یفھ م وج وب الازورار ع ن مث ل ھ ذا         وعندما یش ار إل   .  ھخلال أفكار أبطال

الطرق النقدي الذي لا ینبغي أن یغم ط حق ھ ف ي الإش ارة إل ى فعالیت ھ بالنس بة لمرحل ة معین ة، أو إل ى نت اج            

  قصصي قد یبنى على التبشیرلأفكار، فبعض القصص كأنھا مرآة عاكسة لأحوال المجتمع و شخوصھ أي    
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وقد یبدو مثل ھذا الاستقصاء في ظل   )1(.الفوقیة و البنیات الاجتماعیة السفلیة التماثل بین البنیات الثقافیة 

النقد النصاني مبررا إذ لم یقتصر علیھ لیكون ھو مبلغ الاھتمام ، فیكون إذاك من مكونات البطاقة الدلالیة 

الإضافة إلى عناصر أخرى كالوظیفة التي یناط بھا و المكانة الاجتماعیة و الاسم و اللقب لأیة شخصیة، ب

و قد تم بح ث ھ ذه المكون ات مع ا ف ي مش روع متكام ل        . الخ ...و الطبائع و العادات و الملامح الجسمانیة 

تھا و مقوم ات  تحت إطار النظریة الس یمیائیة فأش یر إلیھ ا تح ت مس مى البطاق ة الدلالی ة للشخص یة أو س م         

  . ھویتھا التي تضاف إلیھا الخصائص و الأحوال 

ف ي حقیق ة الأم ر إن مص طلح الشخص یة ل م تك ن ل ھ م ن قب ل أھمی ة             :السیمیائیة و الشخصــــ ـیة  -ج

و قد كان التركیز كلھ على الحدث و تطوراتھ و ما یطبعھ م ن  . كبیرة في عالم القصة كما ھو الحال الآن 

ار ما تسمى بالحبكة ؛ التي تضطلع بضبط العلاقة التنظیمیة لسیر تلك الأحداث و ما تأزم و انفراج في إط

و لم یكن ھناك اھتمام بالشخصیات إلا من حیث ذكر ما قامت ب ھ أو م ا   . یمیزھا من تأزم و تعقد فانفراج 

المفھ  وم تقبلت  ھ م  ن أح  داث بالدرج  ة الأول  ى قب  ل أن ت  تم بل  ورة مفھ  وم الأعم  ال أو الأفع  ال انطلاق  ا م  ن        

  .لقد كان الحدث ھو الملمح المھیمن بل الممیز لھذا اللون النثري. الشكلاني البنیوي المتمثل في الوظیفة

القص ة مجموع ة   << " :محم د یوس ف نج م   "و في ھذا المنحى یدرج التعریف التالي للقصة ؛ حیث یقول  

ى ف راغ ، إذ یكتس ب مش روعیتھ    و لك ن تمی ز الح دث لا یرس و عل       )2(>> ... من الأحداث یرویھا الكاتب 

انطلاقا من اقترانھ بالشخصیة ، و بالرغم من حاجتھ إلیھا لاكتساب ھویة و مشروعیة ، فالموقف لم یتغیر 

و لك ن ت أثیر   . حتى في ظل النظرة السیمیائیة تغیرا جذریا و إن تبلور مفھوم الحدث إلى أعم ال أو أفع ال   

:          الس  یمیائي لتعری  ف القص  ة نج  د أح  د الب  احثین یعرفھ  ا ق  ائلا        الأفك  ار القدیم  ة لا ی  زال، ف  رغم الس  یاق     

و الأول ى ب ھ أن یق ول إنھ ا     . )3(>> القصة ھي سلسلة من الأحداث المترابطة فیما بینھا بشكل منطق ي << 

  . المتعلقة بشخصیة أو أكثر ، لأن الأحداث دون شخصیات لا تعطینا قصة ... سلسلة من الأعمال 

ات المعتمدة في ظل ھذه النظریة لوصف ھذا العنص ر تنب ع م ن اللس انیات و عل م الدلال ة       و كل المصطلح

  الوظیفة، الدور، الفاعل : و من أھم المصطلحات المستخدمة نجد . و قبلھ الشكلانیة" غریماس"الھیكلیة 
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من حیث ( ، الدال المدلول و الدلیل ) اللیكسیم( العامل ، الممثل ، البطل ، العلامة ، السیم ، المورفیم 

من خلال نظرة سریعة على ھذه المصطلحات نستطیع أن نرد كل واحد منھا إلى مجال ) . كونھا علامة 

ھذه المفاھیم  رإلیھ و لكن ھذا لیس ضمن الغرض ، و إنما الغرض كیف یتم استثماالدراسة الذي ینتمي 

في إطار معالجة سیمیائیة منھجیة متماسكة تأخذ بعین الاعتبار مستویي التحلیل الأساسیین المغامرة       

  .  و الخطاب القصصیین ، و في المقام الأول الإحاطة بكل ملامحھا

   

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II -    سمات الشخصیة القصصیة:  

ل دى تعامل ھ م ع القص ة       ئصورة الشخصیة التي یحصلھا إدراك القار نإ :الوجھ المرجعي للشخصیة -أ

لا تستش  ف م  ن مص  در واح  د ، و لا یعم  د الكات  ب إل  ى اس  تخدام الأس  لوب المباش  ر ف  ي إلح  اق الص  فات                  

و احت یج إلی ھ    تدخلھ بصورة سافرة إلا فیما ك ان ب ارزا منھ ا    و النعوت الخلقیة أو إلصاق السجایا فیفتضح

رص  د <<  :ف ي تك  وین فك  رة قاعدی  ة یمك  ن لل  نص أن ینطل  ق ارتك  ازا علیھ  ا، و م  ن وس  ائل بنائھ  ا أیض  ا   

ھ ذه الوس یلة تع د    ... بأعمال و أفعال أي أنھا تقوم بدورھا في تأدیة الح دث  = مظاھر سلوكھا و ھي تقوم 

الشخص   یات لأن الكات   ب م   ن خلالھ   ا یح   اول ألا یف   رض نفس   ھ أو أفك   اره عل   ى  م   ن أكث   ر ط   رق تق   دیم 

إن استنتاج ملامحھا في ھذه الحالة موكول للق ارىء ب لا إم لاء ،كم ا     .  )1(>>الشخصیات التي یقوم ببنائھا

 فلغة. )2(الحوار واسطة مھمة تغور في باطنھا و تبرز واقعھا الثقافي و الاجتماعي و طریقة تفكیرھا  یعد

الحوار تتفاوت بین شخصیة و أخرى و كذلك الأفك ار و طریق ة الأداء الكلام ي، إن ھ أھ م الوس ائل لرص د        

السلوكات بطریقة حیادیة دون أن یتطرق الشك إلى موضوعیة الاستخلاصات المتعلقة بالسمات الممیزة، 

ده للص فات  إضافة إلى العنصر الأساسي لبث الس مات ف ي نظ ام القص ة ال ذي ھ و الوص ف م ن حی ث ج ر          

الأق وال ، الت ي ھ ي أیض ا مح ط اھتم  ام       يأم ا الح وار فمادت ھ المنقول ة ھ      . الجس دیة و النفس یة و الأخلاقی ة   

الذي یرك ز عل ى ب اطن الشخص یة، و ف ي ھ ذا الس یاق ف إن م دار العم ل            monologue -الحوار الباطني 

تض اه العم ل ض ربا م  ن    س بر الأعم اق و اس تبطانھا عل  ى نح و جدی د یغ دو بمق      << القصص ي الحقیق ي ھ و   

و یجم  ع الدارس  ون ب  ین  .)3(>> ع  الم الأحاس  یس و الخ  واطر وف  ق ھ  واجس ال  ذات و رؤاھ  ا   التھ  ویم ف  ي

الحوار الخارجي و الح وار الب اطني م ن حی ث اتحادھم ا ف ي طبیع ة المحت وى القولی ة الط ابع أولا، و م ن            

و الوظائف المشار  یفھم أن السمات و بشيء من التروي )4(.حیث التقاؤھما في جملة السمات و الوظائف 

. إنما المقصود ھنا تلك التي تجمع بین نوعي الحوار الآنفي الذكر وإلیھا لیست المتعلقة بعنصرالشخصیة، 

و یعد الحوار الداخلي أو الباطني أكثر فاعلیة لإذاع ة م ا یزخ ر ب ھ الع الم ال داخلي للشخص یة م ن مختل ف          

  .  النواحي و خاصة الفكریة و النفسیة

و من العوامل المس اعدة لإب راز تل ك الس مات م ا ت دلي ب ھ الشخص یات ع ن بعض ھا ال بعض ، و م ن                   

  .    ما یخبر بھ الراوي بالوصف غالبا -1: خلال ما سبق فإن مصادر المعلومات في ھذا الشأن ھي 

غیر منشورة ،  رسالة دكتوراه –) قاء النشوء و الارت: الروایة في الأدب الجزائري المعاصر ( محمد العید تاورتة،  -1

: ص . ، الجزء الثاني ) ھـ  1421- 1420) (م  2000 – 1999( معھد اللغة و الأدب العربي ، جامعة منتوري قسنطینة 
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  .ما تخبر بھ الشخصیات عن نفسھا أو عن بعضھا بوساطة الحوار - 2

  .بنفسھ عن طریق سلوك الشخصیات  ئما یستنتجھ القار - 3

ولا یغفل في ھ ذا المق ام التفاع ل ب ین مختل ف عناص ر القص ة، والعنص ر ال ذي ھ و مح ور الح دیث،                   

ی ة أو التك وین النفس ي أو الأخلاق ي أو الج نس      الزمان والمك ان مھم ان ف ي تبی ان الملام ح الاجتماع      فعاملا

،فالخروج إلى المقاھي لیلا في المجتمعات الشرقیة الإسلامیة مقترن بعنصر الذكور فقط والبالغین خاصة  

   ةكما أن البیئة المدنیة تقدم أشخاصا أكثر ثقاف. وكذلك العامة الذین لا یشغلون مركزا اجتماعیا مرموقا 

یس م الشخص یة وف ق تغی ره فالش باب ینط وي        يو كذلك عام ل الزم ان ال ذ   . طباعا و أنقى مظھرا و ألطف

على صفات مادیة ومعنویة مخالفة لباقي الفئات العمریة ، وتختلف الملامح بین المراحل العمری ة بالنس بة   

  . -على أن عالم القصة لا یتسع للإحاطة بإحداث زمن طویل –للفرد الواحد نفسھ 

و تتبعھ   ئیثیات السابقة التي تقر برسم ملامح الشخصیة من خلال استخلاصات القاروبناء على الح      

  .)1(وتسقطھ للأخبار فإن الشخصیة الواحدة تكون متعددة الوجوه بحسب تعدد القراء واختلاف تحلیلاتھم

ة م ا  وھذه فكرة ینادي بھا البنیویون عموما رغم أنھا تتعارض مع منزعھم العلمي في مج ال النق د بص ور   

  . وتنافي دقة لطالما نشدوھا 

ومن ھ   –بالنسبة للشخصیة ھن ا   –و الوصف   واسع الاستعمال، ویصنف حسب مداره أو موضوعھ       

، ووص ف المش اھد   éthopée -بالطب اع والأخ لاق   ل، وم ا یتص   portrait–ما یتصل بالمظھر الخارجي 

والوص   ف ) prosopopée .)2 -لخیالی   ة، والمش   اھد والكائن   ات  ا hypotypose-القائم   ة عل   ى الحرك   ة 

ك ذلك غالب ا  ،       " دودو" الخارجي ورد في قصص كثیرة، ب ل یعتم ده الكات ب أكث ر م ن غی ره ، و الكات ب        

        :كالت  الي ) ) خیب  ة(إح  دى شخص  یات قص  ة  " (أحم  د عل  ي "وف  ي قص  ة ل  ھ م  ن المجموع  ة الأول  ى یق  دم     

كان .. حد ما طویل شعر الرأس ، أسمر عیناه كبیرتان  طالب باكستاني قصیر القامة ضخم الجثة إلى<< 

وقد استعمل الكاتب ھذا النوع من الوصف . )3(>> یرتدي معطفا فاتح اللون وشالا أحمر مائل إلى السواد

ف ي   ھولكن  . في المجموعة باضطراد لتقدیم شخصیاتھ بطریقة تقلیدیة تتناسب وم ا یخت اره لھ ا م ن مھم ات     

وردت عنھ ھفوة حیث وصف عینیھا في أول الأمر –في خمارة –لفتاة المشربة  القصة السالفة في وصفھ

  * )4(؟!بأنھما زرقاوان ثم بعد قلیل یحدثنا عن نظر الشاب الباكستاني أحمد علي إلى سوادھما 

   

  .51: ص. حمید الحمیداني ، بنیة النص السردي  -1

 .   163:ص .  الصادق قسومة ، طرائق تحلیل القصة -2

 .42- 33:ص.دودو ، بحیرة الزیتون  أبو العید -3

  .35:ص. المصدر نفسھ -4

   .جاز أن یعزى ذلك إلى مفعول أم الخبائث في قراءة أخرى، ولم لا؟ ربما - *



وواضح أن طبیعة الرؤیة و موقع السارد وموضعھ في القص ة یتحكم ان ف ي طبیعت ھ و موض وعھ، إذ أن      

ن الس ارد یعتم د عل ى رؤی ة خارجی ة، أي الس رد       یكثر و یفشو إذاما كا –أي الوصف –النوع السالف منھ 

الس رد بض میر الم تكلم نج د الوص ف الخ ارجي،             عبضمیر الغائب، و لكن ھ ذا ل یس ف ي ك ل الأح وال، فم       

، حی ث تص ف البطل ة الراوی ة ص دیقتھا الص افیة           ) الش فة الس مراء   :( و لكنھ قلیل و مبثوث كم ا ف ي قص ة   

فرفعت إلي عینین سوداویین ، كان  <<: أن غابت عن نظرھا بین الأدغال  و الھیئة التي ألفتھا علیھا بعد

  كانت ابتسامتھا ساحرة، تزید من سحرھا سمرة شفتھا... لھما بریق الزیتون الناضج قبل أن تموت أمھا 

عل ى أن ھ ذا الن وع م ن الوص ف للشخص یات ب دأ یق ل ش یئا فش یئا ، و خاص ة عن دما عم د              .  )1(>>العلیا  

لى إسقاط وصف مختلف الملامح، بل صار یكتف ي ف ي وص فھا بالص فات الت ي لھ ا ص لة مباش رة         الكاتب إ

أم ا فیم ا یخ تص من ھ  بتق دیم الطب ائع            . بعالم الحدث و خاصة في قصتیھ الأخی رتین م ن مجموعت ھ الأول ى    

                     و النع      وت،         تو ك      ذلك الأخ      لاق فكثی      را م      ا اس      تعملھ الكات      ب دونم      ا إط      لاق مباش      ر للص      فا 

حیث من خلال القصة یعرف القارىء ) خیبة ( و إنما بث تلك الأمور في ثنایا القصص كما فعل في قصة

أمیان و كلاھما ینتحل  شرب الخمر و مخالطة الفاجرات كما أنھما: یشتركان في" مبروك"و " جلول"أن 

     )2(...اسمھ انتحالا وكلاھما فار من وجھ  العدالة 

)   الطری ق الفض ي  : (وو صف الشخصیات في مشاھد وھي تتحرك كثیر ج دا خاص ة ف ي مجم وعتي           

لقد اعتمد ھذه الطریقة بع د تجربت ھ الأول ى خاص ة، حی ث تخل ى ع ن الإطن اب ف ي          ) . الطعام و العیون(و 

ص ف،  وغ اب الن وع الراب ع م ن الو    . الوصف شیئا فشیئا و ھذا ما جعل شخصیاتھ أكثر صلة بعالم الحدث

و ھن  اك عنص  ر آخ  ر یفی  د الق  ارئ ب  بعض ملام  ح     . لأن  ھ ل  م یوظ  ف الكائن  ات و المش  اھد الخیالی  ة كثی  را    

و الأح ادي ، إذ  أن   –الجم اعي بش كل ع ام     –و سماتھا ألا و ھو الحوار بنوعیھ، أي الثنائي  الشخصیات

و م ن خ لال   . الكاتبشخصیة ما تعطینا معلومات عن الأخرى التي تبادلھا الحدیث دون تدخل مباشر من 

عل ي   ]الزبی ر الظ ل   لس أ [<< :من الجھ اد إل ى الخیان ة    " علي الصغیر"الحوار التالي نعرف انقلاب حال 

  .نعم بكل تأكید  -أتعرف تاریخ الحامة ؟  أتعرف تاریخ: الصغیر 

                 ...  ؟ لا أعل   ى االله ش   أنك   !فكی   ف نس   یت معرك   ة الغ   دیر و ق   د أحبب   ت أن   ت نفس   ك أن تس   میھا ھك   ذا       -

  . )3(>>یا خبیث 
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 التي سمیت بھا المجموعة نجد) دار الثلاثة(  ، ففي قصة)الأحادي ( ر الباطني واوھناك كذلك الح      

       نھ نھرهأو ھو یحدث نفسھ بأطماعھ في النقود من عند ابن خالتھ الذي لم یفھمھ حتى  "سعید"البطل 

:و أمره بالكف عن تعقب أثره مشبھا إیاه بالكلب و عندھا تمیز غضبا و راح یقول في نفسھ   

<< أصبحت دارا للثلاثة. ما علیھ شيء.لست كلبا یاخمیوس.سترى أني لست كلبا یاخمیوس . إبن خالتك 

إشارة إلى شیمة التشرد >>  أصبحت دارا للثلاثة << : إن في قول البطل .  )1(>>  كلب یاخمیوس ؟ 

جنبات  –المقھى  –البیت : السلوكي الذي كان یحیاه ، و تخبطھ الحائر بین ثالوثات عدیدة أھمھا ثالوث 

و كذلك ثالوث  . أبن خالتھ  –واد المقھى ر –القریة ، و الأطراف التي خضع في القصة لتأثیرھا ؛ البیت 

احتقار الآخرین لھ رغم براعتھ  -الفقر –) التدخین و الكذب ( الشقوة : تجلیات الأزمة التي كان یكابدھا  

. في الصید و لعبة دار الثلاثة    

منظمة إنھ من خلال تجمیع السمات عن طریق المصادر السابقة و ما تتیحھ من ملامح متفرقة غیر       

مستوى أفقي، أي تجمیع السمات      : یكون من الضروري تصنیفھا و إیرادھا وفق مستویین اثنین؛ أولا

.و كیفیات ورودھا بالنسبة إلى الشخصیة الواحدة عبر محاور مقومات الھویة و الخصائص و الأحوال  

كأن   . )2(مختلف  مستوى عمودي و یتصل بكل واد و مجمل ما فیھ من سمات متصلة بشخصیات: ثانیا  

لكل شخصیات قصة معینة و في وقت واحد بغرض ...تدرس مثلا مقومات الھویة كالاسم و اللقب  

و لكن طبیعة ھذا العمل . المقارنة و المقابلة بینھا، و تحلیلھا عن طریق بحث كیفیات توظیفھا في القصة 

كل واحد منھما ما یفید فیھ من المجالات ، تحمل على عدم اعتماد أحد ھذین المستویین دون الآخر ، لأنھ ل

أي عندما تستقصى سمات شخصیة معینة من خلال مختلف المقومات ، أو عندما تتتبع المقومات و یتم  

التركیز على نسبیة توزعھا قیاسا إلى أنماط الشخصیات  یكون العمل في الحالة الأولى تطبیقیا محضا، 

و من خلال اعتماد الطریقتین یحصل الغرض .  أولا و تطبیقیا ثانیا أما في الحالة الثانیة فیكون نظریا 

المأمول من مثل ھذه الدراسة التي تنشد التطبیق انطلاقا من متن نظري مرجعي مبرر قائم على نسق 

. مفھومي واضح  المعاني مؤكد الثمار داني القطوف    

ات مختلفة، تبعا لطبعتھا العلامیة  و عادة ما تكون الشخصیات المثبتة في عمل قصصي ما ذات مرجعی  

:  ؛ إذ توجد  –و المرجع من أھم أقسام العلامات اللغویة كما عرفنا  –) ةالسیمیائی(   

  

  .174: ص. المصدر السابق  -1

 .185و 184: ص . الصادق قسومة ، طرائق تحلیل القصة  -2

                                                                                                                                                                                              

  

  



أو مجازیة أو اجتماعیة، ومعناھا ثا بت ومح دد، مثب ت    ةیخیة أو  أسطوریتار: شخصیات مرجعیة  -1

. في ثقافة ما أدوارھا و برامجھا مكشوفة سلفا ،أما قراءتھا فمرتبطة بمدى استیعاب القارئ لتلك الثقافة 

 ولكي تبدو شخصیات أیة قصة قریبة إلى مدارك القراء یجب أن یرتكز الأدیب على م ا تفی د ب ھ ثق افتھم      

 .التاریخیة والاجتماعیة

 .و تشیر إلى حضور المؤلف أو القارئ أو ما ینوب عنھما : شخصیات إشاریة -2

و دورھ ا ربط ي   .تقوم داخل الملفوظ بنسج شبكة من الاس تدعاءات و الت ذكیر  : شخصیات استذكاریة -3

الملف وظ النص ي للدلال ة     أما النوع الثاني و الثالث فلا یعدوان كونھما الإضافة التي یق دمھا . )1(اقتصادي

القاعدیة للشخصیات ذات الصبغة المرجعیة، و في الغالب ھذا النمط من الشخص یات لا یض طلع بتنفی ذ    

غی ر أن بع ض الشخص یات ق د تمث ل أكب ر م ن        . برنامج سردي معین، بل لا یشغل أكثر من دور ثانوي

  دھا المتعددة الوظیفیة داخل السیاق،فكل واحدة تمتاز بأبعا.مرجعیة واحدة دفعة واحدة أو بشكل تتابعي

والاس تبدال  ) المرجعیة( و بالتالي فنظریة حول الشخصیة في ھذا السیاق تعتمد على مقولات المعادلة  

مع مرجعیات الشخصیات بالطبع، و اعتمادا أیضا عل ى   ةموازا) الاستذكاریة( والاستذكار) الاشاریة( 

شخصیة ما إلى أكثر من مرجعیة یعد من سمات كثافتھا الدلالی ة   ءكما أن  انتما. مفاھیم تلك المرجعیات

و مدى دورھا الفاعل في القص ة ، و یك ون الأم ر ك ذلك إن اعتم دت اقتص ادا دلائلی ا و تقبل ت ف ي ذات          

و مفھوم أن بروز أیة شخصیة مرجعیة في عمل ما على نح و یعطیھ ا دورا    )2(. الوقت دلالات متعددة 

و یتجلى ھذا الأمر في القصص . مسبقا بحدود وطبیعة ذلك الدور في الغالب ئبمھما في عالم القصة ین

ذي الص  بغة التاریخی  ة أو بص  فة أدق القص  ص ال  ذي ت  نھض بأحداث  ھ شخص  یات مس  تجلبة م  ن الت  اریخ    

و في ھذا الصدد توجد قصة واحدة ھ ي قص ة الأمی رة الروس یة و حس ن  البس كري          . تمتاز بالنموذجیة 

  . ؛ و تلك القصة المدھشة التي دارت بینھما   )3() سح الأحذیة الأمیرة و ما( 

  "أبي العید دودو" أما الشخصیات ذات المرجعیة الاجتماعیة فكثیرة، بل غالبة في قصص       

و ھ ي أیض ا موج ودة ف ي المجموع ة الأول ى و لكنھ ا قلیل ة              . ل ھ   نو خاصة ف ي المجم وعتین الأخی رتی    

و النادل ة ت دل عل ى مھن ة س ائدة ف ي       )  *خیبة: ( لنادلة التي ورد ذكرھا في قصة و منھا مثلا شخصیة ا

  ... المجتمعات الغربیة صورتھا واضحة مبدئیا و صفاتھا متوقعة فلابد أن تكون شابة جمیلة و لطیفة 

  =فتاة حلوة التقاطیع ، ساجیة النظرة ، رقیقة وجھھا صبح << :و ھي في القصة كذلك حیث أنھا 
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  كما تكثر لدیھ شخصیات ذات مھن محددة و معروفة و خاصة الجنود و الشرطة. )1(>> مرحة    

  كذلك توجد شخصیات نابعة من أوساط أسریة كالكنة      . لكتاب و الموظفون و الطلبة و المدیرون و ا 

وج ود واض ح لھ ذا الن وع م ن      ) مجموعة دار الثلاث ة (و في ... والزوجة والابن و الأخت والأب والجد 

  : ، و في قصة  -الطبیب -، حیث نجد الأستاذ و الحكیم )یدي على صدري ( الشخصیات كما في قصة

  .یشیر العنوان إلى وظیفة ماسح الأحذیة و إلى منزلة اجتماعیة ھي الإمارة)  یةالأمیرة و ماسح الأحذ( 

:         ، فف ي قص ة  )الثالث ة الطری ق الفض ي   (و یتكثف اس تعمال ھ ذا الض رب م ن الشخص یات ف ي مجموعت ھ        

أرض ي  ( و ف ي القص ة الت ي تلیھ ا أي      . نجدالمدیر و رئ یس المص لحة و الس كرتیرة    ) رسالة توصیة ( 

  . مدیر و محاسب و مساعد مدیر و عمال و ورد ذكر رجال الدرك : نجد الأبطال )  شوكي

  . و في المجموعة الأخیرة الطعام و العیون نجده یوظف كتابا و حكاما و مشعوذین و إداریین و شعراء 

تي أعاد أما الشخصیات ذات المرجعیة التاریخیة فھي لم تكن موجودة تقریبا اللھم إلا الأمیرة الروسیة ال

قصتھا نقلا عن كتاب غربیین و مصادر جزائریة بالتأكید ، ولیس ھناك من سبیل لمحاسبة الكاتب ع ن  

مدى أمانتھ في وصف ملامحھا، لأن الوص ول إل ى القص ة الأص لیة أم ر عس یر یتطل ب مجھ ودا یف وق          

بثھ ا ف ي قصص ھ      و ب اقي الشخص یات التاریخی ة الت ي    . قیمة الفائدة المرجوة منھ، لذا وجب ترك الأم ر  

كم ا وظف ت الشخص یات    . كان لھا منحى إشاریا و استذكاریا في الغالب ، و ك ذلك الشخص یات الثقافی ة    

أما الشخصیات المجازیة فقلیلة، و لكنھا . ذات المرجعیة الأسطوریة، وظفت بصفة إشاریة و استذكاریة

أخرى تكون بص ورة ھ رم أب یض یمث ل      ، و )2() الحبیبة المنسیة : ( متعددة الصور، فتارة تكون حبیبة 

  و كل ھذه الصفات و المدلولات لدال واحد ھو الجزائر كقطعة  )4(.، و أخرى تكون غرضا  )3(الشرق 

كممث ل   –ینظ ر الھ امش الث اني     –) الحبیبة المنسیة:( من الشرق ، كما كانت فیینا التي ذكرت في قصة 

كما یلاحظ في الإحالات  –الجزائر و فیینا  –لجمع بینھما و قد ورد ا. للغرب و سمتھا البرودة و الغیوم 

نفسھا، و لذلك مبررات واضحة لمن یتعمق في القص ة و یبح ث ف ي تقاب ل     ) الحبیبة المنسیة: ( في قصة

  . دلالات شخصیاتھا

الطری ق  :( شخصیة الغول في قصة : و كذلك الشخصیات ذات المرجعیة الأسطوریة قلیلة و منھا       

  فقرنا << و ھي أسطوریة و مجازیة في الآن نفسھ، حیث إنھا تساوي الفقر لدى الأم    ) الفضي 
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، و تدل  على ك ائن أس طوري یعتق د بوج وده     )2() المرابطة( ، و المرابطة في قصة )1(>> .غول یا ولدي

و یمك ن   –و توازیھا الفتاشة في الشمال القسنطیني موطن الكاتب  –في الأوساط الشعبیة الجزائریة قدیما 

:       الإش اریة الدال ة عل ى حض ور الكات ب و ھم وم مھنت ھ كم ا ف ي          أن نجد عددا لا ب أس ب ھ م ن الشخص یات     

  ) . الطعام و العیون(في مجموعة ) الصك الأزرق ( 

و قد اس تعان بالشخص یات ذات المنب ع الت اریخي، و لكن ھ اس تخدمھا بغ رض اس تذكاري ربط ي، فل م                 

فاد من صورتھا الجاھزة في المخیال یشركھا في الحدث، و بصفة أدق لم یعمل على تبیان ملامحھا، و است

الثق  افي ووظفھ  ا كم  ا ھ  ي ، و حت  ى الت  ي وص  فھا ك  ان وص  فھا مطابق  ا و مقارب  ا لص  ورتھا الأص  ل ؛             

  ھو نفسھ المعروف في الكتب ،) الأمیر و ماسح الأحذیة( مثلا و قد ورد في قصة "فالأمیرعبدالقادر"

... واحد منا في مأكلھ و مشربھ و لا في ملبسھ لم یكن یختلف عن أي << و ملامحھ و صفاتھ ھي ذاتھا؛ 

و لحیت ھ الش دیدة الس واد ، حت ى س نھ      ... كذلك لازلت أرى عینی ھ المت ألقتین و حاجبی ھ الكثیف ین الأس ودین      

  .)3(>>... المكسورة 

و غالب الشخصیات الأخرى ذكرھا بصفة عابرة خدمة لفكرة ، أو لس یاق كان ت إح دى الشخص یات           

: ھ ، و ھ  ي لیس  ت تاریخی  ة محض  ة كالش  عراء و الق  ادة و الفلاس  فة و رج  ال ال  دین و م  نھم         تنش  ط خلال   

،  ) خیب ة : ( ، اللذین ذكرھما ف ي قص ة   " حافظ"و الشاعر الفارسي  -باكتساني –" محمد إقبال"الفیلسوف 

               "غوت   ھ"، و ) بحی   رة الزیت   ون (ف   ي مجموع   ة  ) الفج   ر الجدی   د  :( ف   ي قص   ة " أب   و القاس   م س   عد االله "و 

و ق د   –فاوست شخصیة أدبی ة   –و فیلسوف حكیم، و كلھم جرمان  و ھم شاعران" شیلر" و" فاوست"و 

و یلاحظ أن الشخصیات الأجنبیة ذكرت لما كانت . في المجموعة ذاتھا ) مجرد بطاقة ( :ذكروا في قصة 

ق افي، و ق د وظف ت ف ي قص ص      القصة تتعلق بأحداث تجري بین جزائ ریین و أجان ب و كلھ ا ذات اتج اه ث    

أما الوطنیة فذكرت في قصة تتعلق بالثورة . بیئتھا ثقافیة محضة تنتسب إلى الشرق و الغرب على السواء 

الأمیر عبد : "بینما نجد في المجموعة الثانیة شخصیات . في المجموعة ذاتھا كذلك ) الفجر الجدید( و ھي

و ذل  ك ف  ي قص  ة          " ... ن  ابلیون"، " الش  یخ ب  ومعزة "، " يعب  د الق  ادر الجیلان   "، ال  ولي الص  الح  " الق  ادر

ف ي  ) -ك رم االله وجھ ھ    –علي ب ن أب ي طال ب    " ( السید علي: "، و كذلك ذكر )الأمیرة و ماسح الأحذیة ( 

قریتنا : ( في قصة "  ابن بادیس"و  -" عبد القادر" -"یوغرطة: "كما وردت أسماء ) المرابطة : ( قصة 

د تواصل أیضا ذكر الشخصیات التاریخی ة الوطنی ة و الأجنبی ة و أض اف شخص یات دینی ة ،       لق) . تتحدى 

  و إن كان بعدھا ھنا  " السید علي"و " ابن بادیس"و" عبد القادر الجیلاني"حیث لمح إلى العارف 
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عب د  "و سیاس یة تاریخی ة ك الأمیر    " كالشیخ ب ومعزة "و قرن بین شخصیات دینیة و تاریخیة . أسطوریا   

الش یخ  "و " عب د الق ادر  "إل ى الأمی ر   " ن ابلیون "الملك الأم ازیغي البط ل، و یض اف    " یوغرطة"و " القادر

فملك ان یش تركان ف ي بع دھما ع ن      " یوغرط ة "و " لیونن اب "أم ا  . من حیث كونھم رج ال ح رب   " بومعزة

فقائ دان دینی ان   " الش یخ ب ومعزة  "و " عب د الق ادر  "أم ا الأمی ر   . الصفة الدینیة و قربھما من الدلالة القومیة 

فخل  ت م  ن أي ذك  ر للشخص  یات الاس  تذكاریة ذات الط  ابع  ) الطری  ق الفض  ي(أم  اعن مجموع  ة . ش  عبیان 

وتجلى ذلك ف ي  . بالشخصیات الاستذكاریة ذات المنحى والدلالة الاجتماعیة التاریخي أو الثقافي، وحفلت 

الأسماء المركبة أو اطراد استعمال الكنیات بدلا من الأسماء الصریحة وفي ذلك دلالة سوسیوسیمیائیة؛ إذ 

وھ و  " أب و ش فة  "تحیل إلى معرفة المكانة الاجتماعی ة أو الص فة الأخلاقی ة أو الخلقی ة، وم ن تل ك الكنی ات        

"   أب و مص باح  "و" اب ن زای د  "،) رس الة توص یة   : (ف ي قص ة  " أبو ھ راوة "و" أبو مرخوفة"عنوان قصة ، 

. وفي ھذه القصة استثناء یش یر إل ى فرس ان المائ دة المس تدیرة، وھ م شخص یات أدبی ة         ). الخاتم(في قصة 

ال  ھ لإی  راد  كم  ا تواص  ل إھم ). الغ  رض( بوقطوش  ة وبن  و رغ  دة وبن  و مطل  وع ف  ي قص  ة   : وم  ن الكنی  ات 

حت ى إذا بل غ القص ة    ) الطع ام و العی ون  (الشخصیات ذات المصدر والدلال ة التاریخی ة ف ي غ رة مجموع ة      

، اغترف من معین التاریخ الثقافي والأدبي العربي بغزارة وتنوع وتركیز، )الغزال (الرابعة التي عنوانھا

مختلف  ة ب  دءا م  ن عص  ر   حی  ث أورد م  ا  یرب  و ع  ن س  ت شخص  یات أدبی  ة تاریخی  ة م  ن عص  ور وبیئ  ات   

جعف ر  "ج اھلي أم ا   " عنت رة "، حی ث إن  *الجاھلیة حتى العصر العباسي في الش رق والأم وي ف ي الغ رب    

" عب  د الرحم  ان اب  ن الحك  م "الش  اعر وأمی  ره " یح  ي الغزال  ي"فشخص  یة سیاس  یة عباس  یة ،أم  ا  " البرمك  ي

أدیبا؛  -بعد اعتباره خلیفة أو أمیرا -" عبد الرحمان"ویعد . الأندلسیان فمن الدولة الأمویة التي قامت ھناك

فشخص یتان سیاس یتان   " ت ود "أم ا مل ك ا ل دنمارك وزوج ھ     . لاشتھاره بذوقھ الرفیع حت ى أن ھ یق ول الش عر    

في سفارة إلى بلادھما ولذلك فھما ألصق بتاریخ الأدب منھ " یحي الغزال"أجنبیتان ارتبط ذكرھما برحلة 

و زوج المل ك و أش عاره الكثی رة    " الغ زال "الجریئة الت ي قام ت ب ین    بالتاریخ الصرف ، بسبب تلك الصلة 

و لقد أتى التنوع في ھذا المقام من حیث انتماء الشخصیات إلى بیئات مختلفة  و مجالات . في ذلك الصدد 

أما التركیز فقد تمثل في كون أغلب تلك الأسماء تنتمي إلى عصر واحد ماعدا ... متباینة و ثقافات متعددة 

  العبسي الذي عاش في العصر الجاھلي و فرسان المائدة المستدیرة الذین عرفوا في تاریخ" نترةع"

  

ھـ و قیام الدولة العباسیة على أنقاضھا، قامت خلافة أمویة في 132ذلك لأنھ بعد سقوط الدولة الأمویة في الشرق سنة * 

ھـ، و بالتالي لم یجد مؤرخو الأدب غیر 138ش سنة بالأندلس على یدي عبد الرحمان الداخل صقر قری) قرطبة( الغرب 

  .إفراد  مساحة خاصة  لدراسة الأدب الأندلسي ، لأن العصر الأموي في الغرب یمتد قرونا إضافیة مقارنة بالشرق 

              

     



 في القصة صورة واقعیة لا تختلف عما" یحي الغزال"و قد رسمت لـ . أدب أوروبا في القرون الوسطى  

و تمیز برقة العواطف    " الرحمان بن الحكم"عرف بھ في التاریخ، حیث ذكر أنھ أوفد رسولا من قبل عبد 

:   ق  ائلا " لكح  ل" لس میره  " ھ  لال"و رھاف ة الح  س و الن زق و مطاوع  ة قلب ھ للھ  وى ، حی  ث روى قص تھ     

و قبل ھذا  )1(>> ... جاء رسولا و لرقة عواطفھ ، و رھافة حسھ أحب الملكة و أسماھا في شعره تود<< 

  . تحدث لھ عن إرسال الخلیفة الغزال إلى ملك الدنمارك في سفارة 

  و ذكر في القصة". شكسبیر: "ذكرت شخصیة أدبیة ھي) ضریبة الشحن ( و في القصة الخامسة         

ص ة  و شيء م ن ش عره و أش یر إل ى ش اعر إیط الي و ش عره ، و ف ي الق        " المتنبي"الحادیة عشر الشاعر   

و فیلسوف " فرانسوارابلي"و " شوقي"و " ھومیر: "ذكر أیضا أدباء و ھم ) ولیمة في مغارة ( التي تلتھا 

القت ل لا لس ان ل ھ ،       << : ورد إس م ھامل ت و قول ھ    ) الس نجاب  ( ، و في آخر القص ص  " شیلر"مفكر ھو 

و المفك رین قوی  ا ف ي ھ  ذه   لق د ك  ان حض ور الش  عراء و الفلاس فة    .  )2(>> و لكن ھ یتح دث بأص  وات بدیع ة   

المجموعة الأخیرة ، و قد انتموا إلى الحضارتین العربیة و الغربیة اللتین یملك الكاتب إطلاعا واسعا على 

م   ن الع   رب ،             " الغ   زال"و" ش   وقي"و" المتنب   ي"و" عنت   رة: "كلتیھم   ا ، إذ ذك   ر م   ن تل   ك الشخص   یات  

  . من الغربیین "  شیلر" و" رشكسبی"و " رابلي" و ) ھومیروس " ( ھومیر"و 

و الملاحظ أن ذكر الشخصیات الأدبیة في قصصھ كان بتواتر ضعیف، و وتیرة غیر منتظمة؛ فعلى       

مدار ست و أربعین قصة ذكر ما یزید ع ن العش رین منھ ا بأس مائھا الص ریحة، و ف ي س یاق تخصص ھا،         

و الملاحظ ھ و قل ة ھ ذه الشخص یات،     . إیطالي بینما أغفل التصریح بالإسم في مناسبة لما أشار إلى شاعر

   لأن أغلب قصصھ اتصلت بالمجتمع الجزائري و البیئة الجزائریة المعروفة بقلة إلتفاتتھا، و احتشامھ إل ى 

وقد كثرت تلك الشخصیات و ظھ رت ف ي القص ص    . كل ما یمت بصلة بالفكر و الأدب ناھیك عن الفلسفة

  .* یث وجد الطلاب و المثقفون في أوساط تسیطر علیھا النخبالتي دارت في بیئات خارج الوطن، ح
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  لم یكن ھناك ظھور واضح لشخصیات ذات مرجعیة نفسیة، و إن لوحظ أن جل الشخصیات الإداریة امتازت بسادیتھا  * 

  . لقد كانت في الغالب نرجسیة و یشاركھا في ھذا بعض من الكتاب، و لھذا دلالتھ غیر الخفیة  و أنانیتھا و إعجابھا بنفسھا؛

  

  

  

  

  

  



بع   د الح   دیث الم   وجز ع   ن الوج   ھ المرجع   ي  : مقوم   ات الشخص   یة حس   ب مح   ور الس   مات -ب

للشخصیات و التوظیف الاستذكاري و الإشاري لھ ا و الملاحظ ات ح ول ذل ك، ی أتي دور رص د الس مات        

في مختلف مجموعاتھ، ذلك أنھا ص ورة ع ن الش خص ف ي ع الم الواق ع كیفم ا ك ان          تز الشخصیاالتي تمی

ك ل عناص ر بن اء الشخص یة ف ي وص فھا       << و ترصد السیمیائیة ف ي ھ ذا الص دد،   . تقلبھ في میادین الحیاة

  .)1(>>والأیدیولوجي ...الخارجي والنفسي و في اختیارالاسم و اللباس و الوظیفة و الانتماء الاجتماعي

تس تدعي  << و ما ھذه النقاط إلا جزء م ن المح اور المختلف ة لاس تنباط و اس تخلاص ملامحھ ا ، حی ث ؛         

الملام ح المش  كلة لشخص  یة الروای  ة علام  ات داخلی  ة وخارجی  ة لص  یقة بالشخص  یة تنتم  ي لع  دة مس  تویات   

  : سردیة وصفیة أو خطابیة تلخص كالتالي 

  مونولوغ       وصف خارجي                  رسم صورة   قصة             حوار

  الشخصیة    ما یفكر فیھ    تلافي وجھات النظر ھذاتیة            ما تفعلھ         ما تقول

  سیرة ذاتیة    الشخصیة        كیف تقولھ                              سارد 

  تحدد الشخصیة في نطاق نظام  ]و [... ة و نفسیة للشخصی ةالتوزیع یضع في الاعتبار خصائص جسما نی

إلى ن وع م ن التفص یل ،     رقد تحتاج ھذه الأفكا.  )2(>>و تدین بجزء من أصالتھا إلى علاماتھا المتناقضة

إذا كان قد تم منذ . فما ھي أوجھ و جوانب تلك الخصائص الجسمانیة و النفسیة الواجب بحثھا و رصدھا؟

فھ ي الت ي تختف ي فیھ ا العلام  ات     "  برنارفالی ت " ة كم ا تح  دث عنھ ا   م دة الح دیث ع ن المس تویات الس ردی     

  .اللصیقة  بالشخصیة من حیث كونھا المصادر التي تفید بكل ما یتصل بھا من صفات و غیرھا  

یتم من << : و قبل عرض التفصیل الضروري في ھذا الموقف ، یرى السیمیائیون أن تقدیمھا في النص 

؛ إن >>س  متھ << الت  ي یمك  ن تس  میتھا ب  ـ    ةموع  ة م  ن الإش  ارات المتن  اثر  خ  لال دال متواص  ل ، أي مج 

و تت وزع ھ ذه   .  )3(>>الخصائص العامة لھذه السمة تحدد في جزء ھام منھا بالاختیارات الجمالیة للكاتب

  : السمات حسب المحاور التالیة 

 . statut- الاسم و السن و الجنس و الوظیفة الاجتماعیة: مقومات الھویة الأساسیة  -1

  الثقافة(و المعنویة ...) الجانب المالي و الجسمي ( المادیة :   propriétés -محاور الخصائص -2

  ) .و العقیدة و النفس  
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  ك لأن الأوضاع العرضیة لھا دور في تحری )1(.و المقصود ھي الأوضاع المتغیرة لا السمات الثابتة 

المغامرة و قضیة الدلالة و ما یتصل بھا من تطورات مختلفة في أتون البرامج السردیة، و بصفة أوسع   

تحقیق خصوص ي م ن المقطوع ة الس ردیة ف ي      <<  في خضم المقطع السردي، لأن البرنامج السردي ھو

  .لفاعل و الموضوعأو ھو الحالات و التحولات المتسلسلة التي تطبع العلاقة بین ا. )2(>>حكایة معطاة

وعودة إلى قضیة المقومات، لكن ھذه المرة من الناحیة التطبیقی ة،حیث ینبغ ي بح ث طریق ة توظی ف            

تلك الخطوات و التفاصیل التي تم عرضھا آنفا،إذ یجب أن یتم التذكیر في ھذا المقام ب الفكرة الس ابقة الت ي    

المح ورین الأفق ي و العم ودي ،    :أي فك رة  ) 3(.تتعلق بمحاور دراس ة الس مات الخاص ة بعنص ر الشخص یة     

اللذین سیتم اعتمادھما بالإضافة إلى رسم جداول السمات التي ستعقب بالتحلیل و  التعلی ق اللازم ین ، ب ل    

–أفقیا  –ستكون المنطلق الأول و الأھم لإیراد السمات و محاورھا سواء تعلق الأمر بالشخصیة الواحدة 

.                                                               –عمودی        ا  –دھ       ا م       ن عدم       ھ بالنس       بة لشخص       یة م       ا أو لع       دد منھ       ا         أم بالس       مة وو رو 

إن طبیعة النصوص التي ھي مدار الدراسة لا تلزمنا بالنظر إلیھا و معالجتھا م ن خ لال مق اطع س ردیة ،     

قل تعقیدا و حجما و تقوم على برنامج سردي أساسي أما القصة القصیرة فھي أ. لأن ھذه تصلح للروایات

واحد في الغالب أو أكث ر بقلی ل ف ي الن ادر ، حت ى أن ھ ھن اك م ن ذھ ب إل ى أن المقطوع ة الس ردیة  وح دة              

و ستكون الجداول شاملة، كل جدول یشمل بإحصاءاتھ قصص  )4(.خطابیة تجري مجرى القصة القصیرة 

، و لا ینتظ  ر أن یوج  ھ المیس  م إل  ى ك  ل م  ن دب ف  ي القص  ة       مجموع  ة م  ن المجموع  ات الأرب  ع للكات  ب    

المدروسة، لأن الكثیر من القصص تحوز شخصیات قد لا تكون لھا أھمیة تذكر أو أن ما تقوم بأدائ ھ م ن   

و الخ وض بطریق ة   . أدوار و ما تكون طرفا فیھ م ن علاق ات لا یلق ي بظ لال كبی رة عل ى ع الم المغ امرة         

ن الجرد الإحصائي الفج الذي لا یقدم ما یس اعد عل ى فھ م آلی ة و غائی ة توزی ع       كمیة كھذه یقود إلى نوع م

بی د أن ھ م ن المعل وم أن ك ل م ن ی ذكر و م ا ی ذكر ف ي           . الصفات الممیزة للعنصر الذي ھو مدار الانشغال 

النص لھ صلة بناحیة من النواحي التي لبعضھا دور حیوي في فھم آلیة التوظیف لذلك العنصر وما یتحكم 

فیھا ،و لبعضھا الآخر دور یكاد لا یدرك في ذلك و إن أول مق وم یط رح التس اؤل بالنس بة للس مات ، ھ و       

  ...عناصر الھویة الأساسیة من اسم و لقب و سن وجنس ووظیفة اجتماعیة 
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، یع د  كما في حیاة الشخوص، في خضم الحیاة الاجتماعی ة الفعلی ة  : مقومات الھویة الأساسیة  -1ب

و السن و الجنس و الوظیفة الاجتماعی ة أھ م مكون ات الھوی ة الأساس یة       –أحیانا  –الإسم و اللقب و الكنیة 

و بما أن عنصر . لھا  البطاقة الدلالیةو تسمى ھذه العناصر بعناصرالھویة أو . للشخصیة في عالم القصة

لعلام ات المتفرق ة عب ر ال نص،     ال ذي یعم ل عل ى ل م مجموع ة م ن ا        ئالشخصیة ھو ثم رة تحص یل الق ار   

وتع  ود ف  ي أغل  ب مكوناتھ  ا إل  ى   .والت  ي  تش  كل م  ا یمك  ن اعتب  اره الس  مة المعنوی  ة أو البن  اء ال  دلالي لھ  ا     

" ھ  امون"و تل  ك الجمل  ة م  ن الإش  ارات المتفرق  ة، أو العلام  ات، أس  ماھا   )1(.اختی  ارات المؤل  ف الجمالی  ة 

، ویحق  ق ھ  ذا ال  دال وج  وده ع  ن     -ا دل  یلا لس  انیا م  ن حی  ث كونھ     –س  متھ إش  ارة إل  ى دال الشخص  یة   :ب  ـ

و لكل نوع م ن النص وص م ا یحب ذه ، ولا      )2(. البورتریھ  –اسم العلم  –الوصف  –إسم  و بدائلھ :طریق

یتحكم في ھذه القضیة النوع فقط ،إذ بالنسبة للنص السردي یخضع الأمر لزاویة الرؤیة بالنسبة للس ارد ،  

القص ة أولا ھ و    يالسرد بض میر الم تكلم نج د أن دال الشخص یة ال ذي یظھ ر ف        فعند الرؤیة من الداخل أو 

التي تنتم ي  ) القائد : ( و یتجلى ھذا الأمر على سبیل المثال في قصة ...  ضمیر المتكلم سواء أنا أو نحن 

 يو ی د  ، يع ن مرك ز   تو تخلی  << : فھاھو القائد یصف موقفا لھ أثن اء المعرك ة   . إلى المجموعة الأولى

         ،و في قصة )3(>>  ...أثب ھنا وھناك تشعور بالحماس و الغبطة ، فجعل ني، و انتاب... تضغط الزناد

. في  المجموعة  ذاتھا، حیث ظھرت الضمائر الخاص ة بالبط ل قب ل أن ت تلفظ أم ھ باس مھ      ) جاء دورك (  

أولا لیب دأ عقب ھ الس رد     لربم ا یظھ ر  . ولا ینطبق ھذا الشأن على ك ل القص ص الت ي تس رد بض میر الم تكلم      

ف ي المجموع ة ذاتھ ا، فمن د البدای ة یص رح باس م البط ل         ) الغ یم  ( بضمیر الم تكلم م ن بع ده كم ا ف ي قص ة       

و لكن ھناك قصص أھمل فیھا ذكر الأس ماء تمام ا أو الص فات، و أقتص ر عل ى الض مائر         )4(" . حسین"

ورة، و تعد تلك القصة في أسلوبھا أقرب آخر القصص بالمجموعة المذك) الشعاع الأبیض ( كما في قصة 

، حیث نجد )دار الثلاثة(التي تنتمي إلى مجموعة ) الشفة السمراء ( أو كما في قصة . إلى صورة سلوكیة 

إن ما ذكر ھو بعض الصفات . السرد بضمیر المتكلم، إذ تشارك الراویة في الحدث، ولا یوجد لاسمھا أثر

  في مجموعتھ) عرس الذئب ( كـ صفات وخاصة منھا الجسدیة في أخرىكما یغیب ذكر الإسم وال. القلیلة

كن ت  <<:عن الراوي البطل سوى أنھ یرع ى الم اعز   تلا معلوما مالثالثة، ووردت محكیة بضمیر المتكل 

  . )5(>>أسیر خلف القطیع وأنا أبعد الأغصان من أمامي بعصاي 
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  . في المجموعة الأخیرة ) ضارب الرمل(ومن ھذا القبیل توجد أیضا قصة

لشخصیة ما م ن شخص یاتھا حت ى و إن كان ت غی ر بطل ة ،           و لا تخلو قصة تقریبا من إسم علم كدال      

و ھذا ھو العادي و المنطقي ، ولكن قد یوجد بدلا من الإسم أو بدیلھ، كما سبق، صفة تكون ھ ي الأس اس   

نج د ص احبة   " خال د "ف ي أول ى مجموعات ھ؛ فبالإض افة إل ى      ) مج رد بطاق ة   ( كصورة للدال كما في قصة 

فة العجوز و ما یتص ل بھ ا  م ن ص فات جس دیة ذك رت ف ي مع رض الوص ف          المنزل و قد أشیر إلیھا بص

و كذلك الأمر في مجموعتھ الثانی ة ف ي   . الصرف، فلم تسند إلى تلك الصفات الأخرى ملفوظات قصصیة 

  ..))الشاعروالفتاة الشاب ((، إذ أغفل ذكر الأسماء و أشیر إلى الشخصیة بالصفات )سامر الحي ( قصة

  ، كانت الأسماء غائبة و ناب عنھا وصف بالفئات العمریة)البركة (یون في قصة و في الطعام والع 

و لكن كثیرا ما یقترن ذك ر الص فة ب ورود اس م الموص وف فیم ا       ). الطفل  –الصبیة  –الشیخ ( و الجنس  

 و تتنوع الصفات الواردة كدوال من الشخصیات في أصنافھا، فمنھا ماھو قائم. بعد و في مناسبات كثیرة 

  ) .العجوز –الشیخ –الرجل  –المرأة ( أو الجنس ). العجوز-الصبي-الرجل-الشیخ( على أساس السن  

، أو على أساس ص فة نفس یة أو   )الطبیب  –السكرتیرة  –الكاتبة  -المدیر–الأدیب –الشاعر ( أو الوظیفة  

)           غص  اب (و ، ) الطری  ق الفض  ي (ف  ي قص  ة تحم  ل العن  وان نفس  ھ ف  ي مجموع  ة       ) بوش  فة ( مادی  ة مث  ل  

والمؤك  د أن ھ  ذین الإس  مین ل  م  . الت  ي عنون  ت بھ  ا المجموع  ة) الطع  ام و العی  ون ( ف  ي قص  ة ) غ  راب(و 

كذلك الأمر مع اسم الطیب . یعتمدھما الأدیب إلا لتطابق أفعال الشخصیتین و ما تقتضیانھ الصفتان معنى 

النائلی ة والروم ي   : على أساس جغرافي مث ل  و قد تكون الصفة قائمة. بذات المجموعة) الدوارة(في قصة 

كم ا ھن اك   . الطبقي أو الاجتماعي فھي كثی رة  عأما القائمة على اعتبار الواق).وماسح الأحذیة  الأمیرة(في 

، ووفرتھ ا   ) الأخ ت  –الأخ  –الكن ة   –الأم  –الأب –الزوج ة  : (إل ى الوض ع الأس ري ك  ـ    دمنھا ما ھو عائ

ویرج ع ذل ك إل ى غرض ھا الاجتم اعي ف ي       ). الطری ق الفض ي  (مجموع ة   تغني عن الت دلیل ، وخاص ة ف ي   

فیھ ا أیض ا كث رة إط لاق الكن ى ، وكان ت ف ي الأغل ب الأع م دال ة عل ى م ا تتص ف ب ھ                الغالب ، وق د س جل  

ال ذي   –ذك ر أع لاه    –" أب ي ش فة  "الشخصیات التي أسندت إلیھا من أوصاف خلقیة أو خلقیة كما كان م ع  

كنیت ان  ) رس الة توص یة  ( في  او تظھر أیض. قة؛ أي أن مبعث الكنیة خلقي جسدي كانت شفتھ العلیا مشقو

م ا ت لازم الأس ماء     ةع اد  )أبو(بالنسبة للكلمة الأولى ) أبو ھراوة و أبو مرخوفة(  :لشخصیتین اثنتین ھما 

  دعي العنف،فحضورھا یست) ھراوة ( أمل الكلمة الثانیة . للدلالة على اللقب أو الإسم العائلي في الجزائر

   

  

  

  

  



على روح الكسل و الاتكالیة ؛ إن حامل ھذه الكنی ة ك ان یج د ف ي حیات ھ      ) مرخوفة ( وتدل الكلمة الثانیة   

الذي توس ط ل ھ عن د مدیرم دین ھ و      " أبي ھراوة"العملیة رخاء ویسرا ما كان لیحصل علیھ لولا صولات 

، الذي تدل كنیتھ على التمكن والنفوذ ف ي   "أبي ھراوة"الآخر في وجوده في المنصب بدوره إلى مساعي 

  .مجتمع كثیرا ما یدین للقوة ویخضع لسلطانھا

، حی ث نلف ي ك لا م ن     ) مع دن الكلم ة   (و أصدق تجسید لفكرة حسن دلالة الكنیة كان ف ي قص ة بعن وان        

ی ة عل ى   ویشتغلان في میدان التألیف والنشر ویشتركان في عملی ة س طو أدب  " أبي عجینة "و" أبي صعدة"

لكن الكاتب من خلال الكنیتین اللتین تنبعان من حقل دلالي واحد ، كان یرمي إلى فضح . ما ألفھ أستاذھما 

ھذا الك لام یج وز س حبھ عل ى مش اھیر      . الكتاب المنتفخین الذین یبرزون فجأة بفعل النفخ الزائد على الحد 

درة أمجاد الآخ رین للحس اب الخ اص    المجتمعات التي یحكمھا المظھر والصیت المفبرك عن طریق مصا

  .بوقاحة ودناءة غریبة لا تصدق كما في القصة 

: بالإضافة إلى الكنیات والصفات وغیرھا كدوال، توجد أسماء أعلام أجنبیة كلھا نسائیة،وھي ثلاث ة        

، والث اني   ف ي المجموع ة الأول ى   ) الحبیبة المنس یة  ( وھو لفتاة نمساویة وورد في قصة " ھلغا"أولھا إسم 

أم ا الأخی رة   . في ذات المجموع ة  ) مجرد بطاقة ( للاجئة مجریة زمیلة لبطل قصة "  بیروشكا" ھو إسم 

دار (ض من مجموع  ة  ) الأمی رة وماس ح الأحذی ة    (ف ي    -"حس ن "لم ا عج ز البط ل    " مارف ا "ف دعت نفس ھا   

ما كان یدعوھا غیر الس یدة   ، عن النطق باسمھا صحیحا لغرابة اللھجة الروسیة عن لسانھ، حیث) الثلاثة

؛فلا ینطق غیر اللاحقة الصوتیة التي تعھد ف ي أس ماء اللغ ة الروس یة ، لق د كان ت تل ك الم رأة ف ي          " أوف"

" حسن "العقد الخامس من عمرھا وھي أمیرة ذات وجاھة لدى الحاكم الفرنسي ، والطریف في الأمر أن 

لع ل استعص اء الإس م الروس ي عل ى      .  )1(سیدة مرق ة صحیحا فكان یدعوھا بال" مارفا"لم یستطع ذكر إسم 

وف ي الإتج اه   . یدل على سلامتھ من الرطانة اللغویة الأجنبیة وسائر أفراد الشعب حینذاك  " حسن"لسان  

الھ رم الأب یض   << : ذاتھ كانت تلك الروسیة تنسب الجزائر إلى الشرق فكانت تحدث نفسھا عنھا بما یلي 

لیقیم وا مكان ھ دورا    الجم ال إنھم یھدمون ...الصورة فسوف تحتفي جزائر الشرق إذا استمر الھدم بھذه ...

إن صفة الھرم الأبیض توحد الجزائر في ذھن الروسیة بمصر والشرق ،وق د ب دت   .  )2(>>رتیبة مألوفة 

و ربما لھا جمیلة بوجھھا الشرقي ، إن ھذه الھویة التي دالھا الھرم الأبیض تمتاز بالجمال و الھیبة لدیھا ، 

      . ھذه الصفة ھي التي حملتھا على زیارتھا 
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مج رد  ( أما الشخصیات الأخرى الأجنبیة فلم تذكر أسماؤھا كما كان مع العجوز النمساویة في قص ة       

  ن مراقب مالي فرنسي استعان بھ مدیر شركة ؛ بورتریھ ع) حمایة الضمیر( و ھناك في قصة ) . بطاقة 

و أم ا  . أم ا الباقی ة فكان ت ھامش یة و أغلبھ ا نس ائیة       . )1(>> ... في الثلاثین من عمره... وسیم رشیق << 

محمد "، و ھناك إسم )الحبیبة المنسیة( في قصة " نبیھ" عن أسماء العرب فلم یرد منھا إلا واحد ھو إسم 

  ) . بحیرة الزیتون(ضمن مجموعة ) خیبة(في قصة  -مسلم باكستاني -"علي

إن محاولة إحصاء ، و رصد الأسماء الواردة في مجموعات الكاتب  :الأسماء و مقومات الھویة  –

كما أن الاكتفاء بإیراد أس ماء الأبط ال ، أیض ا، یط رح مش كلة نح ن ف ي غن ى         . الأربعة ضرب من العبث 

تحدید البطل في كل قصة في ضوء قواعد و مرتكزات نظریة و تتعلق بأسس و ضوابط  –مؤقتا  –عنھا 

و لتجنب مؤون ة ذل ك سیش مل الج رد ك ل الشخص یات الت ي تش ارك ف ي الح دث بطریق ة            . یتفق علیھا سلفا 

م ع إس قاط   ) بحی رة الزیت ون   (ف ي ك ل قص ة، بحی ث تك ون البدای ة م ن المجموع ة الأول ى           و فعالة مباشرة

قائد ، نضال ، جاء دورك ، العودة ، انتظار ، الغیم ، الحلم ، الشعاع الأبیض ، خیبة ، ال: ( العناوین التالیة

و تم ذلك لأسباب مختلفة منھا مثلا ؛ ما یتعلق بجنوح الكات ب إل ى   ). رسالة ثائر ، بندقیة واحدة ، عذابات 

ھن اك م ن   ، كم ا  ) نض ال  ( و ) خیب ة ( الفبركة و التلفیق المكشوف للأحداث، كم ا ك ان الح ال م ع قص تي      

لأن ھ أق رب ف ي ج وه وأس لوبھ إل ى       ) الش عاع الأب یض   ( النصوص مالا تنتمي إلى عالم القصص فنیا مثل  

  ).عذابات(و  ،) بندقیة واحدة( الصورة السلوكیة ، كذلك كانت ھناك بعض القطع التمثیلیة و ھي 

ك ل شخص یة فیھ ا إجاب ة عل ى      أما القصص المحتفظ بھا س یتم اعتم اد العناص ر التالی ة بالنس بة لھوی ة             

من أیة جھة أو بلاد  -كیف حالھ ؟  -كم عمره و ما جنسھ ؟  -من ھو ؟ : الأسئلة التالیة حول كل فرد منھا 

     : إ ن العناصر المعتمدة انطلاقا من ھذه الأسئلة ھي . ھو و من أي عرق ؟ 

  ) . صفة ما  –الكنیة  –اللقب  -الإسم   ( التسمیة  -1

  ).المھنة  –الوضع العائلي ( الجنس و الحالة الاجتماعیة  العمر و -2

  . ، و لم لا إقحام بیئة السكن ؟ )2(الإنتماء الجغرافي و العرقي إن وجدا  -3

ع  دد الشخص  یات  المس  تجیبة للمق  اییس الم  ذكورة أع  لاه ھ  و تس  عة  : بالنس  بة إل  ى المجموع  ة الأول  ى       

  و معلوم أن . ط یفوق خمس شخصیات في كل واحدة وثلاثون   على مدار سبع قصص  أي بمتوس
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و الج  دول الآت  ي ی  زود التحلی  ل بالمعطی  ات   . القص  ص تتف  اوت م  ن حی  ث ع  دد الشخص  یات ال  واردة فیھ  ا  

  : ر المكونة لھویات الشخصیات الإحصائیة التالیة عن العناص

  تسعة وثلاثون: عدد الشخصیات 
  التوزیع العرقي  الانتماء الجغرافي  الحالة الاجتماعیة  الأعمار  التسمیات

  04:الشیوخ و العجائز  17  بالأسماء

  28:متوسطو السن

  05:دون تحدید

  02:الصغار

الحالة 

  الاجتماعیة

  10:متزوجون

  15:عزاب

  14:دون تحدید

  29:جزائریون

  04:نمساویون

  02:یوغوسلاف

  02:مجریون

  01:لبنانیون

  02:دون تحدید

جزائریون و 

  30:عرب

أجانب 

  09:أوروبیون

  

  05:عمال الإدارة  الحالة المھنیة  ؟:الجنس  22  بالوصف

  05:طلبة

  14:دون تحدید

  04:مجاھدون

  

  بین المدینة و الریف

  20:مدنیون  22:الرجال  --   باللقب

  14:ریفیون

  05:دون تحدید

  15:النساء  --   بالكنیة

  02  بعنصرین معا

  

بواس  طة  ا عل ى الوص ف بم ا یف وق النص ف،     م ن خ لال الج دول یلاح ظ أن التس میات اعتم دت أساس              

و ك ذلك   ، ...)الموظ ف  -الطال ب :( أو بواس طة المھن ة  ...) المراھقتان -الشاب -العجوز: ( الفئات العمریة 

و كان  ت ھن  اك ح  الات ارتبط  ت فیھ  ا الإش  ارة   ....)الأم -الأخ -الابن  ة-ب  نالا( :ع  ن طری  ق الص  فة العائلی  ة 

اك استخدام لأسماء الأعلام بعدد سبعة كما كان ھن،  ...) الفتاة حسیبة-الشیخ محمود:(بالوصف مع التسمیة

: و أغلب ھذه الأسماء لشخصیات جزائریة ذات إیحاء دیني تراثي مث ل  .حوالي أقل من النصف يعشر،أ

أو م دلول  )  ن وارة :( أو ذات م دلول جم الي   ، ...)م ریم  -مول ود -عب اس  -محم ود  -محمد الطاھر -فاطمة (

و ھو  لبناني مشرقي  "نبیھ": سمإو ھناك أسماء أجنبیة یتقدمھا  . )شریفة –حسیبة : ( معنوي یتسم بالرقي

: س  م جرمانی  ة ، أم  ا إ دل عل  ى الثقاف  ة ال و ی   "ھلغ  ا": س  م إعرب  ي بعی  د ع  ن أی  ة ص  بغة دینی  ة ، و ھن  اك     

م رتین   "حسیبة" ار في ھذا الصدد إلى استعمال اسمو یش .ل إلى الثقافة المجریة السلافیة فحی "بیروشكا"

أن أغل  ب الشخص  یات ش  ابة بواق  ع س  ت وثلاث  ین مقاب  ل س  ت ب  ین ش  یوخ               ویس  جل.  )1( ف  ي قص  ة واح  دة 

  حالة العائلیة ، و لو كان قد أھمل تحدیدھا مع أربعةو ھناك توازن بالنسبة لل. و صبیة ، و الغلبة للرجال
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أم ا الحال ة المھنی ة ففیھ ا ب روز واض ح لنس بة البطال ة ، إذ تمث ل ض عف نس بة            .عشر فردا و ذل ك طبیع ي    

لمجاھدین ، و یشیر ھذا إلى أن أربعة عشر إلى سبعة  و ھناك عدد متقارب من الطلبة و ا: العاملین ؛ أي 

مع الإشارة إلى . مجتمع ھذه القصص بصدد تشكیل نفسھ وإثباتھا خاصة عن طریق الطلبة و المجاھدین 

ویلاحظ . أن قضیة البطالة لم تبرز أبدا في النصوص بشكل صریح ، و ذلك لاتجاه تلك القصص الثوري 

یة ، و ذل ك م ا أدى إل ى رف ع نس بة الم دنیین       أیضا حضور الأجانب بواقع عشر شخصیات معظمھا أوروب

  ) .بحیرة الزیتون(ھذا كل شيء  بالنسبة لمجموعة . إلى عشرین

الش  فة (الت  ي تض  م إح  دى عش  رة قص  ة ، منھ  ا الاجتماعی  ة ك  ـ  ) دار الثلاث  ة(و ف  ي المجموع  ة الثانی  ة       

  :ومنھا الثوریة مثل ...) دار الثلاثة  –الرحلة  –المرابطة  –یدي على صدري  –معاناة  –السمراء 

  سامر الحي: ( ، وكذلك قصص لھا كبیر اھتمام بقضایا المقارف للكتابة و ھي ) الظل  –قریتنا تتحدى ( 

  تعد من أھم ما في المجموعة لتشابك أحداثھا ) الأمیرة و ما سح الأحذیة ( لكن قصة ). و معدن الكلمة 

من ذلك كونھا مستقاة من مسرح الواقع الذي ك ان ل ھ    وكثرة الشخصیات التي تتحرك على ركحھا، و أھم

وع ن إحص ائیات المجموع  ة ف إن ع دد الشخص یات الت ي تحرك ت فیھ ا بل  غ         . تحق ق ف ي لحظ ة تاریخی ة م ا     

  : و یتضح الأمر أكثر مع الجدول التالي. حوالي واحدا و سبعین، أي بمعدل یفوق الست في الواحدة منھا

  واحد و سبعون : عدد الشخصیات

  التوزیع العرقي  الانتماء الجغرافي  الحالة الاجتماعیة  الأعمار  تسمیاتال

  05:الشیوخ و العجائز  29  بالأسماء

  39:متوسطو السن

  18:دون تحدید

  09:الصغار

الحالة 
  الاجتماعیة

  10:متزوجون

  17:عزاب

  44:دون تحدید

  63 :جزائریون

  06: الفرنسیون

  01: روس

  01: دون تحدید

  

  

جزائریون و 

  63:عرب

أجانب 

  08:أوروبیون

  

  03:عمال الإدارة  الحالة المھنیة  ؟:الجنس  37  بالوصف

  01:طلبة

  41:دون تحدید

  04:مجاھدون

  18:أعمال أخرى

  بین المدینة و الریف

  38:مدنیون  55:الرجال  03  باللقب

  25:ریفیون

  08:دون تحدید

  16:النساء  04  بالكنیة

  10  بعنصرین معا

  

    

  



میات الواصفة ف ي ھ ذا الج دول أیض ا تواص ل غلبتھ ا، إذ غالب ا م ا اكتف ى الكات ب ب ذكر مھن ة أو             التس      

و یكتفي بذكر الطبیب أو السكرتیرة أو ما شابھ من أوصاف، ... مرتبة عائلیة أو صفة عمریة و ھلم جرا 

س توى بیئ ات   و من خلالھا یظھر مدى تعقد حیاة المجتمع الذي یرصد الكات ب حركت ھ ، إذ یتح رك عل ى م    

  اجتماعیة و جغرافیة و زمنیة متعددة ؛ فمن القصص ما دار في ظل مجتمع قروي شیمتھ  الجھل و الفقر

  ومنھا ما دار في بیئة مدنیة بما یطبعھا من تجارة. و الحرمان ، و ما یستلزم ذلك من صفات و تسمیات 

  .النمطي على صور محترفیھا  الخ ، و ما یتبع ذلك من أوصاف و مھن تسیطر بحضورھا...و تعلیم  

  و الغالبیة الساحقة من القصص دارت على أرض الوطن من الناحیة الجغرافیة ، و منھا ما یعود إلى  

س امر  (لك ن القص ة الأول ى      –للأس ف   –ذاكرة التاریخ بما یقدمھ من مشاھد الجھاد و الجی وش والعم لاء   

ما یفوق ثلث الشخص یات ذك رت لھ ا أس ماء أع لام       و. تعد الوحیدة التي دارت على أرض غریبة ) الحي 

  متنوعة تعبر بصدق عن أسماء الناس في واقع الحیاة في الجزائر و خاصة الأسماء الذائعة الرائجة ،

  و تضاف...) . سیدي محمد  –حسن  –رشید  –سلیم   -الصادق –الصافیة : ( و منھا على سبیل المثال  

م ع الشخص یتین الرئیس یتین    )  معدن الكلمة ( كما كان الأمر في قصة  إلي أسماء الأعلام  بعض الكنیات 

  .    )1(>> أبي صعدة و أبي عجینة<< : فیھا ، إذ قدمتا للقراء دون وصف أو أسماء ، و إنما كني عنھما بـ 

) 2() عل ي الص غیر الظ ل    (بالاسم واللقب والكنیة كـ: و ھناك من الشخصیات التي قدمت بثلاثة طرق      

كما كان الرجال غ البین بح والي ثلاث ة أض عاف ،     . لقبھ و الظل ھي كنیتھ " الصغیر"ھو إسمھ و " فعلي"

خمسة و خمسون مقابل ستة عشر،  بینما لم یكن ھناك كبیر التفات إلى الحالة الاجتماعیة، حی ث إن أكث ر   

لكات ب ب التركیز عل یھم    من النصف تم إغفال أیة إشارة إلى وضعھم الاجتم اعي وذل ك یع ود إل ى انش غال ا     

بمعزل عن أوساطھم ،و كان أكثر من النصف مدنیین ، و ذلك راجع إلي الأجواء التي أستلھمھا الكاتب ، 

و وصولا . و كانت الغالبیة الساحقة منھم من جنسیة جزائریة مقابل عدد قلیل من الأجانب جلھم فرنسیون 

الع ادة فیم ا س لف ، سیوض ع الج دول الإحص ائي        ، و كم ا ج رت  ) الطری ق الفض ي  (إلى المجموعة الثالثة 

ق د أس قطت م ن الاعتب ار لتعلقھ ا بشخص یة       ) الأس لاك الملتمع ة   : ( اللاحق مع الإشارة أن القصة الرابع ة  

  .    واحدة تقریبا
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  .عدد القصص تسع - و أربعون ستة: عدد الشخصیات                

  التوزیع العرقي  الانتماء الجغرافي  الحالة الاجتماعیة  الأعمار  التسمیات

  01:الشیوخ و العجائز  32  بالأسماء

  34:متوسطو السن

  05:تحدیددون 

  06:الصغار

الحالة 
  الاجتماعیة

  09:متزوجون

  12:عزاب

  23:دون تحدید

في طور 

  02:الخطبة

  جزائریون أجمعون

  

  

  

ن ھناك ما كا

تركیز على 

  العرق إطلاقا

و أغلب الظن  

أنھم جزائریون 

  .كلھم أجمعون

  

  09:عمال الإدارة  الحالة المھنیة  ؟:الجنس  13  بالوصف

  05:طلبة

  26:دون تحدید

  01:تجار

  04:أعمال أخرى

  07: عاطلون 

  بین المدینة و الریف

  23:مدنیون  36:الرجال  02  باللقب

  22:ریفیون

  01:دون تحدید

  09:النساء  12  الكنیةب

  02: دون جنس   06  بعنصرین معا

  بنو رغدة و بنو مطلوع

  

معدل توزیع الشخصیات ھ و أول ى الملاحظ ات ، حی ث بل غ خم س شخص یات ف ي القص ة الواح دة ،                      

" دودو" ولكن ھذا الجدول بین م دى اعتم اد   . و ذلك یطابق تقریبا ما ھو علیھ في المجموعتین السابقتین 

في قصص ھذه المجموعة على أسماء الأعلام بدلا من التسمیات عن طریق الوصف، فكانت النسبة ثلاثة 

ثلاثة وثلاثین، ویعود ذلك إلى بیئة ھذه القصص التي یلاحظ أن شخصیاتھا قریبة من بعضھا  لعشر مقاب

ئلة الواحدة أو الندماء لا ین ادون  البعض، لذلك تحدیدھا یتم عن طریق أسماء الأعلام فالعمال أو أفراد العا

بعضھم إلا بالأس ماء ف ي غال ب الأحی ان ، ولا تس تبعد الكنی ات ف ي ھ ذه الح ال، ول ذلك ك ان ع ددھا كبی را              

كانت ھناك ست حالات للتسمیة عن طریق عنصرین وھي نسبة متوس طة قیاس ا إل ى    . حوالي اثنتا عشرة 

ة في المجموعة الأولى یعود إلى وجود معتبر للأجان ب  الجدولین السابقین ، ولعل قلة حضور ھذه الطریق

وتركی ز واض ح عل ى فئ ة الش باب ع ن طری ق الوص ف خاص ة ، حی ث تكف ي ص فة الأجنب ي للدلال ة عل ى                

أما عن كثرة انتشار الطریقة ذاتھا في المجموعة . صاحبھا، كما یوصف الشاب بما یمیزه ووفق ما یفعلھ 

ب الذین ذكروا فرنسیون ، وإلى عدم تحدید الفئة العمریة و ل و بالتقری ب   الثانیة فیعود إلى أن أغلب الأجان

لنس  بة معتب  رة ، وب  العودة إل  ى الج  دول الح  الي نلاح  ظ غلب  ة متوس  طي الس  ن ، حی  ث ك  ان ع  ددھم أربع  ة     

  .وثلاثین من ستة و أربعین 

  

  

  



ل كم ا الس ابقین ع دد    وف ي ھ ذا الج دو   ...ویرجع الس بب إل ى س یادة بیئ ات العم ل ف ي الإدارات والم زارع         

" بنى رغدة" أما بالنسبة لقضیة شخصیتي . الذكور أكبر من عدد النساء، وتبریر ذلك لا یحتاج إلى تعلیق 

اللتین تدلان على  تسمیتین لعشیرتین فیحسن عدم تعیین الجنس بالنسبة لھما ناھی ك ع ن   "  بنى مطلوع" و

ن الأمر أقرب إل ى المس تحیل لتعلق ھ بشخص یتین یمثلھم ا      تحدید العمر أو الوظیفة أو الحالة الاجتماعیة ،لأ

سیادة بیئات العمل ف ي الإدارات   القضیة بعین الاعتبار هعدد یصعب حصره ، ولذلك تأخذ الأرقام ھنا ھذ

وفي ھذا الجدول كما السابقین عدد الذكور أكبر من عدد النساء، وتبری ر ذل ك لا یحت اج إل ى     ...والمزارع 

النسبة لتسمیتي العرشین اللتین تدلان على ع دد م ن الممثل ین ، فتأخ ذ الأرق ام ھن ا ك ذلك        أما ب. تعلیق أیضا

وعن الحالة المھنیة نلاحظ قلة العاطلین، حیث لا یزیدون عن السبعة وھ و یماث ل   . القضیة بعین الاعتبار 

البط ل  : یعم لان ھم ا  عدد الشیوخ والأطفال، وھذا لا یعني بأیة حال أن الأطفال لا یعملون، إذ منھم إثن ان  

، ویعني أن كل البالغین تقریبا عمال أو یزاولون نشاطا ما،   )1()عرس الذئب ( في قصة " الطاھر"وزمیلھ

والذین لم یحدد نشاطھم كثر ، ولكن إذا تعمقت القصة بالقراءة لاحظت اتصافھم بصفات العمال الناشطین 

ان فریق ا یق ارف ھوای ة م ا ل یلا، وذل ك دأب       من حیث ك ونھم أرب اب ع ائلات أو یش كلون ف ي بع ض الأحی        

  .)2() الخاتم (جماعة 

ولعبت البیئة القصصیة كذلك دورا طلیعیا في العدل في التوزیع بین انتماء الشخص یات إل ى ع المي           

المدینة و الریف ، حی ث ش طر منھ ا ینتم ي إل ى الری ف بتص ریح الكات ب أو بطبیع ة المھن ة أو البیئ ة الت ي             

اب ن  << : الوظیفة المضطلع بتنفیذھا، و یصعب التحدید ھن ا ف ي حال ة واح دة فری دة  و تتعل ق بـ ـ        تناسبھا 

أو ... ابن خال أبیھ الذي لا یعرف محل سكناه أو إسمھ  الذي ھو من وجھ أولى  )3(>> خال عمة مرحوم 

                      .أم     ا م     ن الناحی     ة الجنس     یة و العرقی     ة كلھ     م جزائری     ون ف     لا أجنب     ي      . غیرھ     ا م     ن الص     فات  

بالذات یأتي آخر جدول في ھذا المحور و یتعل ق بالمجموع ة الأخی رة للكات ب الت ي ھ ي         عقب ھذه النقطة

  ) . ضارب الرمل ( و التي تفاصیلھا الإحصائیة كالآتي مع استبعاد قصة) الطعام والعیون(

  :ثلاثة عشر: عدد القصص  –أربعة و خمسون : عدد الشخصیات
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  التوزیع العرقي  الانتماء الجغرافي  الحالة الاجتماعیة  الأعمار  التسمیات

  03:الشیوخ و العجائز  14  بالأسماء

  37:متوسطو السن

  12:تحدیددون 

  02:الصغار

الحالة 
  اعیةالاجتم

  10:متزوجون

  07:عزاب

  37:دون تحدید

  

  49:جزائریون 

ضمنھم  04:أجانب

  .یھودیتان

  

  

  

جزائریون 

  49:مسلمون

  04:أجانب

  02:یھود

بالإضافة إلى 

كائن غیر 

إنساني و ھو 

  . قط 

  11:عمال الإدارة  الحالة المھنیة  ؟:الجنس  40  بالوصف

  7:أساتذة و مثقفون

  31:دون تحدید

حكام و 

  05:بطانتھم

  ن المدینة و الریفبی

  04:ریفیون  35:الرجال  --   باللقب

+ دون تحدید

  50:مدنیون

  12:النساء  01  بالكنیة

  04: دون جنس   --   بعنصرین معا

  01: الحیوانات

  

  

إن أھم سمة تمیزھا ھي اقتصار أسماء الأعلام في كل القصص على العنص ر ال ذكري، وك ذا ع ودة           

  .ختفاء الألقاب وندرة الكنیات  التي لم تستخدم غیر واحدة منھا السیطرة للوصف، وا

أما تفس یر احتك ار ال ذكور للظھ ور بأس ماء الأع لام دون الإن اث        . ولم تقدم أیة منھا عن طریق عنصرین 

فراجع حسب تخمین معین إلى اتجاه ھذه القصص الذي یشي بھ عنوانھا ، والعنوان في عرف السیمیائیین 

: ما یقصد بھ من خ لال ال نص ع ن طری ق تأوی ل دلالت ھ وبح ث رمزیتھ ا ، إن ھ           إلىحیل ھو نص مكثف ی

ذو وظائف رمزیة مشفرة بنظام علاماتي دال على عالم من الإح الات ، وتحدی د تل ك الوظ ائف یس ھم      <<

  من خلال أجواء قصصھا و كثرة ذكر الإدارات ) الطعام والعیون : (و.  ) 1(>> في فھم دلائل النص... 

المشتغلین فیھا، و كذلك ذكر أوساط الحكم بالتصریح و بالتلمیح ، طبیعي أن یكون فیھا الرجال أغلبیة،  و

ولا یعني ھذا إنھ . لأن ھذه الأمور وقف على الرجال على الأقل في المجتمع الجزائري الذي یحیا في كنفھ

مھ القصصي الذي ھو صورة یقر ذلك ، بل یلاحظ عكسھ في قصصھ ، لأنھ لا یغفل دور المرأة في عال

لما یجري في الواقع العیاني ؛ إذ یعطیھا مناصب غالبا ما تكون  –بعیدا عن الواقع الفني  –بدرجة ما 

)2( .شاعرة أو أستاذة جامعیة : المرأة عندنا بعیدة عنھا كأن یجعلھا مثلا   

  
السیمیاء و لنص الأدبي، كلیة : لتقى الوطني الأول، محاضرات الم) السیمیاء و العنوان قي النص الأدبي (بلقاسم دفة ،  -1
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و الملاحظة التي تس ترعي الانتب اه ف ي ھ ذه     . أما السكرتیرات والكاتبات فكثیرات حاضرات في كل إدارة 

المجموع  ات جمیع  ا ھ  ي غلب  ة عنص  ر ال  ذكور عل  ى الإن  اث، و ذل  ك راج  ع إل  ى ك  ون الحی  اة الت  ي یحیاھ  ا   

ویؤی د ذل ك أن الأجان ب ال ذین أعط وا أدوارا ف ي المجموع ات الأرب ع         . الجزائري تغشاھا سطوة الرج ال  

  أمور الإدارةو قد بدا الغالب الأعم من شخصیات المجموعة الرابعة بالغین ، لأن . جلھم نساء شابات 

، كما كانت الحالة الاجتماعیة ثانویة الشأن، إذ بلغ عدد الذین  –في بیأتنا  –و الحكم لا تستقیم إلا لھؤلاء  

و أم ا المھ ن فھ ي مھ ن الص فوة،      . لم یصرح بوضعھم العائلي أو یلمح إلیھ سبعا و ثلاثین و ھو رقم كبی ر 

  الطعام : فة و الحكم ، و ھذا ما یفسر وجود عبارة حیث وجد ثلاثة و عشرون من الإداریین و أھل الثقا

و العی  ون كعن  وان، و یزی  د ف  ي أم  ر الطع  ام و العی  ون ب  روزا إل  ى الس  طح انتم  اء الأغلبی  ة الس  احقة م  ن        

الشخصیات إلى عالم المدینة على الأرجح، فلا ریفی ین إلا أربع ة، و ل م ی زد م ن خط ر العی ون إلا دخ ول         

   )1(".لكحل" و " ھلال"عة،  و اھتمامھما بقضیة شائكة كانت مثار جدل بین فتاتین یھودیتین إلى المجمو

و تتعلق القضیة بالعربیة و الفرنسیة، و الموقف منھما ل دى الجزائ ریین، و ك ذا القض یة الفلس طنیة ،                

ذي ك ان  لج واز س فره ، أي لھویت ھ و ھ و ال      " لكح ل " لنقوده و س جائره و  " ھلال"و انتھت القصة بافتقاد 

  . )2(>>أنا كل لغة أحسنھا ھي لغتي الخاصة ، و الآن دعني أنعم بفاتنتي الفرنسیة<< :یقول لزمیلھ 

أي الملام ح العام  ة لعنص ر الشخص یة الت ي تلع  ب دورا لا یق ل أھمی ة ع  ن       : مح ور الخص ائص    -2ب

و أعمق ل دورھا ف ي    و ھي تساعد على فھم أوضح... الدور المسند للتسمیة و توابعھا من ألقاب و كنیات 

قد تعطى للشخصیة بعض الصفات الجسمیة و المعنویة التي تسمح للقارىء << : العمل القصصي بحیث 

عل ى جان  ب م ن ھ  ذه الفك  رة   " إب راھیم ص  حراوي "و یش دد الباح  ث  . )3(>> أن یك ون فك  رة أولی ة حولھ  ا   

لخ  ارجي حی زا مھم  ا ف ي الس  مة   تحت  ل الملام ح الجس  مانیة و المظھ ر ا  << : عن دما یق  ر ج زءا منھ  ا ق ائلا    

  . )4(>> المعنویة للشخصیة ، نظرا للخطوط الممیزة التي نلمسھا في ھذا المجال 

     :من خلال الفكرتین نقسم الخصائص المتصلة بعنصر الشخصیة في مجال السمات المتصلة بھا إلى 

  ... مثل الجانب المالي و الجسمي : خصائص مادیة  -

  .  )5( ...الجوانب المتصلة بالنفس و الثقافة و العقیدة  مثل: خصائص معنویة  -

  و یمكن أن تضاف إلى الخصائص المادیة الھیئة من حیث اللباس و الھندام ، و یتفرع الجانب المالي كما
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  ھو معلوم إلى شخصیات فقیرة و أخرى ثریة ، أما الجسمي ففیھ صفات تكاد تعیي الحصر من طول

لون شعر و ھیئتة ، ولكن المحللین غالبا ما یكتفون بصفات و قصر و لون بشرة و علامات خصوصیة و 

  .  مشھورة تكیف غالبا مع جو النص و اتجاھھ و ما یبرزه من جوانب و صفات 

  أما الجانب المعنوي فیمس ما یتعلق بالنفس من طباع و عادات و سلوكات مطردة و ما یتعلق بالثقافة      

ا یمس ما یتعلق بالعقیدة و الإیمان؛ ھل الشخصیة الفلانیة مس لمة أم  كم.  او اتجاھیھم او التعلیم و نوعیھم

و یمكن أن . مسیحیة مثلا ، وقبل ذلك ھل ھي متدینة أم لا صلة لھا بالدین كأن تكون ملحدة أو فاسقة مثلا 

و غالب ا م ا تس تنبط ھ ذه الأم ور م ن خ لال        . تضاف في ح الات أخ رى إل ى ھ ذا الجان ب مق اییس أخلاقی ة        

شتى في القصة و إن كان أكثرھا إماطة للثامھا عنصر الوصف المباش ر و خاص ة ف ي القص ص     مصادر 

التقلیدي ، حیث یجري التركیز على الشخصیة بعد ذكر إسمھا، و یتحول الكاتب إلى رسام بالكلمات یحدد 

خاص ة ف ي   و مث ل ھ ذا الأم ر موج ود ل دى كاتبن ا و       . بلسانھ الریشة ملامحھا و قدھا ، یشكلھا كیفما ی روم 

، إذ لم یكن یكتفي برسم الملامح الجسمانیة و المادیة، بل یتخطاھا إلى ) بحیرة الزیتون(مجموعتھ الأولى 

الصفات المعنویة أحیانا، لأنھ یزاوج حینذاك بین خاصیتي الوصف و الخط اب ، و ھ ا ھ و یص ف إح دى      

الجثة إلى حد م ا طوی ل ش عر     و أحمد علي طالب باكستاني ، قصیر القامة ضخم<< : شخصیاتھ بما یلي 

أما باقي أنواع الوص ف  . )1(>>... الحركة یغلب على تصرفاتھ الحیاء الشدید و الخوف  عودی...  الرأس 

  . المباشر، و خاصة منھ المادي فكثیر، و یتصل بعالم الصورة التي تلتقط عن طریق المشاھد الموحى بھا

دراس  ة الأوص  اف، ول  ذلك فلیس  ت ھن  اك خصوص  یة ومن ھ فدراس  ة الص  ور لیس  ت مختلف  ة ف  ي ذاتھ  ا ع  ن   

إذ یعتمد مع الوصف الداخلي على عملیة إسناد .  )2(سیمیولوجیة فیما یتعلق بالتقدیم الخارجي للشخصیات 

الض  مائر ربطی  ة   –م  ا یق  وم مقام  ھ م  ن ألق  اب وكن  ى وض  مائر     أولأوص  اف و خص  ائص إل  ى إس  م عل  م   

في الحكایة وذلك بغرض استجلاب التنوی ع ال دلالي ال ذي    تتكرر بشكل مدروس ومبرر ومنظم  –الوظیفة 

یدفع السأم والعیوب الفنیة المتصلة بالتكرار لإسم أو لضمیر محدد على مدار النص بشكل یجعل ھ مش وش   

كم ا أن ھن اك وس یلة أخ رى ھ ي الخاص ة ب التبئیر، حی ث ھن اك قص ص ت روى ع ن طری ق تی ار               . الدلالة 

من خلال ھذه الحقائق فإن الخصائص  .وى عن طریق ضمیر الغائبالوعي بضمیر المتكلم، و أخرى تر

  ترتكز على علامات داخلیة و خارجیة لصیقة –أو القصصیة  –لملامح الشخصیة الروائیة  المكونة
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و لق  د أول  ى الكات  ب ك  ل ھ  ذه      )1(. س  ردیة ، وص  فیة ، أو خطابی  ة   : شخص  یة، تنتم  ي لع  دة مس  تویات    بال

المستویات أھمیتھا في توزیع الخصائص المختلفة لكل واحد من الكیان ات البش ریة أو المؤنس نة الت ي بثھ ا      

ط الق راء  في مضامینھ القصصیة و أعطاھا فسحة على خش بة خیال ھ تص ول و تج ول عل ى ركحھ ا و یل تق       

و ق د درج ش یئا فش یئا عل ى تلاف ي الوص ف       . القائمون مقام المش اھدین م ا یطب ع ك ل منھ ا م ن خص ائص        

لا ینفح ك تقریب ا بأی ة    ) الطری ق الفض ي  (المباشر كما كان دیدنھ في أولى مجموعات ھ ؛ فھ و ف ي الثالث ة أي     

ملھ جریرة إغفالھ للتصویر عن صفة مباشرة لأي منھا ، فما علیك إلا أن تتابع السرد خاصة، إذ صار یح

یع رف م ن     ئبأی ة ص فة م ن عن ده و لك ن الق ار        )2( " ف اتح " طریق التعلیق المباشر ؛ إنھ مثلا لا یص ف  

خ  لال س  لوكاتھ و أفعال  ھ بعض  ا م  ن خصائص  ھ المادی  ة الت  ي تمثل  ت ف  ي كون  ھ ش  ابا غنی  ا یمی  ز حركات  ھ         

و صیانة الشرف، و اعتی اده الش رب و الس ھر     الارتعاش، ھذا الذي جناه علیھ تحرره من دواعي الحشمة

في الحانات دون ارعواء حتى تفرق عنھ الصحب و تحطمت آمالھ و انقطع عن دراستھ الجامعیة لیص یر  

مشردا منبوذا ،لأنھ تس بب ف ي انح راف وانتح ار فت اة ریفی ة غرھ ا متواطئ ا م ع طابعھ ا الانقی ادي الخ انع             

": ودیعة"ل بعد یستخدم الوصف المباشر، إذ یقدم تلك الفتاة الھالكة إلى ھنا لا یزا" دودو" ولكن . للھوى 

و كان ت ترت دي ثوب ا أب یض تلتم ع فی ھ خی وط        ... تحمل تلین ب دیعین، و س مرة مش عة و قوام ا مص وبا     << 

  . )3(>> ...ذھبیة، وقد تزاحم شعرھا الجمیل فوق كتفیھا

ه المجموعة ھي الخصائص المعنویة، لما على أن الخصائص التي جرى تسلیط الضوء علیھا أكثر في ھذ

ولا تظھ ر ھ ذه طبع ا ع ن طری ق الوص ف       . یمس الطب ائع و الأخ لاق و أح وال ال نفس عل ى وج ھ التحدی د       

كما أن الخطاب لا . المباشر، لأنھا غیر ملاحظة دوما بالنسبة للكاتب خاصة في ظل درجات تبئیر معینة 

لذا فھذه الجوانب تستفاد عن طری ق غی ر مباش ر م ن قب ل       یستطیع أن یتحمل المسؤولیة في ھذا الصدد، و

و لا یعود التركیز . من بین طیات السرد بأشكالھ و تجلیاتھ المختلفة  االقراء الذین یستخلصونھا استخلاص

عل ى الجان ب المعن وي ف  ي مجموعت ھ ھ ذه إلا إل  ى بیئتھ ا الت ي تناس بھا شخص  یات تب رز بس لوكاتھا، لأنھ  ا           

صب الاھتمام علیھ ، فما طائل إبراز قسمات وج ھ عام ل المص نع و ل ون ش عر رأس ھ           الملمح الذي ینبغي

إن الوص ف  . و غیرھا من التفاصیل التي لا تجدي ما لم تكن لھا صلة وثیق ة بنوعی ة العم ل ال ذي یؤدی ھ ؟     

           المادي موظف ھنا لغایة ما ، إذ یتوسل بھ لإبراز أوضاع معنویة معینة ھي بدورھا علامات تفاعل 
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و تعاط مع وضع معین ف ي مك ان و زم ان مح ددین ك أن یك ون المك ان إدارة أو مزرع ة أو وس ط نش اط            

م ن ناحی ة الس مات، لأنھ ا      إن ھ ذه القص ص فقی رة المحص ول    . و الزمان ھو فترة من فترات العمل . آخر

قصص بیئة أو ح دث غالب ا، و لا تس مح إلا بب روز الخص ائص النفس یة و المعنوی ة الأخ رى ف ي مواض ع           

، حیث یظھر المدیر شابا ناجحا مستقیما )أرضي شوكي ( متفرقة وأحیان قلیلة ؛ و دلیل ذلك ما في قصة 

و ھ       ذه .    )1(بالقسطاس و یحترم العمال  حریصا على أداء مھمتھ على أكمل وجھ ، یوفي الكل حقوقھم 

بی  د أن  ھ ف  ي آخ  ر مجموعات  ھ  . الحق  ائق ل  م ت  رد ف  ي وص  ف مباش  ر ل  ھ، ب  ل استش  فت م  ن مص  ادر مختلف  ة   

الص  ادرة قل  ل م  ن ش  أن الخص  ائص كثی  را، لأن  ھ ك  ان یرك  ز عل  ى الفك  رة ، و ك  ان فیھ  ا متعمق  ا فص  ارت    

و ق د نح ى ھ ذا    . لعی ان و خاص ة ف ي القص ص السیاس ي      المفارقة بین البنیت ین الس طحیة و العمیق ة بادی ة ل    

و م ن القص ص   . الت ي تع ود إل ى مجموعت ھ الثالث ة     ) الغ رض ( النحو بشكل غیر مباشر انطلاقا من  قص ة  

،  )ض ارب الرم ل   ( التي اتخذت عنوانا لھ ا ، و  ) الطعام و العیون ( السیاسي في ھذه المجموعة الأخیرة 

إلى صورة سلوكیة، إذ دارت بین متكلم و مخاط ب ب لا ح دث ، و منھ ا      و إن كانت كما سلف القول أقرب

  ) . سیاج البنفسج ( و ) الغزال ( كذلك 

و فیما یلي بعض المعطیات الإحصائیة عن توزع الخصائص على بعض م ن شخص یاتھ عل ى م دار           

ذ بع ین الاعتب ار   كل المجموعات مع رصد نسب حضور كل نوع منھا بالنسبة لكل واحدة منھا ، مع الأخ  

عدد الشخصیات التي سبق رصد س ماتھا إحص ائیا م ن خ لال الج داول الس الفة ، و ق د بل غ ع ددھا م ائتین               

  : و یمكن حصر ھذه الخصائص الموزعة على ) . 210(و عشر شخصیات 

  .  و تقتصر على الجانب المالي و الجسمي : الخصائص المادیة  -أ

  .جوانب ؛ النفس و الثقافة و العقیدة  و فیھا: الخصائص المعنویة  -ب

  .و ذلك بحسب ھذا الجدول الجامع لكل مجموعاتھ ، لأن التفصیل سیأخذ مساحة كبیرة 
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الخانات الأفقیة الأولى تخص المجموعة الأول ى ، و ق د ت م اس تبعاد بع ض      :  معطیات الجدول تحلیل -

و ھ م م ن    ،ھا  كما سبق التوضیح ، و قصص المجموعة ثوریة یغلب على شخصیاتھا الش باب قصصمن 

              .كان   ت الق   وة أظھ   ر ل   دیھم  و إن ، ناحی   ة الخص   ائص المادی   ة یتف   اوتون جس   دیا ب   ین الق   وة و الض   عف   

  .بحیث تم وصف اثنتین منھا بالقوة واثنتین بالضعف وازناو المعطیات أمامنا تسجل ت

  

  

  

الخصائص المعنویة  –ب  الخصائص المادیة -ا   

 الجانب الجسمي الجانب المالي صفات النفس  الثقافة العقیدة

01:ینونمتد  

06:فاسقون  

:دون تحدید  

      32   

 

02:أمیون   

07: متعلمون   

01: مثقفون   

29: دون تحدید   

03:أشرار   

08: أخیار   

28: دون تحدید   

 

03:أغنیاء   

13: فقراء   

23:دون تحدید   

 

02:ضعاف    02: أقویاء  

 02: قصار    02: طوال

02: سمان    05: نحاف   

02:  أرباع   03: حسان   

  01: قباح 18: ن تحدیددو

02:متدینون  

09:فاسقون  

:دون تحدید  

      60   

00:أمیون   

06: متعلمون   

08: مثقفون   

57: دون تحدید   

09:أشرار   

14: أخیار   

48: دون تحدید   

 

  05:أغنیاء 

13: فقراء   

53: دون تحدید   

 

؟ : ضعاف       01:أقویاء  

01: قصار    01: طوال   

01: سمان    02: نحاف   

01: أرباع    04: حسان   

  01:قباح  59دون تحدید  

01:متدینون  

13:فاسقون  

:دون تحدید  

      32   

01:أمیون   

13: متعلمون   

00: مثقفون   

32: دون تحدید   

13:أشرار   

06: أخیار   

27: دون تحدید   

 

04:أغنیاء   

07: فقراء   

  25:دون تحدید 

10: متوسطون   

 

00:ضعاف    00: أقویاء  

 00: قصار    00: طوال

00: سمان    01: نحاف   

00: أرباع   04: حسان   

00: قباح 41: دون تحدید  

01:متدینون  

10:فاسقون  

:دون تحدید  

      43   

03:أمیون   

16: متعلمون   

09: مثقفون   

26: دون تحدید   

15:أشرار   

06: أخیار   

33: دون تحدید   

 

07:أغنیاء   

05: فقراء   

  28:دون تحدید 

14:متوسطون   

 

00:ضعاف    00: أقویاء  

 01: قصار    02: طوال

00: سمان    00: نحاف   

00:  أرباع   06: حسان   

00: قباح 43: دون تحدید  
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  تتعدى حالات النحافة الخمس و ھي أكثر الحالات ذكرا ، لا و كانت الملامح الجسدیة متفرقة الظھور     

أم ا م ن الجان ب الم الي فح الات الفق ر عدی دة        . و أھمل الكاتب تحدید الجانب الجسدي لنصف الشخصیات 

ین واح دا ، و المعق ول أن   تبلغ ثلاثة عشر، أي الثلث مقابل ثلاثة أغنیاء ، ول م یح دد وض ع ثلاث ة و عش ر     

الأغلبیة من ھذا العدد فقراء ،لأن الشعب الجزائري إبان الثورة كان یعیش أتع س أیام ھ ، بالنس بة للجان ب     

المعنوي أغلب الشخصیات التي أشیر إلى أخلاقھا خیرة مقابل ثلاثة أشرار فقط ، و إن   لم یحدد ذلك م ع  

  الثقافیة أمیان أشیر إلى أمیتھما مقابل سبعة متعلمین ومثقف ثمان وعشرین منھا ، و كان ھناك من الناحیة

و أغلب الظن أن جلھم أمی ون   . واحد و الباقي حوالي تسعة و عشرون فردا بقوا دون إشارة إلى مستواھم

  أما بیانات. ورغم حضور الأجانب النسبي، فلم یول الكاتب اھتماما یذكر لجانب التدین . و السبب واضح 

فالخص  ائص المادی  ة ل م تب  رز بش  كل  ) دار الثلاث ة (فقی  ة الثانی  ة المتص لة بشخص  یات مجموع  ة  الخان ات الأ 

و مالی ا بق ي ع دد    . كبیر، إذ من الناحیة الجسمیة ھناك إشارات قلیل ة و ت م إھم ال التحدی د للس واد الأعظ م       

لأن ع دد الشخص یات   و لك ن ھ ذا ل یس بتحس ن     . الفقراء ثابتا بینما ارتفع ع دد الأغنی اء قل یلا لیبل غ خمس ة      

كبیر مقارنة بالمجموعة الأولى حیث بلغ الآن واحدا و سبعین ، إلا أن نسبة الفقر تراجعت و إن بقي ثلاثة 

و مازالت لحد الساعة الطبقة المتوسطة لم تظھر بعد، أما م ن حی ث   . و خمسون دون إشارة إلى وضعھم 

و ع ن   .قف زت نس بتھا م رتین لتبل غ تس عا      الخصائص المعنویة فھناك تضاعف للشخصیات الش ریرة الت ي   

و كان المتعلمون ستة أما المثقفون فقد زاد عددھم فغدا مرتفعاجدا، إذ بلغوا ثمانیة،    للأمیة، التعلیم فلا ذكر

و ھي نسبة حسنة لمجتمع كان في طور بناء ذاتھ، و لك ن لا ننس ى نس بة تط ور الأش رار و بینھم ا علاق ة        

مثقف  ان فاس  دان، و ینف  ردان بھ  ذا   " أب  ا عجین  ة "و " أب  ا ص  عدة "،لأن  )1()مع  دن الكلم  ة (قص  ة خاص  ة ف  ي 

كما بلغت نسبة الفاسدین دینیا تسعا، و لكنھا ستتطور بالتفاعل مع عدد . مستوى المجموعة  التناقض على

  . المثقفین الفاسدین و الأشرار الذین بلغوا تسعا، و إن بلغ عدد الأخیار أربعة عشر 

وعة الثالثة و لا ت زال الخص ائص الجس دیة قلیل ة التحدی د، فم ن س ت وأربع ین شخص یة          ھاھي المجم      

أم ا الفق راء   . أشیر إلى صفات خمس منھا، أربع منھا كانت جمیلة، و بقیت نسبة الأغنیاء دون تغی ر لاف ت  

ك، لأن فتراجعوا قلیلا من الناحیة العددیة ، و تطورت نسبة الأشرار إلى الربع، و ھ ي أكث ر ش أنا م ن ذل      

سبعا و عش رین شخص یة ل م یش ر الكات ب ص راحة أو تلمیح ا إل ى أخلاقھ ا ، و بالت الي ف إن النس بة مخیف ة              

  و قد برزت أولى المؤشرات على ذلك و ھي بروز الطبقة الوسطى. بالنسبة لمجتمع في طریقھ نحو البناء
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، و زاد ع دد المتعلم ین حت ى    ) أم ي واح د   ( مما جع ل الأمی ة تتراج ع   . *عمل في الإداراتفعدد محترم ی  

و لك ن المفاج أة   . أمكن أن یحصل من خلال إشارات الكاتب على ربع الشخص یات و ق د ص ارت متعلم ة     

بة الكبرى ھي الغی اب الكل ي للطبق ة المثقف ة الت ي یحتاجھ ا المجتم ع عن دما یك ون قی د البن اء ، و ھ اھي نس              

الفاسدین أخلاقیا و دینیا تبلغ الربع، و قرابة الثلاثة أرباع دونما تحدید، و قوامھا طبعا لیسوا أناسا طیبین، 

 .            قد غاب عنھم الھداة الذین یؤتم بھم

 الجس دیة ،   في المجموعة الرابعة ھناك استقرار على منوال سابقاتھا من حیث قلة إبراز الخصائص       

بلغن ا الناحی ة    امن طرف الكاتب دوم ا ، و إذ  اك ملاحظة تتعلق بجانب الجمال الذي كان ملتفتا إلیھلكن ھن

ض عف  ت، مقارن ة بنس ب الخان ات المجانس ة، أ    زداد عدد الأغنیاء و تراجعت نس بة الفق ر الت ي كان     المالیة إ

  اكم .التململ لدى الأخیار، و بدایة بكثیر، ویلاحظ على الجانب المعنوي الاستقرار النسبي  لدى الأشرار

  و كان بعض من المتعلمین ساقطین فاسدین أخلاقیا. ھناك عودة طفیفة للأمیة و بروز مھم للمثقفین 

  ، لأن الرجال فیھا كلھم یأخذون بالنمط الغربي المتحرر أخلاقیا  )1()الغزال (و دینیا و دلیل ھذا قصة 

  .وض في مواضیع مھمة؛ في اللغة أوسیلة أم غایة؟ و یشكلون شلة من معاقري الخمر، و لا ینسون الخ

  !!!ثم الموقف من العربیة و الفرنسیة بناء على ذلك ؛ ھذا اللغط الجزائري الذي لا یجد حدا لھ منذ دھور

و ھ  ي الجوان ب الت  ي تس  تفاد م ن خ  لال رص  د الص فات و الم  ؤھلات الت  ي      :أح وال الشخص  یات  -3ب

ترس بأدوار ؛ لكن یجب التوضیح منذ البدایة بأن مصطلح الدور تلصق بشخصیات القصة أو الروایة و ت

یس تعمل ف ي عل م ال نفس للدلال ة عل ى الس لوك الخاض ع للنم وذج الم نظم            ]حی ث [یحمل مفاھیم متعددة << 

و من تلك الأدوار یق ال  .  )2(>> المرتبط بوضعیة محددة داخل المجتمع بحیث تكون التمظھرات متوقعة 

و ھ ذا الن وع م دى    ... ة انطوائیة أو عصابیة أو ھوسیة أو ترزح تحت وط ئ انفص ام   إن الشخصیة الفلانی

سلوكاتھ متوقع من خلال التعرف على السلوكات التي تستتبعھا ھذه الحالات المرضیة التي لا تخفى على 

ل ى  و لاس بیل إ  ذوي الخبرة النفسیة؛ فلا تتوق ع م ن الانط وائي مش اركة فعال ة ف ي حی اة اجتماعی ة واس عة،         

  و قد تم .رصد مظاھر التناقض السلوكي لدى الانفصامي على أنھا أخطاء ، لأنھا أعراض ثم تجلیات

ما یس مى بال دور الع املي، و یتص ل بالنمذج ة الت ي ص بت ف ي بوتقتھ ا أفع ال الشخص یة             ثلاحقا استحدا  

  لیتم اختزال تلك تحت عباءة النقد الشكلاني البروبي، و ما أقره و بالوظیفة في المرحلة الأولى ، 
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و ھ ي ذات ص لة     )1(... و تنقل ب و تتبل ور إل ى أدوار عاملی ة    الوظائف، لت ذاب أخی را تح ت ج نح فاعلیھ ا      

و الأداور الت ي تبح ث الآن تتص ل ب الأحوال الت ي لھ ا علاق ة        .  بالأعمال و الأفعال و بالتالي عالم الحدث 

و حت ى  . )2(>> جمل ة الأوض اع الت ي تك ون علیھ ا الشخص یة خ لال القص ة         << بالشخصیة الفاعلة وھي 

اختلاف بین الباحثین في إیج اد مص طلح مناس ب یتص ل ب الأحوال؛ فم نھم م ن یس میھا         الآن لا یزال ھناك 

 – Rôles Thématiquesو ھناك من أسماھا ب الأدوار الغرض یة   . كذلك و منھم من یسمیھا بالأوضاع 

الوضعیة الدلالیة أو المعنوی ة للشخص یة ، عب ر العناص ر     << :التي تقابل الأدوار العاملیة، و ھي توضح 

و أسماھا .  )3(>>كونة لھذه الوضعیة الدلالیة و التي تتمظھر عبر الصفات أو المؤھلات المسبغة علیھاالم

تحویل أو اختزال مجموعة من الوحدات الوصفیة << بالدور التیمي الذي ھو في نظره " رشید بن مالك"

ن یستعاض عن كلمة تیمي و یمكن أ. )4(>> ...یتبناھا  كتعابیر مضمرة و ممكنة *أو الوظیفیة إلى فاعل 

لكن استعمال ھ ذه المص طلحات، و خاص ة الأخی رین، لا     . بكلمة موضوعاتي التي ھي ترجمة حقیقیة لھا 

یكون عملیا إلا في إطار المقابلة بین الدور المتصل بعالم العوامل و الدور المتصل بعالم السمات الذي ھو 

. الجانب، یستعملون مصطلحي الأحوال و الوضعیات  زاد رحانا الآن ، و لذلك في الجداول الخاصة بھذا

 –و یفضل في ھذا البحث المصطلح الأول لصلتھ بمصطلح الملفوظ ال ذي م ن جھ ة أخ رى یس مى بال دال       

و تتصل الأحوال أیضا بالوضعیة أو بالأحرى الأوضاع . ، و لكنھ أكثر سعة منھ و أكثر مرونة  –لسانیا 

ما تسمى بالوضعیة المبدئیة بالنسبة للحدث و التي تكون فیھا ك ل شخص یة   و تتأثر بھا، لأن القصة تفتتح ب

في حال معین ، و في الأخیر تتغیر الأوضاع و بالتالي الأحوال أو على الأقل تأخذ الأحداث مسارا معینا 

 و ھ ي ف  ي الروای  ة أكث  ر دوران  ا       .  وتتكی ف معھ  ا الأح  وال المتص  لة حت ى و ل  و دارت لتع  ود إل  ى الص  فر    

و غنى و تنوعا منھا في القصة، حیث لا تزید غالبا أحوال الشخص یة الواح دة ع ن تغی ر واح د م ن س لبي        

ھ ذا ك  ل ش يء تقریب ا م  ن الناحی ة النظری  ة قب ل أن ت تم الإش  ارة إل ى أن الحال  ة        . . . إل ى إیج ابي أو العك  س  

یة فالأمر یطرح إشكالیة أما من الناحیة التطبیق. المتصلة بكل شخصیة تكون مع موضوع أو مفھوم معین 

و فیم  ا یب  دو ف  إن ح  ل  . ف  ي ظ  ل وج  ود ع  دد كبی  ر م  ن القص  ص متوزع  ة عل  ى أرب  ع مجموع  ات كامل  ة     

الإشكالیة لا یكمن في إرضاء كل الشخصیات ، لأن ھذا ضرب من بذل الجھد الخ ارق لعائ د لا یوازی ھ ،    

  = ذا الأمر من عمل تحضیريكما لیس من الممكن قصر الأمر على الأبطال دون غیرھم لما یتطلبھ ھ
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إضافي یتعلق بإبراز مقاییس ھؤلاء الأبطال أولا ، و كذا، لأن دراسة تغیر حالة البطل بین مراحل القصة 

بین  الواحدة دون غیره من الشخصیات یزري بشمولیة النظرة التي یعود لھا فضل إبراز التقابل و التداول

ھناك حل وسط قد یعطي نتائج ذات مصداقیة ویقضي بأخذ . إلى أخرى  ةالأحوال في انتقالھا من شخصی

قصة واحدة من كل مجموعة ولتكن القصة الأكثر تركیزا وغنى في ك ل واح دة منھ ا مض افة إل ى القص ة       

مخص ص لھ  ذا  الت ي تحم ل عن وان المجموع ة فیص  یر ع ددھا آنئ ذ ثمانی ة ، و یج  ب أن یتض من الج دول ال         

الغ رض ك  ل مح اور الس  مات م  ن ھوی ة وخص  ائص وص ولا إل  ى الأح  وال ف ي الأخی  ر م ع إس  قاط بع  ض        

المقاییس الجزئیة لیقل عدد الخانات أفقی ا ، و الخصیص ة الت ي یص رح بھ ا الكات ب س ترد دون أی ة علام ة          

یا، والقوس  ین المعق  وفتین بالنس  بة للخصیص  ة الت  ي ت  رد ض  من : مرافق  ة بینم  ا س  تكون ھن  اك علام  ات مث  ل  

وم ن خ لال ھ ذه الأم ور یس وغ       . بالنسبة للتي تستنبط استنباطا ، بینما یدل فراغ الخانة على ع دم التحدی د   

إجراء قراءات وتحالی ل أفقی ة تخ ص نص یب ك ل واح دة م ن الشخص یات س یمیا ، وعمودی ة ترص د م دى             

ق ة بم دى الت واؤم ب ین ال دوال      ومن خلال الجدول تحصل مادة المبحث الموالي المتعل. حضور سمة معینة 
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ون
زیت

 ال
رة

حی
ة ب

ص
ق

  

أكبر من   أ  فاطمة  .01الشخصیة 

  ستة عشر

عازمة على   أمیة   ضعیفة

  النضال

أزداد عزمھا 

  على النضال
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لاثة
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  بعلھا
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  أبوه

قرر استئناف   كان حلس مقھى    كسول    ذ  

العمل في 

  المزرعة أجیرا
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  01الشخصیة

  

شاب<<  ذ  فاتح

<<  

ترك دراستھ   كان طالبا  جامعي  
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  قضي علیھ   توج حاكما        ذ  غراب  01الشخصیة

یتحكم في         ذ  غصاب  02الشخصیة

  غراب

  ؟

  01الشخصیة  

  الراعي
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  بالزواج
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  02الشخصیة

  المرأة

)الجزائر(

  ــ

تتحبب إلى     فاتنة  شابة  أ

  الراعي 

صارت تطالب 

بامتلاك 

  مصیرھا

  03الشخصیة

  السید

لسلطة (

  )تشریعیة

بھ بعض   بالغ  ذ

  الخمول

في حالة   

  استرخاء

 دصار یری

  الاقتران بالمرأة

 04الشخصیة

  القاضي

متعلم   منتفخ    ذ  -)الجیش(

  قلیلا

سرعان ما افتتن   ؟

  بالمراة

  05الشخصیة

  حاكمال

سلطة (

  )تنفیذیة 

صار منافسا   یتمتع في قصره      بالغ  ذ

  على المرأة

  

القراءة الأولیة لھذا الجدول  تكشف عن الخصائص  التي طرحھا كمقاییس أفقیة لدراسة كل شخصیة ،    

و یلاح ظ أولا أن المح اور   . ثم سیرصد التوزیع العمودي للشخص یات عل ى خاص ة م ن تل ك الخص ائص       

لك ن ھ ذه   .  ما ھو تحت نطاق اھتمام الدراسة في ھذا الفصل فیما یتعلق بسمات الشخصیات الثلاثة تغطي

الخصائص عامة لا یمكن توسیعھا أكثر من الناحیة الأفقیة، لأن ذلك سیأخذ حجما مكانیا لا یوفیھ ع رض  

أم ا  . ال الورقة ، و تماشیا مع ذلك أسقطت بعض الخصائص أھمھا ما یتعلق بالجانب النفسي و جانب الم

ف ي م دى حض ور     –أو ب الأخرى القص ص المعروض ة     –عمودیا فقد تحكم عدد الشخصیات المعروض ة  

تحدید معین على مدار شخصیات القصص المدروسة في ھ ذا الج دول الش امل ، وبالت الي فأی ة ق راءة ف ي        

القصة أو أي تقص لخصائص إحدى شخصیاتھ یظل في حاجة إلى العودة إلى نص  –عمودیا  –محاورھا 

كما أن رصد محددات شخصیات قصة ما لا یكون تاما . التي وردت فیھا و لعبت على صفحاتھا دورا ما 

إلا بالرجوع إلیھا ، عسى أن تكون  فیھا نماذج م ن الشخص یات الت ي أھمل ت لف رط تواض ع حج م دورھ ا         

نا بما یؤی د ھ ذا الك لام،    و التمثیل التالي یسعف. فیھا  و حضورھا أو لندرة محدداتھا من ناحیة الخصائص 

ذلك لأن أی ة ق راءة نقدی ة ف ي أي ن ص لا تغن ي ع ن قراءت ھ، ب ل تغ ري بس بر أغ واره و تثی ر ف ي ق ارىء                 

  . التحلیل حمة القرم إلیھ 

  ھاھي أول شخصیة في الجدول تطالعنا   في أغنى ما تكون من حیث المحددات السیمیة ، فلا توجد أیة 

  

  

  

  

  



بید أن الشخص یة الثالث ة ف ي القص ة ذاتھ ا و ھ و        . ت الأفقیة الخمس المخصصة لھا خانة فارغة من الخانا

أقل تحدیدا، بحیث لم یسعفنا الكاتب و لو بإشارة إلى مستواه الثقافي ، و أقل منھ ا تحدی دا   " محمود"الشیخ 

 م  ن المجموع  ة الأول  ى نفس  ھا، بحی  ث لا وص  ف ل  ھ م  ن الناحی  ة   ) المن  ام ( ف  ي قص  ة " مول  ود"شخص  یة 

"           غ  راب:  "أم  ا الشخص  یات الأكث  ر فق  را عل  ى الإط  لاق فھم  ا اثنت  ان     . الجس  میة و لا إش  ارة إل  ى ثقافت  ھ   

من المجموعة الأخیرة ؛ فقد تم إغفال خصائصھما تمام ا كم ا   ) الطعام و العیون ( في قصة " غصاب"و 

أفق ر، لأن القص ة   " غص اب "و تعد شخص یة  . یوضح الجدول ، و قد أغفل التصریح أو التلمیح عمریھما 

ص یغة  " غص اب "انتھت و لما نعرف الحالة التي آل إلیھ ا، و أغل ب الظ ن أن ھ ل م ین ل ج زاءه ، لأن كلم ة         

مبالغة من غصب غصبا ، إذ یسھل على كثیر الغصب و محترفھ اختطاف مكان لھ تحت الشمس حتى مع 

  .و المآل  تبدل الحال

ینات من ھذا الجدول و الذي  من المیسور أن تتخذ الخصائص ذاتھا ھذا فیما یتصل بالمسح الأفقي لع      

   الھویة،: للقیام بمسح   لشخصیات أخرى في قصصھ التي لم نبلغھا ، و المحاور معروفة و ھي 

  :و فیما یلي المعالجة العمودیة لمعطیات ھذا الجدول  . و الخصائص ، و الأحوال و تفرعاتھا  

حولھ تتعلق بأول جزئیة من أول محور یرصد مقومات الھویة الأساسیة، و ھي  إن الملاحظة الأولى      

جزئیة الإسم الذي سیدرس مدى حضوره مع الشخصیات المحشودة و عددھا اثنتان و عش رون ، ذك رت   

، اثنتا عشرة عبر أسماء مفردة تقوم على صفات مشبھة  اأسماء أربعة عشر منھا كلھا عربیة ماعدا إحداھ

، أو أس  ماء " غص  اب: "أو عب  ر ص  یغ مبالغ  ة مث  ل  " ...ودیع  ة"، " حس  ن"، " ش  ریفة"، " یدس  ع: "مث  ل 

: وكانت ھناك أسماء مركبة مثل ". فاتح: "أو أسماء فاعلھا مثل " ... مولود"، " محمود: "مفعولات مثل 

   ، و ھن اك أوص اف أطلقھ ا الكات ب عل ى شخص یات دل ت عل ى وظائفھ ا          " أبو خمیس"أو " محمد الطاھر"

الت ي ب دورھا   ) س یاج البنفس ج   ( و تخص ھذه المیزة الخمس الأخیرة منھا، الت ي تنتم ي جمیعھ ا إل ى قص ة     

وقد أغفل الكاتب عامل السن في أربع حالات ، و لذلك یلاحظ علیھ اھتمامھ . تنتمي إلى آخر المجموعات 

ب ین بینم ا م نح الازورار         أما عن الخصائص فإن اھتمامھ بالجان ب الجس مي  . بالمقومات الخاصة بالھویة 

و ص رح بحال ة أمی ة واح دة،        . للجانب المعنوي الذي تمثلھ الثقافة التي تم تجنب الإشارة إلیھا م ع الغالبی ة   

و بدیھي أن أغلب الشخصیات التي لم یشر إلى ثقافتھا أمیة و حتى لو كانت كلھا كذلك فالنسبة المعطاة في 

  .    )1(حصلنا علیھا في دراسة محاور الخصائص المادیة و المعنویة الجدول لا تعبر عن النسبة التي
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، لا یمكن تحت أي حجة أن یتخذ الجدول الأخیر مصدرا وحی دا لرص د المح اور    لكل ما ورد سابقا        

ق  وم عل  ى اس  تقراء ن  اقص ب  دا    الكب  رى و ممیزاتھ  ا فیم  ا یتعل  ق بالس  مات، لأن النت  ائج المتحص  ل علیھ  ا ت    

إیراده على ھذا الشكل لاستحالة الوقوف عند جمیع النقاط و الخصائص في جمیع الشخص یات،   ضروریا

التعلیق على ما یتصل بالأحوال، إذ بینت  و لا یفوتنا ، ھنا،. ولأن ذلك سیؤدي إلى رتابة تقدح مارد السأم 

" فاطم ة "أكث ر عن د مرحلتھ ا الثانی ة كم ا ھ و الح ال م ع         مدى التضارب بینھا، فمنھا التي تط ورت حالتھ ا   

؛ فم ن  ) المئ زر ال وردي  (ف ي قص ة  " ودیع ة " و " ف اتح " أولى من ذكر ، و منھا التي ت دھورت حالتھ ا ك ـ    

و ھن اك  . السعادة و الرذیلة بلذاتھا الرخیصة إلى الإدمان و التسكع بالنسبة لھ و إلى الانتح ار بالنس بة لھ ا    

  في قصة" شریفة"سیئة في البدایة لیطرأ علیھا تحسن عند النھایة ، و ھذا ما جرى للأم   التي كانت حالھا

، " محم ود "، فبعد أن كانت تعاني شدة الحمى أمكنھا أن تتكلم واعیة مع زائرھا الش یخ  ) بحیرة الزیتون (

اشھا و خرج ت  و كانت شریفة قد تركت فر<< " فاطمة" بل استطاعت أن تغادر الخباء باحثة عن ابنتھا 

  . )1(>> تبحث عن ابنتھا ، لما رأت الجنود من فوق ، و لكن قدماھا لم تسعفاھا على المشي 

قبل مباشرة الحدیث عن العلاق ة ب ین   ) : مقروئیة الأسماء ( :  دوال الشخصیات  و مدلولاتھا  -4ب

كثیر من الأحیان لم یكن الأسماء والشخصیات التي احتملتھا، ینبغي أن یوضع في الحسبان أن الكاتب في 

ومع . إلا لیذكر الشخصیة وفق وصف یحیلنا إلى وظیفتھا دون الاكتراث بتخیر إسم لھا أو ما یقوم مقامھ 

ذلك تبقى نسبة ذكر التسمیات معتبرة، حیث بلغت اثنتین و تسعین حالة من مائتین وعشر شخصیات، وقد 

ى قضیة تقدیم الشخص یات الت ي تختل ف بوض وح عم ا      ویعود بنا ھذا الأمر إل. استخدمھا بشكل فعال لافت

  سبق التعرض لھ من مصادر استقاء المعلومات عنھا، أو بالأحرى سمتھا وھي التي تركز عادة على إسم 

حیث . )2(العلم بعلاماتھ الطبوغرافیة الممیزة وحرف البدایة، وذلك عادة في حكایة مرویة بضمیر الغائب 

  اوح مع مرات عدیدة یشار فیھا إلیھ بالضمیر الذي یناسبھ كـ ھو أو ھي ،أویذكر الإسم مرات محدودة تتر

أو غیرھ ا م ن أش كال التع اطي الكلام ي       ةبضمیر المخاطب، إذا كان یجري حوارا، أو طرفا في ملا س ن  

ى، أخ ر أم ا ل دى ح الات    . و ف ي غیرھ ا    )3()العودة ( ومن ذلك ما كان في قصة. كما في الواقع الخارجي

) الغ یم  ( دلا عن ضمیر الغائب سیطرة ضمیر المتكلم، وذلك في قصص تیار الوعي و منھا قص ة فھناك ب

  أثناء مغادرتھ لبیتھ و الثاني ھو " الحسین"في المجموعة ذاتھا ، حیث راویان الأول یروي كیف تصرف 
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كم ا كان ت ھن اك قص ص ل م ت رد       . نفسھ یصف أبناءه و ھم یودعونھ، و ینقل أحادیثھم وأم انیھم " الحسین"

لراوي الذي یعمل ، حیث أن ا )1() عرس الذئب (و منھا قصة) الشخصیات الرئیسیة( فیھا أسماء الأبطال 

  . على سرد الأحداث ھو الذي عاشھا بنفسھ 

و ھناك قضایا أخرى تتعلق بدال الشخصیة ، إذ على الروائ ي ال واقعي أن یق وم بتخص یص و تنوی ع            

السمات الدالة لشخصیاتھ المختلفة متحاشیا أسماء العلم التي تتشابھ من الناحی ة الص وتیة، بینم ا لم ا یتعل ق      

و لكن قد لا یمج التق ارب الص وتي دائم ا،      . اد عائلة واحدة یكون ھناك تنویع دقیق في الأسماء الأمر بأفر

، و أم ھ الت ي إس مھا قری ب م ن إس مھ ص وتیا        "س عید "التي كان فیھا الولد ) دار الثلاثة ( و دلیل ھذا قصة 

  یھ أي إشكال ، ففي قصة ، و مثل ھذا الأمر مستشر لدى كاتبنا، بحیث إنھ لا یثیر لد"مسعودة"حیث تدعى 

و ما من ضیر في ". غصاب"و " غراب"سمى البطلین باسمین متقاربین صوتیا ھما ) الطعام و العیون ( 

و یتجلى ذلك من خلال الأدوار . ھذا لأنھا لا تقوم على اختیار ساذج، بل لھا بعد دلالي في أغلب الأحیان 

  .ل في ھذا الأمر المنبع اللغوي لكل تسمیة و لا یغف. الغرضیة التي تمثلھا على مدار القصة 

و ھي الصیغ الصرفیة التي ج اءت الأس ماء عل ى    :   السمات الصرفیــــــــــة للتسمیات  -1:  4ب

أوزانھا و ھي كثیرة ، و كذلك الأسماء ، و لھذا فإن التي سترد منھا لن ت ذكر القص ص الت ي تنح در منھ ا      

ئھ  ا ، أیض  ا ھن  اك أس  ماء لا تخض  ع للص  یغ الص  رفیة العربی  ة  فحس بھا المجموع  ة الت  ي تنض  وي تح  ت لوا 

ف ي مجموع ة بحی رة      " (بیروش كا "  –" ھلغ ا : "لكونھا راجعة للغات أجنبیة أو شعبیة ، فأما الأجنبیة فھ ي  

، وھي أسماء نساء الأول ألماني و الثاني مجري أما الثالث فعبري و لكنھ ذائع في  )2(" مریم" –)الزیتون 

" می ري "ف ي الفرنس یة و   " م اري "العربیة، و كذا في مجتمعات تتحدث بألسنة أخ رى فیص یر   المجتمعات 

و ھو روسي على ما یب دو و ھ و ك ذلك      )3(" مارفا"و ھناك إسم . في الإسبانیة " ماریا"في الإنجلیزیة و 

و ق د لا  ، )4(" خزن اجي "، و م ن أس ماء الرج ال غی ر العربی ة ھن اك إس م        " م ریم "الصیغة الس لافیة لإس م   

. أم ین الخزین ة و ھ ذه ص یغة تركی ة       ةیكون الإسم الحقیقي لصاحبھ، و إنما ھو نسبة إلى الوظیفة ، وظیف  

، و لا أ صل لھ في اللغة العربیة الفص حى، و لا   )5(" دحمان" أما الأسماء الشعبیة فقلیلة جدا و منھا إسم 

  و كان ھناك إسم.ھذه الصیغة في وسط  بلادنا، و یسود ب" عبد الرحمن"یعدو كونھ تحریفا اجتماعیا لإسم 

  و قد یخال فصیحا أول الأمر بأن یقال إنھ نسبة المؤنث إلى الحضر و ھذا غیر صحیح      " حضریة" 
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و ھ ذا الأس لوب ف ي التس میة موج ود ف ي الجزائ ر،        . *منقول عن تسمیة مك ان م ا    )1(و إنما إسم حضریة 

ھ ذا  . ى بغ داد  فلیس غریبا أن نصادف امرأة تدعى عنابة أو تونس ، كما لیس غریبا أن نجد جزائریا یدع

أم ا ع ن الت ي بنی ت بحس ب      . عن الأسماء التي لا تتواءم م ع ق وانین الص رف العرب ي ف ي اللغ ة الفص یحة        

  : صیغھ ستعرض في مجموعات كل واحدة منھا تابعة للصیغة التي وردت علیھا 

 –" مس لی "  –) ورد ھ ذا الإس م م رتین    "( حس یبة " –" نبیھ" –" شریفة: "وصفات مشبھة مبالغةصیغ  -أ

 –" جمیل ة " -"س عید "   –"یمین ة "  –) تصغیر لخذیجة الت ي ب دورھا تأنی ث لخ ذیج     " ( خذوجة" -"رشید"

-"عب   اس"-"حمی   د" –" رتیب  ة "  –" ودیع   ة" –" فری   د"  –" رفی  ق " –" نزی   ھ"  –" أم   ین" –" س  لیمة "

  )-فعال– فعیل: الأوزان ( الخ " ... نوار"-"غصاب"-"نوارة"

-فع لاء :الأوزان".(الص ادق "-"الص افیة "-"حسن" -"حمدان" -"راءضخ": الصرفة الصفات المشبھة -ب

   ...)فعل -فعلان

  .*وھي صفات مشبھة. ) فاعل: الوزان "( رابح" –" الصائم" –"فاتح" –"خالد" :سماء الفاعـــــل أ -ج

  .) مفعول : الوزن"( مرحوم" –" مسعود" –" مصطفى" –" مولود" –" محمود": ول ــسماء المفعأ -د

أب و  " –" نورال دین " –) أب و خم یس  " ( ب وخمیس " –" عب د المجی د  " ):المركبة( الأسماء غیر المفردة -و

  " . أم السعد" –" عبد الكریم" -"زین الدین"–" القاسم

و یفی  د ھ  ذا الاستقص  اء الص  رفي المس  تعجل ف  ي تجس  ید مع  اني الأس  ماء لتس  ھیل بح  ث الأدوار الغرض  یة         

  . في القصص التي كانت حاضرة فیھا التي مثلتھا ) التیمیة( 

و تبحث مع كل شخصیة الص فات الأخلاقی ة و النفس یة    : الأدوار الغرضـــیة للشخصیات  -2:  4ب

التي مثلتھا طوال تحركھا على ركح الأحداث، ثم الحكم علیھا بعد ذلك بالخیریة أو الشریة تبعا لما یرس و  

ل ب ین الس لوكات و الص فات المادی ة أو المعنوی ة و ت أرجح       علیھ التوازن بین تل ك الأدوار بن اء عل ى تفاع     

و لكن الأمر ھنا یختلف من الناحیة التطبیقیة، .  )2(وضعیاتھا الدلالیة و معانیھا ضمن البناء العام للروایة 

لأنھ یتعلق بجملة من القصص ، ولذلك فإنھ سیقتصر على قلة منھا كنماذج یقاس علیھا تجاوزا ، و تك ون  

و تجذر الإشارة إل ى تح ري الت وازن ف ي إی راد الشخص یات       ) . بحیرة الزیتون ( مع أولى قصصھ البدایة 

   المدنیة و القرویة و عدم إھمال الأجنبیة ، و إذا عدنا إلى القصة فإننا أمام ثلاث شخصیات رئیسیة ھي    
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  : على التوالي

كان  ت تتح  رق ش  وقا للالتح  اق بالمجاھ  دین بع  د أن    ثمحب  ة للنض  ال؛ حی    -: وظھ  رت كم  ایلي :فاطم  ة-1

  . سمعت عن أھدافھم وفھمتھا

شجاعة مقدامة؛ وتجلى ذلك حینما برزت من مكمنھا لتصرخ في وجھ الجنود الذین كانوا یھینون الشیخ  -

  ".محمود" 

وابنتھ ا ویرع ى واجب ات    " ش ریفة " كان یحنو على  ثطیب ومسارع إلى الخیر؛ حی - :الشیخ محمود -2

  .الجیرة فیھما

ق بجبھات القتال، وكان یعل ق عل ى ذل ك آمال ھ     شھم وشجاع مثابر؛ إذ على كبر سنھ وھرمھ أراد الالتحا -

استش ھد إبن اه وبق ي ل ھ ثال ث      . في خدمة وطنھ، ودلیل ذلك حزنھ لما رد من لدن القیادة في رفق واعتراف

  .وإضافة إلى ھذا أمد الشیخ الثورة بخمسین من الشباب في ھمة نادرة. یناجز العدو

ینتظر منھا دور مھم في القصة، ولكنھا ب دت فخ ورة   ھذه المرأة كانت تعاني المرض لذلك لا  :شریفة -3

... ھیھ سیدي << : بالتحاق ابنھا بالثوار، وھا ھي تخاطب الشیخ في ابتھاج وحبور واضحین لصنیع ابنھا

إن نب  رة الاعت  زاز والفخ  ر عالی  ة ف  ي خط  اب كھ  ذا خاص  ة أن  ھ یص  در ع  ن   . )1(>> م  ا قول  ك ف  ي إبن  ي ؟ 

الحبیب ة  ( وم ن المجموع ة القصص یة نفس ھا نج د ف ي قص ة       . ن ھلوس تھا  مباشرة بعد اس تفاقتھا م   " شریفة"

  : التي تدور أحداثھا في الغربة ما یلي ) المنسیة 

متحفظ في بدایة دراستھ في أوروبا ما لبث أن غامر مغامرة واحدة ، ثم ثاب إلى  - :الطالب الجزائري  -1

  .رشده بسرعة 

.  ب الجزائر حبا سلاه عن حبھ لتل ك النمس اویة الش ابة بس رعة     ؛ متعلق بإخبار الثوار في بلاده ویحوفيّ -

  .فاسد الأخلاق متفسخ زیر نساء - :الزمیل المشرقي -2

سخیف الطبع یسلك مسلك الس وائل ، حی ث یتل ون بل ون الوس ط ال ذي یكتنف ھ كالم اء أو الزی ت ف ي إمع ة             -

  . تحتویھ 

  .و الأحلام الوردیة  أسیر الھوى -:نبیھ -3

  .فتاة لعوب بالنسبة لثقافة الشرق، متفتحة بالنسبة لثقافة الغرب - :ھلغا -4
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مخادعة ؛ إذ وعدت الطالب الجزائري الذي تعلق بھا بالعودة، إذا ما كان الغذ، و لكنھا لم تع د و تركت ھ    -

  ) .  الجزائر( ھ اتجاه حبیبتھ المنسیة لحزنھ الثقیل ، الذي لم یبارحھ إلا بعدما تذكر واجب

ھذان  -ھذا بالنسبة للمجموعة الأولى، فماذا عن الثانیة ؟ فھل تتشابھ لأدوار الغرضیة لدى شخصیاتھما ؟ 

  أولاھما    ) دار الثلاثة(السؤالان نجیب عنھما من خلال تناول قصتین أیضا من ھذه المجموعة المسماة 

و الثانیة ھي القصة التي تحمل المجموعة عنوانھا ، و البدایة م ع شخص یات    )الأمیرة و ماسح الأحذیة ( 

  : قصتنا الأولى التي ھي كالتالي 

عبد "شجاع ؛ و یتجلى ھذا من خلال ضربھ لذلك الرومي الذي ركلھ بعد أن تلفظ بإسم سیده  -:  حسن -1

  .مما كلفھ دخول السجن " القادر

  . ة أو خدمة تلك الأمیرة متفان ؛ في عملھ سواء مسح الأحذی -

  . یقدر أھل العلم و الأولیاء و خاصة الأولیاء ، حیث یبالغ في توقیرھم  -

  . مثابر ؛ فمن میادین الجھاد ضد الغزاة إلى مواقع العمل ، و لما یفقد الأمل  -:  سیدي محمد -2

  راضینا و خیراتناأ... إذا فقدنا كل شيء << : صاحب عزم و تصمیم ؛ إذ یقول مخاطبا زملاءه  -

  .  )1(>> و أموالنا، فینبغي ألا نفقد أفكارنا و دیننا  

  حتى تتخذه " حسن"طیبة عطوف ؛ حیث سعت لدى السلطات الأمنیة الاستعماریة لإطلاق  -: مارفا  -3

  . الجمیل " حسن" كما كانت لا تبخل علیھ بعبارات الإطراء فأسمتھ . خادما لھا 

  : فشخصیاتھا كمایلي  )2() دار الثلاثة ( یة من المجموعة و التي عنوانھاأما شخصیات القصة الثان

  . شقي ؛ كان لا یتورع عن الكذب و كان یدخن في سن مبكرة  - :سعید  -1

ذكي ؛ و یتجلى ذلك في شطارتھ في لعبة دار الثلاثة حتى إنھ كان في مقدوره و ھو ابن السنوات التسع  -

  .  للعب رابحة  أن یرشد البالغین إلى مواضع

  ... متطلع  و طماع ؛ كان یطمح إلى الحصول على نقود من لدن ابن خالتھ لیشتري بھا سجائر -

الأول ى تل  ك الت  ي تحم ل العن  وان ذات  ھ ،         : فھن  اك قص  تان) الطری  ق الفض ي (أم ا ع  ن المجموع ة الثالث  ة أي   

  ) .المئزر الوردي (و الثانیة ھي قصة

  : لى إذ نجد شخصیتین مھمتین كانتا كالتالي و رجوعا إلى القصة الأو 

  .صبور ؛ تجھد نفسھا لإعالة أبناءھا و زوجھا  - : أم رابحـ 1
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  أم ا ع ن  . كسول ؛ لا یعمل و لا یخجل من التعویل على زوجھ في اكتس اب لقم ة الع یش     - :رابح  وأب -2

  :فلدینا شخصیتان ) المئزر الوردي(

  . متفسخ متحرر ؛ حیث یزني و یدمن على الخمر و یدخن بشراھة -: فاتح  -1

  .؛ حیث حاول التنصل من مسؤولیة حمل زمیلتھ منھ  لخذو -             

  . بأن یجھض حمل ودیعة منھ) البشیر ( غشاش ؛ حیث حاول إقناع صدیقھ الطیب  -             

  .فاسدة الأخلاق ؛ متحررة منقادة لھواھا الذي قادھا إلى الرذیلة ثم إلى الانتحار - :ودیعة  -2

، و بدای ة نج د ف ي    ) حمایة الض میر  ( و ) الطعام و العیون ( و عن المجموعة الرابعة نختار قصتي       

  : القصة الأولى شخصیتین محوریتین مثلتا الأدوار الغرضیة التالیة 

  .النحس ؛ بدا مجلبة لسوء الطالع ، اجتاح البلد على أكتاف جماعة فاسدة  - :غراب  -1

المتناقض ؛ حیث یبدو طموحا جموحا حینا وآخر یبدو فیھ محدود الأفق بشكل مذھل ، كم ا یتكب ر عل ى     -

  .الشعب في الوقت الذي یخضع فیھ خانعا لغصاب و الطمع دیدنھ 

على الإطلاق أخذ منھ مقالید النھى وألقى بھا على عاتق جواد  متسلط ؛ لا یقیم لشعبھ وزنا - :غصاب  -2

  . رھانھ غراب حتى لا نقول ألقى بھا بین قدمیھ لأن الأمر شركة بینھما تقوم على قسمة ضیزى 

مدلس ؛ لا یرعوي عن كبت الحقائق و مصادرتھا بل قلبھا رأسا على عقب و یكیل التھم التي یشاء لمن  -

   .یشاء  و أمره مطاع 

  : فأفرادھا بدت أدوارھم كما یأتي   )1() حمایة الضمیر : ( ھذا عن القصة الأولى أما الثانیة أي 

متس لط ؛ حی ث أس اء اس تخدام منص بھ الإداري القی ادي لیف رض عل ى المقتص د الش اب            - :زین ال دین   -1

  . ھا تقنین استیلائھ على إحدى سیارات الشركة لیقدمھا ھدیة لابنتھ شمس في عید میلاد

مسیر فاسد ؛ لا یتوانى عن إھدار أموال الشركة بغیر طائل ، و قصة انتداب ھ لخبی ر م الي فرنس ي دلی ل       -

على ذلك و الواقع أنھ لم یستعملھ ب دافع ص یانة أم وال الش ركة و لك ن لحاج ة ف ي نف س یعق وب ل م یقض ھا            

  .حیث أتبث نزاھة عدوه من حیث قصده فضحھ و مساومتھ 

  أمین على أموال الشركة ؛ یفرض الخنوع للتھدید أیا كان مصدره لا یقبل المساومة ،  -: عبد الكریم  -2

  .  و یؤدي عملھ بامتیاز شھد لھ بھ المتحري المالي الفرنسي 
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یث ق بنفس ھ إل ى درج ة كبی رة ،      الطبع ؛ تعامل مع الخبیر الذي كان یعلم سبب وجوده بعفویة لأن ھ   ئھاد -

  . كما لا تعوزه الفطنة 

مخل  ص  ؛ نزی  ھ ف  ي عمل  ھ یعم  ل باحترافی  ة واض  حة و تجل  ى ذل  ك ف  ي         -: الخبی  ر الم  الي الفرنس  ي    -3

  .التقریرین اللذین قدمھما للمدیر 

  .حازم ؛ حیث أبطل ادعاءات المدیر دونما تخوف أو غیره رغم ما أغدقھ علیھ من أموال  -

حیث تعامل مع الجمیع بأدب جم دونما تس رع أو تحام ل خاص ة عل ى المقتص د عب د الك ریم رغ م          لبق ؛ -

  " .زین الدین" الأجر السخي الذي منحھ إیاه المدیر 

التي تطلق على الشخصیات بأنھا لیست خبط لقد سلف القول عن الأسماء  :  مقروئیة الأسماء  – 5ب

ولما ك ان الأم ر   . مكونات البطاقة الدلالیة لأ یة واحدة منھا  عشواء ، بل ھي في المقام الأول إذا رصدت

كذلك وقد خصص ما سبق من ھذا الفصل لرصد المكونات الدلالیة والوظیفیة لعینة من الشخصیات ، فإن 

بع  د اكتم  ال عناص  ر تل  ك البطاق  ة ھ  و دور بح  ث مقروئی  ة الأس  ماء الت  ي اختارھ  ا الكات  ب            ال  دور الآن

فھ ل أب رزت الخص ائص والس مات بمختل ف أص نافھا وأقس امھا وجھ ا         . ت اره  لشخصیات قصص ھ فیم ا اخ  

بتعبی  ر أوض ح ھ  ل كان ت ھن  اك ندی  ة ف ي رق  ي الدلال ة ب  ین ال  دوال       -یتماش ى م  ع رق ي دلالات الأس  ماء ؟   

  والمدلولات إذا اعتبرت الشخصیات دلائل لسانیة ؟ 

ات ، لأنھ لا یتعلق بأس ماء شخص یات   بعض التوضیحھذا الأمر تتطلب   نمن الواضح أن الإجابة ع      

قصة أو حتى مجموعة واحدة ، ولذلك یجب اجتزاء البعض على سبیل إطلاق حكم نس بي عل ى الك ل ع ن     

طریق إلحاق الكل بالجزء ، كذلك لتسھیل العمل نقسمھا إلى فئتین على أساس بیئي ، حیث توضع الریفیة 

ھذه العملی ة مقص ورة عل ى تس میات الشخص یات الت ي        مع العلم أن. منھا على جھة و المدنیة على أخرى 

    )1(. ورد الحدیث عنھا في عنصر الأدوار الغرضیة

   :الشخصیـــات الریفیة  - أ

و اسمھا دیني المورد ، و إن كان من الناحیة اللغویة لھ صلة بالفطام الذي ھ و ص رف الص بي    : فاطمة  -

یدل على كون صاحبتھ قد ترفعت عن مرحلة " فاطمة"عن الرضاعة، و لذلك ھو فطیم ، و الإسم بصیغة 

  في حال التأنیث ، و صارت ربما بذلك فتاة ناضجة بریئة من أمور  " فطیمة" الفطام التي یدل علیھا لفظ  
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و ھ ي  . ما إلى ذلك مما یجب أن نفطم أنفسنا عن ھ م ن آث ام     معینة أو صفات وضیعة كالشریة أو الدناءة و

كم ا لھ ا عق ل ناض ج رغ م كونھ ا ف ي س ن         . في القص ة خی رة تح ب أمھ ا و تح رص عل ى إرض اء طلباتھ ا        

، و كانت تتطلع إلى المشاركة ف ي النض ال، و بالت الي فھ ذه الشخص یة راقی ة       )ستة عشرة سنة ( المراھقة 

  .حد كبیرالدلالة تحقق مقروئیتھا إلى 

اسمھ على صیغة اسم المفعول مشتق من الحمد الذي ھو الشكر، و ھو ف ي القص ة ش یخ    : الشیخ محمود  -

كم ا لا  . طیب یتصف بأخلاق حمیدة و خصال حسنة ، حیث یحث الش باب عل ى الجھ اد لا یك ل و لا یم ل      

ت الشكر و الثن اء بم ا   ینسى مساعدة جیرانھ الضعاف ، و ھذه كلھا صفات حمیدة یستحق صاحبھا أبلغ آیا

                                                                                                                             .  ھو أھل لھ 

لأنھا و المرأة كذلك، . اسم مشتق من الشرف و الرفعة و كمال النفس في أخلاقھا و عرضھا : شریــــفة  -

أم لمجاھد ترعى عائلتھا الصغیرة التي تتكون منھا و من ابنیھا المجاھد و الفتاة التي تطم ح ھ ي الأخ رى    

لذلك تعد دلالة ھذه المرأة رفیعة ، لأنھا بدورھا تفخر بص نیع ابنھ ا و لا تب دي علی ھ تخوف ا ،        . إلى الجھاد 

  . و لم تعارض أبدا ما فعلھ رغم مرضھا 

  .لا یبدو سعیدا لما یمتاز بھ من أمارات الشقوة و لذلك ھولا یطابق اسمھ في دلالتھ و رقیھ  :سعیـــــــد  -

و ھو اسم مركب أسقطت عنھ ھمزة القطع دلالة على شعبیتھ رغم أن الشاب الذي یحمل ھ ق د   : بوخمیـس -

الإس م یطل ق   و ال راجح أن ھ ذا   . ابتعد عن الوسط الشعبي الریفي الذي ترعرع فیھ و صار شخصا جدیدا 

إن إس ما  . على سبیل التقیة من العین، كما كانت تفعل العرب قدیما لما تقول للمریض سلیما تفاؤلا بإبلال ھ  

الت ي   –رض ي االله عنھ ا    –" فاطم ة الزھ راء  " لأنھ یشیر إلى ی د الس یدة   . كھذا فیھ من عبق التاریخ ما فیھ

و یسمى الطفل بھذا الإسم . رور الحسد و العین شاعت في شمال أفریقیا مند عھد الفاطمیین كرمز لدفع ش

  .  لذلك إنھ في حاجة إلى حمل اسم كھذا. و قد بدا حامل الاسم في غایة تألقھ و طاووسیتھ. عندنا تیمنا بذلك 

إن الشخص  یات الأول  ى ثلاثتھ  ا تمی  زت بكونھ  ا خی  رة و حس  نة الدلال  ة ، و بالت  الي حقق  ت مقروئیتھ  ا          

التي تمثل الاستثناء من حیث س وء دلالتھ ا، فلیس ت مقیاس ا     " سعید" أما شخصیة . لة ووافقت أسماءھا دلا

  . لأنھ طفل صغیر 

  

  

  

  

  

  

  



  : الشخصــیات المدنیـــة -ب

و ھ  و طال  ب مش  رقي لبن  اني یع  یش ف  ي النمس  ا، و اس  مھ ص  یغة مبالغ  ة مش  تقة م  ن النباھ  ة                : نبیــــــ  ـھ  -

ف  ي القص  ة بعی  د ك  ل البع  د ع  ن الیقظ  ة ؛ إذ یبح  ر دوم  ا ف  ي أم  واج بح  ر م  ن    و الت  یقظ ، ولكن  ھ فیم  ا یب  دو 

  . فیغرق فتلقاه یندب حظھ العاثر ، إن دلالتھ الشخصیة أحط من دلالة اسمھ  فالعواط

اسمھا غربي و من صفاتھا الخداع و التلاعب ، و لاستعصاء تفسیر معن اه ض رب الص فح    : ھلغـــــــــا  -

  . عنھا 

و ھو فعلا كذلك من الناحیة الخلقیة، حیث كانت مستخدمتھ تنادیھ بحسن الجمیل ، كم ا ب دت    :حســــــن  -

ورغم انتقال ھ إل ى بی ت الأمی رة ، ك ان      . صفاتھ الأخلاقیة مقبولة، بل جیدة ؛ حیث اتسم بالشجاعة و الوفاء

  . لتالي یحقق مقروئیتھو من ھنا فالاسم یوافقھ صا حبھ في رقي الدلالة و با.  یزور رفاقھ السابقین دوما

لا یذكر ھذا الإسم إلا مقرونا بكلمة س یدي و ھ ي علام ة عل ى الإج لال ورفع ة المكان ة ،        : سیدي محمد  -

والرجل كذلك ، إذ كان قدوة للجمیع یدعوھم دائما إلى التشبث و الاستمساك بعروة ال دین الت ي لا انفص ام    

و جاھ د إل ى جانب ھ          " الق ادر  دالأمی ر عب   "لكون ھ یع رف   كم ا ك ان محترم ا    .  )1(لھا في مواجھة الاستعمار 

  .لذا إنھ یوافق اسمھ و یحقق مقروئیتھ " . البركاني"و جانب خلیفتھ 

  الذي یدل على الطھر و التبتل" مریم" لإسم ) الروسیة ( اسمھا أجنبي و الصیغة السیریلیة : مارفا  -

روس  یة الت  ي أطلق  ت ھ  ذا الإس  م عل  ى نفس  ھا لا تطابق  ھ        و الظ  اھر أن الأمی  رة ال . و الزھ  د والاس  تقامة   

و یبقى ھذا الحكم نسبیا، لأن الإسم الحقیقي لھا لیس ھذا إذ ینتھي باللازمة . شخصیتھا في كثیر من الأمور

  " .حسن"التي تعرف بھا أسماء اللغة الروسیة ، و لم یذكر الإسم لاستعصائھ على نطق ) أوف( الصوتیة 

صفة مشبھة م ن الف تح ال ذي یعن ي لغوی ا م ن یق وم بفع ل الف تح دوم ا وال ذي یترت ب علی ھ              و ھو : فاتـــح  -

و لكنھ في القصة لا یستحق ھذا الإسم الذي یدل على البسالة و الجسارة ، . تجاوز الحواجز و ما إلى ذلك 

منحط ة لا  بل على العكس من ذلك فإنھ لم یكن مستعدا لتحمل وزر غلطتھ ، و لذلك فدلالة ھذه الشخص یة  

  . توازي ھذا الإسم في دلالتھ الراقیة 

إنھا ھي الأخرى تتظاھر بالبراءة ، و لكنھا ذئبة تستتر بجلد عنزة ، حیث تتصف بص فات  : ودیعـــــــة  -

  . وضیعة من بینھا أنھا تسمح بنفسھا بسذاجة مقززة ، و دلالتھا على كل حال في غایة الانحطاط 
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اس م ط  ائر ش دید الس  واد علام ة نح  س و ن ذیر ش ؤم ، و الش  خص ال ذي مثل  ھ م نحط النفس  یة        : غـــ ـراب   -

  .شیمتھ التناقض ، و تبدو دلالتھ مناسبة لھذا الإسم 

ي ص یغة مبالغ  ة ت وحي بكث  رة عملی ات الغص  ب الت ي اقترفھ ا حام  ل ھ ذه الص  فة ، و ھ و ف         : غصــ ـاب   -

و یشاركھ فیھا حاملا إیاه على " غراب"القصة كذلك یتسلط على الشعب و یغتصب منھ سیادتھ لیسلمھا لـ 

إن شخص ا كھ ذا یلائم ھ ذل ك الإس م ال دال عل ى الش ر             . تلقي نتائج ما یعامل بھ شعبھ من قس وة و جب روت   

  . و یحقق مقروئیتھ

ألحقت كلمة زین بكلمة الدین و ت دل الأول ى عل ى    و ھو اسم مركب تركیب إضافة ، حیث : زیــن الدین  -

و لك ن الشخص یة الت ي    . حلیة ما ، و قد اتصلت ھنا بالدین و ھي كلمة لھا وقع حسن ی دعو إل ى الاحت رام    

  . أطلق علیھا أبعد ما تكون عن رقیھ في دلالتھ و خیریتھ، و بالتالي فھي لا تحقق مقروئیتھا

إلى خالقھ الكریم ،  –الإنسان المطیع لدین االله  –ھناك إضافة كلمة عبد حیث  )1(نعم الإسم : عبد الكریم  -

و لحسن الحظ فإن الشخصیة التي . ولیس ھناك ما ھو أحسن و أرقى من حیث المعنى من مثل ھذا الإسم 

  .حملتھ كانت مناسبة لحسن دلالتھ و حققت مقروئیتھ على نحو مذھل

یلاح ظ م دى تف  وق   ) مقروئی ة الأس ماء   : ( ح ث الموس وم ب  ـ   م ن خ لال م ا تق دم عرض  ھ ف ي ھ ذا المب            

و لكن من حیث حسن الدلالة و م دى المقروئی ة كان ت الریفی ة     . الشخصیات المدنیة على الریفیة في العدد 

  أكثر رقیا و أكثر خیریة و أكثر مقروئیة مقابل نسبة كبیرة لدى المدنیة منھا تمتاز بإنحطاط دلالتھا

  . ئیتھا ، و إن أسماءھا خادعة في أغلب الأحیان وعدم تحقیقھا لمقر

،     "أب ي العی د دودو  "إن ما یتعلق بجانب الملامح المادیة والمعنویة و الھویة للشخص یات ف ي قص ص          

متعاملا مع شتى طبقات المجتمع، كم ا  " دودو" یظھر جملة من الملاحظات أفرزتھا التطبیقات، حیث بدا 

تین اثنت  ین ھم  ا الثقاف  ة العربی  ة الإس  لامیة و تاریخھ  ا و ت  اریخ آدابھ  ا، و الثقاف  ة   ك  ان ینھ  ل م  ن مع  ین ثق  اف 

  و لھذا ظھر التنوع كبیرا على أصناف الشخصیات. و خاصة الجرمانیة منھا الأوروبیة الغربیة و آدابھا

ما ك ان  التي أقحمت على مدار مجموعاتھ الأربع، إذ ھناك جنسیات عدیدة و خاصة منھا الأوروبیة ، ك   

و في خضم ذلك ظھر احترامھ لعنصر المرأة التي لم یبخل علیھا بإسناد . نصیب المھن كبیرا و قد تنوعت

  مناصب رفیعة إلیھا ، و ظھرھا عنصرا نشطا فعالا في خضم تناقضات الحیاة بوسطیھا الحضري  

  

  .ء التي عبدت و حمدت دلیل ذلك حدیث الرسول صلىاالله علیھ و سلم المشھور الذي فضل فیھ الأسما -1

  

  

  

  



و قد تمیز تعاملھ الأسلوبي مع ھذا العنصر المھم بالحذق و خاصة م ن جان ب م ا أس نده إلیھ ا      . و الریفي  

م  ن تس  میات و خص  ائص بحی  ث س  كت ع  ن الأول  ى ف  ي مناس  بات عدی  دة  لم  ا ع  ن ل  ھ أن یظھ  ر الص  فات   

مك  ن أن تض  یف ش  یئا مھم  ا لم  لء البطاق  ة  الاجتماعی  ة أو المھنی  ة أو غیرھ  ا، و ذك  ر التس  میات لم  ا ك  ان ی 

الدلالیة لأیة شخصیة، كم ا اس تخدمھا بتنوی ع واع ، فھن اك أس ماء الأع لام و الص فات و الكن ى وقلی ل م ن           

و تطور تعاملھ مع الخصائص  المسندة لھا ، حی ث ك ان ف ي المجموع ة     . الأسماء الشعبیة و حتى الأجنبیة

أن اطرحھ  ا ت   دریجیا م   ع الوق   ت و ت   والي   ئیة و لكن   ھ م   ا فت   الأول  ى یتب   ع طریق   ة البورتری   ھ الكلاس  یك  

  المجموعات حتى غدت في الأخیر و كأنھا مقننة الورود ، فلا تذكر أي خصیصة إلا إذا كان لھا دور مھم 

و ك ان من ذ البدای ة واعی ا بقض یة التبئی ر أو زاوی ة        . في إبراز جان ب م ن الجوان ب الت ي یس تھدفھا الق ص        

التوس  ل بھ  ا لكس  ر النمطی  ة فیم  ا یتص  ل بكیفی  ات م  لء البطاق  ة الدلالی  ة للشخص  یات       الرؤی  ة الت  ي أحس  ن 

المختلفة ، حیث سرد بضمیر المتكلم في بعض الأحیان عن طری ق  تی ار ال وعي ، و بض میر الغائ ب ف ي       

ا و م  . ف ي المجموع ة الأول ى     )1() الغیم ( الغالب ، و مزج بینھما بإحكام في مناسبات قلیلة كما في قصة 

ھذا إلا نزر یسیر مما میز تعامل الكاتب مع ھذا العنصر المحوري ، و فیما سیأتي  مزید من الكشف عن 

  .           التجلیات السیمیائیة لعنصر الشخصیة في المسار القصصي لھذا الكاتب
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  .أفعال الشخصیات                                

   

  :   تمھید

I –   المفاھیمي من الحدث إلى الفعل التطور( لحدثل  لمفاھیم السیمیائیة ا: (  

  .عن العناصر القارة في القصة البحث - أ

  .ظھور مفھوم الوظیفة - ب

  .القراري و نقده المسار: منطق الحكي - ج

  .أبحاث غریماس - د

II – السیمیائیة للأفعال  الدراسة :  

  .ضوابطھا المصطلحیة - أ 

  .محددات البطل و الفاعل - ب  

  .العلاقة فاعل موضوع و البنیة السردیة سیمیائیا - ج

III – دودو" تطبیقیة لأعمال الشخصیات في قصص الدراسة ال" :  

  .بحیرة الزیتون) حجر الوادي (   -  أ

 .دار الثلاثة) الأمیرة و ماسح الأحذیة (    -  ب

  .الطریق الفضي) المئزر الوردي (  –ج 

  .الطعام و العیون ) سیاج البنفسج(  –د 

VI – نتائج أولیة حول التطبیقات السابقة.  

  

  

  



  :تمھید
ا إذا كان من الممكن دائما لأي أدیب أن یراجع خطاطة عملھ مرة بعد مرة لكي یجري تع دیلات فیم         

یخص التسمیات و الخصائص التي سیعتمدھا لبعض شخصیاتھ نظرا ل دواعي تتعل ق دوم ا بم دى اتس اقھا      

م ع أم ور كثی  رة ، منھ ا ال  ذوق الع ام الس  ائد ، و أھ م م  ن ذل ك الحف  اظ عل ى ن  وع م ن العلاق  ة بینھ ا و ب  ین           

بعض جوانب السمات ،  أدوارھا الغرضیة ، أو ما یسند إلیھا من أعمال و أفعال عموما، فإنھ جلي الآن أن

أي عناص ر الھوی ة و الخص ائص ل دى الشخص یات تابع ة بش كل أو ب آخر لرؤی ة الكات ب أو محیط ھ ال ذي             

  . یمارس تأثیرا علیھ 

  إن اختیارات الكاتب في ھذا الصدد لا یمكن أن یرصد أسسھا أي منحى ینشد كیفیة اعتمادھا أو توزیعھا   

أو ھ  ذا الإس  م أو ذاك، ل  یس ل  ھ أي دخ  ل ف  ي توجی  ھ منح  ى و مس  ار   و س  یرھا، لأن التحدی  د و اللاتحدی  د، 

الجانب السلوكي، أو بصفة أدق جانب الأفعال التي قد لا نع رف أكث ر ع ن ال ذي أو ال ذین یقوم ون بھ ا إلا        

و لھ ذا ف إن الدراس ة ف ي ج انبي الس مات و محاورھ ا و الأفع ال و م ا یتص ل بمنط ق س یرھا             . بعد حدوثھا

ات كل جانب؛ فالأولى تمت از بع دم الثب ات و النس بیة، أم ا الثانی ة فمیزتھ ا الأساس یة         تختلف من حیث ممیز

أولیات لضبط نظم و قوانین سیرھا بالنسبة للمت ون   –في عھد أرسطو  –الثبات، بحیث ظھرت منذ القدیم 

وم ، و م ا مفھ   )الخراف ي و الملحم ي والعجی ب    ( القصصیة المختلفة و خاصة في میدان القص ص الب دائي   

  .الحبكة إلا دلیل دامغ على ذلك ، و قد صار یشمل أنماط قص أكثر تقدما و تعقیدا كالقصة و الروایة 

  و مع تباشیر الانتفاضة النقدیة التي شھدھا آخر الثلث الأول من القرن الفائت و التي لاذت بالنص     

ث و ط رق تس لیط الأض واء عل ى     و نبذت تخومھ و حیثیات ولادتھ، حتى شملت الخلخلة إعادة تقییم للح د  

س یره و محاول ة التقن ین ل ھ، و ق  د م ر ھ ذا المس عى ب الكثیر م  ن التح ویرات حت ى بل غ المس توى التنظیم  ي             

  .المتطور الذي ھو علیھ الآن في ظل المغامرة السیمیائیة التي ھي خیار ھذا البحث

یج  در الغ  وص نح  و   –فع  ال الأ –و یج  در قب  ل رف  ع الس  تار ع  ن المش  ھد المفھ  ومي لس  یمیائیة الأح  داث     

  .الأصول الأولى لدراسة الحدث في ظل بدایات النقد النصاني قبل أیة تطبیقات في ھذا المجال

  

  

  

  

  

  

  

  



I- المفاھیمي من الحدث إلى الفعل التطور( المفاھیم السیمیائیة للحدث( :  

ما بشخصیة ما، فإنھ إذا سبق القول بأن القصة تتعلق دائ: البحث عن العناصر القارة في القصة –أ 

كما مر " جیرار جینیت"من نافلة القول أیضا وجوب التذكیر بنصیب الحدث في ھذا الأمر، حیث عرفھا 

.  ) 1(>> ...عرض لحادث أو سلسلة من الحوادث حقیقیة أو خیالیة... القصة ...<< : سابقا كالتالي  

؟ال الذي كان یطرح نفسھ دائما ھو كیف تنتظم ھذه الحوا دث ؟ أ وفق قوانین معینة تحكمھا تواترات و الس

ھل لقوانین السببیة دخل في المسألة ؟ ھل أن تفحص عدد كبیر من القصص سیمكن من . محددة ، أم لا ؟

 ضبط انبنائھا المشترك على ھیكلة واحدة تحكم سیر حوادثھا ؟ أو بصفة أوضح ، ھل ھناك ثوابت ؟ 

تفض ي إل ى الإجاب ة ع ن أي س ؤال م ن ھ ذه الأس ئلة بص ورة           وفق علمي ل م ت نھج الدراس ات النقدی ة ج ادة     

حاسمة و محددة إلا في ظل الشكلانیین الروس الذین تقدموا على مدرس ة النق د الفن ي الإنجلیزی ة خط وات      

 ملفتة للانتباه في ھذا الاتجاه؛ لقد كان بحثھم منصبا منذ البدایة على تقصي الوحدات الأساسیة للحكایة، 

لمتون السردیة و تمایزھا حظا من حیث التعقید و الغنى، فقد صبوا اھتمامھم على الأشكال و نظرا لتنوع ا

الوصف الدقیق <<و الأساطیر، و عملوا على بحث قضیة أساسیة ھي  تالأولیة البسیطة للحكي كالخرافا

. )2( >>لبنیات الحكي الداخلیة و محاولة كشف العلاقات التركیبیة و المنطقیة القائمة بینھا     

و یعد ھذا المنھج مما ورثھ الشكلانیون عمن سبقوھم، من الذین توصلوا إلى أولى النت ائج ، حی ث عرف وا    

ولذلك .  )3( أن الأعمال ھي وحدات سردیة دنیا منضویة تحت لواء موضوع ذي وحدة تكون ھي أجزاؤه

ك ل غ رض یت ألف م ن      ، وthème –كلا من القصة و الملحمة و الروای ة غرض ا   " توماتشفسكي" یعتبر 

و ھ  ذه . وح  دات غرض  یة كب  رى، و تت  ألف ب  دورھا م  ن وح  دات غرض  یة ص  غرى غی  ر قابل  ة للتج  زيء    

و ق د ق ام    )les motifs-. )4الوحدات الص غیرة ھ ي الجم ل الت ي یت ألف منھ ا الحك ي، و یس میھا ب الحوافز          

و ھ ي الض روریة ف ي     حركی ة،  –حوافز  –وحدات : بتصنیفھا من حیث حركیتھا أو سكونیتھا إلى قسمین

 –تقدم وقائع الخبر لكونھا جم لا ن وى م ن خلالھ ا تتق دم م ادة القص ة و عبرھ ا ت تم التح ولات، و وح دات            

إذن ف الحوافز الحركی ة    )5(. ساكنة و ھي التي لا تتقدم بالأعمال و الوقائع لأن مادتھ ا غی ر حدثی ة    -حوافز

  .ف تقنیني لسیر الحدث و تطوره نحو العقدةلھا صلة مباشرة بعالم الأفعال و رصدھا إذن ھو توصی

  و لذلك فإن إقحام حافز جدید في القصة یستجیب لتفاعل و إرضاء جملة من القطاعات أھمھا القطاع   
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مع مراعاة الجانب الواقعي و الناحیة الجمالیة المتصلة أساسا بالأسلوب و الخطاب ، فعلى الكاتب  الحدثي

و في ظ ل ھ ذه المرحل ة    . لھا إذن أن یحسن المزج بینھما حتى لا تكون ھناك جمل نشاز لا دور تحفیزي 

  : ، إذ أن  -sujetو المبنى الحكائي  -fableالمتن الحكائي : تم التطرق إلى وجوب التمییز بین 

المتن الحكائي ھو المتعلق بالقصة كما یفترض أنھا جرت في الواق ع ، و المبن ى الحك ائي ھ و القص ة      << 

  .  )1(>>  ]الذي ھو نتاج تدخل الكاتب [ى الفني نفسھا ، و لكن بالطریقة التي تعرض علینا على المستو

س یر الح دث إل ى    " توماتشفس كي " الت ي ف ي ض وئھا قس م      –ف ي ح دود م ا     –و الإسم الشائع لھ ھو الحبكة 

  .)2(>> الانفراج  –قمة التأزم  –) تحولات          عقدة ( توتر  –وضعیة أولیة << : المراحل التالیة 

كل من المتن و المبنى الحكائیین كان ھناك تقسیم آخ ر للح وافز ، حی ث وج دت      و تحت تأثیر الفصل بین 

حوافزأساسیة إذا سقطت من الحكي ذھب توازن القصة،فھي ھنا شدیدة الصلة بالمتن أو قل إنھا حوافزه ، 

غیر أنھ ھناك بعض منھا لا ضرورة لھ بالنسبة للمتن ، و لذلك سقوطھا لا یصیبھ بمك روه ؛ و بن اء عل ى    

و تك ون ھ ذه الأخی رة ب لا     . )3( ذلك سمیت الأولى بالحوافز المشتركة بینما سمیت الثانی ة ب الحوافز الح رة    

إن مث ل ھ ذا الن وع م ن الدراس ات ك ان ھم ھ وض ع ترس یمات لس یر           . أدنى شك عائدة إلى المبن ى الحك ائي  

القص ص ، بحی ث تب دو    الأفعال في القصة و إخضاعھا لنمذجة شكلیة أساسیة بالنس بة لمت ون متنوع ة م ن     

ھذه المخططات الشكلیة ثابتة، لأنھا وضعت  بحسب منطقھم  النق دي لوص ف س یرورة ثابت ة تنتھ ي دوم ا       

و لم یكن الشكلانیون ال روس وح دھم عل ى أی ة     . إلى صیرورات یمكن تحدیدھا عبر المتون و النصوص 

أي قب ل ظھ ور البح وث     –م  1893في دراسة نشرت سنة   J.bedier" بیدیي" حال، فقد تمكن الفرنسي 

، تمك ن م ن    fabliaux: و انصبت على قصص شعریة شفویة تتص ل بالعام ة و المس ماة ب ـ      –الشكلانیة 

إن وص ف المكون ات المتص لة بالبنی ة العض ویة      .  )4(التفطن إلى اش تمال القص ة عل ى ثواب ت و متغی رات      

خص یات بس ماتھا و خصائص ھا، أم ا الثواب ت      للحكایات العجیبة فیما بعد أفضى إلى أن المتغیرات ھي الش

العجیب  ة تتن  وع و تتع  دد ب  لا حص  ر ف  ي جانبھ  ا المتح  ول        تإن الحكای  ا. فھ  ي الأعم  ال الت  ي تس  ند إلیھ  ا    

، فیما بعد " بروب" ، و لھذا كان تفضیل ) الأفعال ( و تجنح إلى التماثل في الجانب الثابت ) الشخصیات(

إن القض یة المتص لة بم ا    << : و یق رر ف ي ھ ذا الص دد م ایلي      .  )5(ت لدراسة الأعمال لما تتسم بھ من ثب ا 

  =ھي وحدھا الھامة في دراسة الحكایة العجیبة ، أما من یقوم  ]أي الأعمال  [تفعلھ الشخصیات    
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لا یوافق نظرة السیمیائیین  ھذا الكلام . )1(>> ...وكیفیة القیام بھ فمسألتان لا تطرحان إلا عرضیا بالفعل،

الفع ل و إن ل م یك ن    الذین لا یبعدون دراسة السمات والخصائص و یرك زون بش كل واض ح عل ى كیفی ات      

لك ن م ا الجدی د ال ذي     . یعني بھا ما تمثل ھ الآن بع د تبلورھ ا مفھومی ا م ن قب ل الط رق الس یمیائي         " بروب"

  .قي میدان دراسة الفعل ؟" بروب" أضافھ 

  :ظھور مفھوم الوظیفة -ب

ل ل م یص ل إل ى م ا وص ل إلی ھ دون إجال ة فك ره فیم ا أنج زه  أمث ا            إن ھ :"بفلادیمیر برو"عند  -1ب 

      Nikforof" ( نكفوروف" و) M.Spiranski"(سبیرانسكي:" والروس) w.wudt" (فونت" الألماني 

A.I.  ( فیسلوفسكي"و)"A.N.Vesselovski ( بیدیي" و الفرنسي ")كما استفاد أیضا من أعمال .)2  

ال ذي  ) العجیب ة   مرفولوجی ة الحكای ة  : (الشكلانیین الأولى أكبر الاستفادة وتجلى كل ذلك في كتاب ھ الش ھیر  

: ، وعنوان    ھ الأص    لي ) سانبطرس    برغ حالی    ا ( م ف    ي لینینغ    راد  1928:نش    ره بلغت    ھ الروس    یة س    نة 

)Morfologija skazki .*(  م تح ت رعای ة جامع ة     1958: وقد تمت ترجمتھ إلى اللغة الإنجلیزی ة س نة

العق د ت رجم إل ى اللغ ة      ، وبع د م ا یف وق   ) Morfology of the folktale: ( إن دیانا الأمریكی ة كالت الي   

وفی ھ ثم ن ص احبھ ك ون الأفع ال      . م  1970: س نة  -) LA morfologie du conte:( الفرنسیة كمایلي 

تنتمي إلى الثوابت التي ینبغي أن یرتكز علیھا الدرس، وأتى بأھم شيء عرف ب ھ وھ و مص طلح الوظیف ة     

عمل الشخصیة محددا من زاویة دلالتھ ف ي   إن الوظیفة تعني لدینا<<  :بدلا من العمل  ، و یعرفھا بقولھ 

وقبل ذلك أوضح جانب الثبات الذي یرمي إلیھ والمتمثل في الفعل عن دما أت ى بع دد    . )3(>> مسار الحبكة 

، بینما یتغیر كل من الفاعل والمفعول >>یعطي<< الفعل المضارع : من الجمل یتكرر فیھا فعل واحد ھو

ومن خلال ھذه الأمثلة یلاحظ وجود عناصر متغیرة ھي . )4(>>لیحم<< بھ ویتكرر أیضا فعل آخر ھو 

سمات وخصائص الشخصیات و خاص ة الأس ماء، بینم ا العناص ر الأساس یة الثابت ة ھ ي م ا قام ت ب ھ م ن            

توصل إلى واحد و ثلاثین وظیفة " بروب" نشاطات، أو ھي الوظائف التي یقوم بھا الأبطال، و معلوم أن 

العجیبة المتفاعلة، و بناء على ھذا فإننا بحسبھ نصادفھا في كل نص ینتم ي إل ى    تسند إلى أطراف الحكایة

، و ف تح الب اب لإمك ان تعم یم     )مع اعترافھ بإمكان تكرار وظیفة ما أو أكث ر أو إس قاط أخ رى    ( ھذا النوع 

    .  مثل ھذا النموذج على باقي المتون القصصیة الأكثر غنى و تعقیدا انطلاقا من نموذجھ الرائد

       
1- V. propp, Morphologie du conte. tra: Tzvetvan todorov et Claude kalan .p:29  

  . 65: ص. الصادق قسومة،  طرائق تحلیل القصة -2

  .ھذا العنوان كما ورد صوتا لا رسما، لأن اللغة الروسیة لا تعتمد طبعا الأحرف اللاتینیة* 

3- V. propp, Ibid. p: 31. 

4- Ibid . p : 28 et 29 .  



أن الشخص  یات الت  ي تض  طلع لتنفی  ذ  " ب  روب" ی  رى  :توزی  ع الوظ  ائف عل  ى الشخص  یات   – 2ب

 -3. الواھ ب  -2. المعت دي أو الش ریر    -1: ھ ي س بع شخص یات     *الوظائف البالغ ع ددھا واح دا وثلاث ین   

  یات یتضح من خلال دوال ھذه الشخص. البطل المزیف -7. البطل -6. الباعث -5. الأمیرة -4 .المساعد

إھمالھ للجانب الوصفي و تركیزه على الجانب المتصل بالأعمال ما عدا مع واحدة منھا ھي الأمیرة التي  

وصفت بمكانتھا الاجتماعیة، فدلالتھا ھنا بعیدة عن مجال الإمارة و التأمر، فما ھ ي إلا مبح وث عن ھ ف ي     

  . النھایة من طرف البطل

ا تختلف على ما ھي علیھ عند سابقھ ال ذي حص ر دراس تھا    إنھ: "رولان بارت"الوظائف عند  -3ب

في نوع قصصي واحد؛ إذ اتصفت بطابع شمولي، كما أنھ لا یحصر الوظیفة ف ي الجمل ة؛ فق د تق وم كلم ة      

یل ح أیض ا عل ى     و )1(.بدور الوظیفة في الحكي، إذا ما نظر إلیھا في سیاقھا الخ اص  –في نظره  –واحدة 

  . العمل، و ھي إن لم تقم بدور مھما كانت أھمیتھ داخل العمل فإن بھ خللاعلاقة كل وظیفة مع مجموع 

  أن القصص مكونة من وحدات مختلفة في طبیعتھا و في نوعیة أھمیتھا،" بتوماتشفسكي" ورأى متأثرا 

الوظائف و الق رائن؛ تتص ل الأول ى    : و في طرق ترابطھا، و على ھذا الأساس قسم الوحدات إلى نوعین 

إن م  ردود الثانی  ة منھ  ا یتج  ھ نح  و إغن  اء مح  اور    . )2(ح  دث أم  ا الثانی  ة فغی  ر ذات ص  لة بالح  دث    بع  الم ال

  . الخصائص أي السمات بشكل عام، لأنھا وظائف ذات منحى دلالي سیمیائي

رئیسیة تتصل بالأحداث أو بالأحرى أعمال الشخصیات ، و ثانویة مساعدة : و الوظائف بھذا قسمان      

التوضیح ؛ و تمثل الأولى مكونات الخبر الرئیسیة أو مواضع انفتاح الإمكانیات الحدثی ة   دورھا أن تتولى

  )3(.أو انغلاقھا ، و لھذا اعتبرھا محمل القصة الحقیقي 

أما القرائن فمنھا ما تكونھا إشارات ذات معنى ضمني، ظھورھا یثیر تساؤلات أكثر م ن أن یض یف         

إل ى أن م ادة   " ب ارت " و أش ار  . ة الط ابع لا یحت اج ف ي فھمھ ا إل ى غیرھ ا      أخبارا، و منھا ما تكون إخباری

  .القصة قد تحوي عناصر ازدواجیة الانتماء لتكون إخباریة من جھة و تلعب دور القرین من جھة أخرى

و على ھذا الأساس سمى ھذا النوع منھا بالوحدات المشتركة ؛ و تختلف كثاف ة ورود ھ ذه الوح دات تبع ا      

كالقصة العجیبة أو ) الأفعال ( إذ تسیطر الوظائف في المتون ذات الطابع القائم على الأعمال للنصوص؛ 

  الملاحم أو الدراما ، بینما تقل فاسحة المجال لتواتر ورود القرائن كما في القصة التي یغلب علیھا الجو؛

        .        أفعالھاأي القصص التي تصور أثر الوسط البیئي و الاجتماعي على سلوكات الشخصیات و 

  
  .تفتتح بالابتعاد و تختتم بالزواج عادة*     

  . 30: ص. حمید الحمیداني، بنیة النص السردي -1

 . 71: ص. الصادق قسومة، طرائق تحلیل القصة -2

  . 71: ص. المرجع نفسھ -3



عن د عمل ھ عل ى تص نیف الأعم  ال     " فلادیمی ر ب روب  "ك ان   :س یرورة الوظ ائف ف ي الحك ي      -4ب

  ، )1(فة التي زخرت بھا قصص أفانسیاف ینشد إقحامھا في ھیكل تراتبي ما لبث أن أسماه بالمتتالیةالمختل

  : التي تنتظم وفقھا الوظائف بدایة من الافتقار إلى وظیفة الزواج، و بھذا فالحكایة العجیبة لدیھ ھي

أو ب أي وظیف ة تمك ن م ن     متتالیة من الوظائف تبدأ بالإساءة أو الشعور بالنقص ، و تنتھي ب الزواج  << 

إن ھذه المتتالیة أو السیرورة كما ھو معلن تخص أش كال الحك ي الب دائي و تض بط      .  )2(>> حل العقدة  

فیھ ، و لا سبیل إلى اتخاذھا أساسا ھیكلیا لدراس ة س ائر أن واع الس رد و خاص ة المتط ور        ثسیر الأحدا

   التنبیھ إلى إمكان استنباط بنى سردیة أخرى تتسقو إن ما تقوم بھ إلا. منھ متمثلا في القصة و الروایة 

رولان " و ق د س عى   . و متطلبات تعق د و تع دد أنم اط المتتالی ات الت ي تنط وي علیھ ا الروای ة أو القص ة          

من جھتھ إلى بحث ھذا الأمر موسعا مشمول اھتمامھ إلى كل الوحدات الحكائیة دون تمیی ز ب ین   " بارت

یدرس تركیب الوظائف متسائلا عن الأداة  محھ لیبلغ الرغبة في إقرار علووسع طمو. ھذا النمط أو ذاك

النحوی  ة الت  ي یمكنھ  ا أن تس  ھل دراس  ة تسلس  ل الوح  دات الحكائی  ة مبع  دا الأس  اس الزمن  ي ال  ذي اعتم  ده       

الحقیقی ة   ة، ویرى أن التسلسل المنطقي بین الوظائف والوحدات ھو الذي ینبغ ي أن یك ون الأدا  "بروب"

تركیب الحكي، والمتتالیة في نظره عبارة عن تتابع منطقي للوظائف النویات، وقد بلغ عملھ من لدراسة 

  )  3(. التطور أن صار بالإمكان تطبیقھ على الروایة أعقد المتون السردیة

نجاحا لامعا في إرساء بنیة وظیفیة عامة تشمل كل " بروب" لقد نجح : دلالة البنیة الوظیفیة  -5ب

عجیب ة ، وتع د ھ ذه البنی ة المج ردة المكتش فة م ن قبل ھ ذات أھمی ة قص وى ف ي إس باغ الط ابع              الحكایات ال

ولكن  ھ ل م یب  رر علّی ة ھ  ذا البن  اء أو   . العلم ي عل  ى الدراس ة النقدی  ة، و ھ و ال  ذي ك ان دی  دن جمی  ع النق اد      

م ا أدى إل ى    المرفولوجیا، ولم یتجاوز طبیعتھ الداخلیة إلى ما یفس رھا ف ي الع الم الخ ارج نص ي ، وھ ذا      

كثی را  "  بارت" ضمھ من قبل الدارسین إلى زمرة الشكلانیین وإن كان یرى نفسھ بنیویا ، كما لم یبحر 

في ھذا المجال ، ولم یبرر على الأقل دلالة التتابع المنطقي الخارج نصیة ، ولا یرجع ھ ذا إل ى قص ور    

  .نظرتھ بل ھو واع بذلك 

إلى قصور دلالة ھذا النھج الوظائفي حتى في إلقاء أضواء تنیر  كلام یشیر بوضوحإن ما تقدم من       

  .محددات ودوافع وأبعاد جانب الأعمال، لأنھ یقوم بعزلھا عن الذوات التي أنتجتھا أو تفاعلت معھا

   
  P; 112.  V.propp, Ibid. -1  

  .26: ص. حمید الحمیداني، بنیة النص السردي -2

  .31: ص.المرجع نفسھ -3

  

  



ني الأصم الذي لا یتجاوز مدلولھ اكتشاف فقرات بنیتھ الصماء، مھملا إعط اء الفاع ل   ھ بالعمل التقإنھ شبی

ھذا أمر الأفعال مع الشكلانیین والبنیویین ، فما ھو حالھا مع الآخرین الذین . أي عنایة كانت) الشخصیة(

  اھتموا بھا ؟

  : في كتابھ" كلود بریمون"جعل ) ر من الوظیفة إلى الدو(المسار القراري ونقده :الحكيمنطق  -ج

ف ي تحلیل ھ لبنی ة الحكای ة العجیب ة، ویعم ل عل ى إب داء         " ب روب " یدرس النت ائج الت ي بلغھ ا    ) ق السردمنط(

موقفھ منھا وقد كان یسعى من خلال ذلك إلى جعل تلك الدراسة أكثر قابلیة للتعامل و شتى أنواع الحك ي؛  

  ي توصل إلیھا سلفھ، ولكنھ عمل على توسیع دائرة مھامھا، إذ رأىإذ أعجب بدایة بالوظائف الثابتة الت

بغض النظر عن الشخص یة الت ي تق وم ب ھ، ب ل      ... أنھا لا تنحصر في مجرد تسمیة العمل أو تسمیة وظیفتھ

كم ا أن الوظ ائف لا یمك ن أن تت رابط     . )1(ھي عمل لا یتحدد إلا من زاویة مصالح الشخصیة و مبادراتھا 

الذي ربطھا فی ھ  " بروب" على عكس التعریف الذي قدمھ لھا . تعلقھا بقصة شخصیة واحدةإلا من خلال 

إن بریمون ھنا یحور مصطلح الوظیفة عندما یلحقھا بالشخصیة، و بذلك تصیر بنیتھا . بمكانھا في الحبكة

ل ھ  ذه قائم  ة عل  ى نظ  ام أدوار م  ن خ  لال علاق  ة إس  نادیة ب  ین الأعم  ال و الشخص  یات، و قول  ھ الت  الي دلی    

أو مس ند  ( إننا نعرف الوظیفة لا بكونھا عملا فحس ب ، و إنم ا بكونھ ا ترابط ا ب ین شخص یة       << : الأفكار

و بھذا تصبح تركیبة القص ة أو بنیتھ ا قائم ة لا عل ى     ...من جھة أخرى ) أو مسند ( من جھة و عمل ) إلیھ

ف ي معن ى الوظیف ة م ن     " ب روب " " بریم ون " لق د خ الف   . )2(>> سلسلة أعم ال، و إنم ا عل ى نظ ام أدوار    

خلال اقتراحھ لمصطلح بدیل عنھا و الذي ھو الدور ، بل لقد أعطى للشخصیة من خلال ھ مكان ة مركزی ة    

ف لا غ رو إذن ف ي أن تك ون م دار الاھتم ام       . في القصة، و ص ار ك ل تح ول فیھ ا یخص ھا بص فة مباش رة        

تغیی رات ھ ي الت ي ح دت ب ھ إل ى أن       بصرف النظر عن كونھ ا م ن المتغی رات ف ي بع ض جوانبھ ا، ھ ذه ال       

المسلط على الحكایة العجیب ة خلی ق ب أن یطب ق عل ى ك ل أن واع الحك ي، لأن ك ل          " بروب"یدعي أن منھج 

قصة تحكى تحتوي على القوانین ذاتھا مھما تعددت أش كالھا المظھری ة ، حی ث تبق ى القص ة المحكی ة ھ ي        

و إن لاح ظ ف ي   . )3(م ة ھ ي س یمولوجیا الحك ي     ھي ، و یضبط شمولیة ھذا المنھج وج ود س یمیولوجیا عا  

وتح ت إیع از ھ ذه    . ذات الموضع وجود سیمیولوجیات نوعی ة تھ تم ك ل واح دة منھ ا بف ن قصص ي مع ین         

  الفكرة لاحظ أن الأنواع الأخرى لا تستجیب بشكل صارم لنمط تحلیل الحكایة العجیبة ، و ذلك لأن 

    

1- C. Bremond , logique du récit . p : 132 . 

2- Ibid .  

3- Ibid . p : 11et 12 . 

  

  



التي كانت تربط بین الوظائف فیھا علاقة حتمیة ، إن " بروب" مساراتھا تتفرع  ، لا كما كان عند مدونة 

الأمر ھنا یمكن السارد من اختیار السیر في اتجاه معین ، و لھذا لم تعد خطاطة الحكي  محصورة ضمن 

و عن د ھ ذه النقط ة وج ب علی ھ أن یتس اءل ع ن م دى          )1(. تع ددة  مسار واحد ، و انفتحت على مس ارات م 

و ھ ذا م ا أدى   . المبني عل ى مس ار واح د    " بروب" إمكانیة إخضاع ھذه التعددیة في المسارات إلى منھج 

حسبھ إلى فشلھ في اكتشاف ما أس ماھا بالوظ ائف المح اور و الت ي ھ ي مؤش رات تس مح بتغیی ر مس ارات          

  : و ھنا راح یقترح على الدارسین البدیل الفعال لمنھج سابقھ حین یرى أنھ.  )2(الحكي و تعددھا  

عوض تصویر بنیة الحكي على شكل سلسلة أحادی ة الخ ط م ن الألف اظ المتتابع ة حس ب نظ ام ثاب ت ،         << 

و ب الطبع  .  )3(>> ...تتخیل ھذه البنیة كتجمیع لع دد مع ین م ن المتتالی ات الت ي تنعق د و تتق اطع و تتش ابك         

  یح ھذا تتبع ورصد البنیة الشدیدة التعقید القابلة لعدد لا حصر لھ تقریبا من المسارات التي تمیز الروایةیت

و ھي أنواع سردیة أكثر صلة بالواقع و ترفض مثالیة الخرافات و تمردھا على . و القصة من وجھ أولى 

لنسبة لھ ھو الانتص ار دائم ا و أب دا،    حقائق الحیاة الملموسة، و بھذا فصراع البطل لا یحتمل مآلا واحدا با

لا  – ]نص  ر جزئ  ي أو ھزیم  ة جزئی  ة  [النص  ر و الھزیم  ة  –الھزیم  ة << : إن  ھ أح  د الاحتم  الات التالی  ة 

، إن وجود ھذه الاحتمالات یجعل أفعال الشخصیة في خضم المتتالیات تمر  )4(>> ... نصر و لا ھزیمة 

    )5(: لفعل بالمراحل التالیة بمراحل ، إذ أنھ في متتالیة بسیطة یمر ا

  .  وضعیة تفتح إمكانیة سلوك ما أو حدث ما -1

و یظھ ر ذل ك عل ى ش كل س لوك یس تجیب للتح ریض        ( الانتقال إلى بدایة الفعل بالنس بة لتل ك الإمكانی ة     -2

  ). المتضمن في الوضعیة الأولى 

  . نھایة الحدث الذي یغلق مسار المتتالیة إما بالنجاح أو الفشل  -3

و تبعا لتعدد الاحتمالات و تضاربھا تسیر الأحداث وفق نمطین مختلفین، بحیث یتھی أ الأم ر للحص ول أو    

  )6(: مسار التحسین و مسار التدھور و ذلك وفق الشكل الآتي : قد لا یحصل ، و ھذان النمطان ھما 

   

  
1- C.Bremond , Ibid . p : 19 . 

2- Ibid . p : 20 . 

3- Ibid . p : 29 .  

4- Ibid . p : 25 . 

5- Ibid . p : 32 .  

6- Ibid . p : 69 . 

  

  



  تحسین مطلوب 

  مسار التحسین                              تدھور ممكن

  مسار التدھور                                                

  تدھور منجز =         تحسین غیر محصل علیھ     

، و لكن ھ ق د یتحاش ى، كم ا أن     رمسار التحسین ناب عنھ مسار التدھومن خلال المخطط نعلم أنھ إذا غاب 

مخطط ا معاكس ا عن دما    " بریم ون " التحسین و إن كان لھ مسار خاص بھ فق د لا یحص ل، و ل ذلك وض ع     

المنفعل و الفاعل و المحرض و الحامي و : و الأدوار الرئیسیة للحكي عنده ھي. یعوض التحسین التدھور

   )1(: و عن طریق المخطط التالي یبین وضع المنفعل مع التغییر. تحقاقالمحبط و محصل الاس

                       

  مع احتمال تغییر الوضعیة ) أ(منفعل في الحالة القارة                           

  

  ) أ(المنفعل محافظ على وضعھ )                                 أ(المنفعل محافظ على وضعھ 

  را لغیاب مسار التغییر                                         مع وجود مسار التغییر نظ

  

  )أ(المنفعل في وضع جدید مخالف للوضع )                               أ(المنفعل محافظ على وضعھ 

  التغییر  نظرا لعدم اكتمال مسار التغییر                               نظرا لاكتمال مسار

  

خطیة " بروب" و ھناك قضیة أخرى تطرق إلیھا في سیاق حدیثھ عن المسار الحكائي، فأخذ على       

لأنھ یرى بالمقابل أن الوظائف و إن تتالت فھي في علاقة غیر خطیة، .مساره بحیث تتعاقب وظائفھ زمنیا

، إذ أن المقاطع قد  *ن مقطعلأن كل وظیفة یمكن أن تقع في مستوى معین من حیث مساھمتھا في تكوی

  . )2(تكون متداخلة من حیث ورودھا ؛ لكن كل وظیفة انتماؤھا واضح إلى مقطعھا بحكم منطق ممیز 

حیث إنھ في ظل مسار یحتاج إلى وقت لیختتم ، یتعلق الأمر بحادثة تستغرق مدة و ھناك یصیر على 

  ت تجزیئھا إلى متتالیة تشتمل على أحداث الراوي أن یلخصھا بكلمة ، أو على العكس إذ تأخذ منھ و ق

  
1-C. Bremond, Ibid. p: 141. 

  .عن المقطع في الصفحات التالیة سیرد الحدیث *

2- Ibid. p: 29. 

  

  



  كثیرة ؛ على سبیل المثال التدھور الذي یحل بضحیة ما ربما یكون ثمنا لكثیر من المضایقات الناجحة

و ھ ذا یرس  خ أكث  ر دور المق  اطع الس  ردیة الت  ي  . )1(و ھك  ذا ... 2ور و الت  دھ 1الت  دھور : و الت ي نس  میھا  

  ". غریماس"عرفھا البحث السیمیائي الذي سنتناول تبلور معالمھ ابتداء من أبحاث 

إلى ما أسماه بالعامل من ناحیتین، " غریماس"لقد نظر ): الوظیفة و دور العامل ( :أبحاث غریماس -د

الثانی ة تتص ل بالجان ب الوص في، و ھ ذا م ن خ لال النظ رة إل ى الإل ھ ف ي            تمس الأولى الجانب الوظیفي و 

الجان ب ال وظیفي الأفع ال الت ي یق وم بھ ا الإل ھ ، أم ا          -حس ب رأی ھ   -الدراسات الأسطوریة ؛ حی ث یخ ص   

إن الجان  ب ال وظیفي الخ  اص   )2(.الجان ب الوص في ف  یخص الألق اب والأس  ماء المتع ددة الت ي تح  دد ص فاتھ      

اختصاص العامل بینما الجانب الوصفي لصیق بالممثل، و لیس من الضروري في نظره  بالأفعال ھو من

أن یتطابقا؛ إذ یمكن لعامل واحد أن یكون ممثلا في الحكي ب أكثر م ن ممث ل ، كم ا أن مم ثلا واح دا ل ھ أن        

: ون وتك  ) Actant(رم زا للعام ل    A: یقوم بأدوار عاملیة  عدیدة، و ذلك وفق الشكل الآتي بحیث تكون 

a  رمزا للمثل )acteur: ( )3(   

                               A1    2 A  3 A1                                      A  

                                              

                                       1a                                            a1 a2 a3 

یتضح من خلال الشكلین مدى إیغال النصوص السردیة في التنوع و التعقید إلى ح د یجع ل مقاربتھ ا          

تتطلب إیلاء عنایة كبیرة لكل صغیرة وكبیرة ترد فیھا و خاص ة م ن حی ث الأفع ال و الوظ ائف و ص لتھا       

في شبكة تب ادلات و تف اعلات ب ین     كما أنھ یجدر التنبیھ إلى أن العامل یأخذ مكانھ بصفة أوضح. بالفاعلین

مختلف أطراف الحدث ، إنھ یك اد یك ون مص طلحا مكرس ا للعلاق ات دون غیرھ ا ، و ل ذلك ف إن قص ة م ا           

إن عملھ ا الأس اس   .  )4(بإمكانھا أن تعمل بمعزل عن الشخصیات التي قد تبدو قابل ة للاس تبدال فیم ا بینھ ا     

طل القصة منزوع الطبائع الفردیة ، مھما كانت صفتھ أو یتم على مستوى العمل و العاملین بحیث یكون ب

من خلال ست وظ ائف  " غریماس"و یتحدد لدى . )5(انتماؤه ، لأنھ حینذاك لا یعتبر أكثر من كونھ عاملا 

  . )6(" جاكبسون"في الترسیمة التواصلیة الشھیرة التي استعارھا من عالم اللسانیات 

1- Coll. des auteurs , sémiotique narrative et textuelle . p : 102 .  

2- A. J . Greimas , sémantique structurale , p : 172 .  

3- sémiotique narrative et textuelle , Ibid  (Greimas) , les actant , les acteurs  et les 

figures . p : 161 .  
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6- A .J. Greimas, Ibid . p : 180 .  

   



 II– الدراسة السیمیائیة للأفعال :   

قب  ل الإیغ  ال ف  ي الح  دیث ع  ن الخط  وات الت  ي رص  دھا البح  ث الس  یمیائي    :ض  وابطھا المص  طلحیة -أ

قض یة بع ض   لدراسة الأفعال ، وجب لفت العنایة إلى أن الأمر یحتاج إلى بعض التمھل ریثما یتم توضیح 

الإجراءات المنھجیة التي لھا علاقة وثیقة بھذا الجانب ، إذ عمل الباحثون في ھ ذا المض مار عل ى تس ھیل     

أمر دراستھا من خ لال إق رار النظ ام المقطع ي، حی ث یقس مون الروای ة مھم ا ك ان طولھ ا بحس ب مق اطع             

دیة و اكتم ال مع الم مس اراتھا    س ردیة تس تقل ع ن بعض ھا اس تقلالا نس بیا ، بحك م اس تقلالیة برامجھ ا الس ر          

أما بصدد القصة فھي كلھا توازي أحد المق اطع ف ي روای ة و    . السردیة البسیطة كذلك و إن تفاوتت حجما 

إن كان ھذا ل یس قانون ا، لأنھ ا لا تعب أ ب الحجم ؛ إذ ھ ي تنظ یم منطق ي للملفوظ ات الس ردیة البس یطة الت ي             

  . )1(تصور مسار الشخصیة أو قیامھا بوظیفة ما 

و ما المقطوعة حینذاك إلا وحدة نصیة مؤقتة تساعد المحلل على مباشرة عملیة التحلیل عبر التعرف       

على صیغ و أشكال التنظیم المنطقي للملفوظات، حی ث لا تك ون الوح دات الخطابی ة الت ي تتص ل ب المقطع        

المقاطع تك ون متداخل ة فیم ا بینھ ا     و معنى ھذا أن   ) 2(. الواحد مشكلة لجھاز خطي یتسم بتتابع ملفوظاتھ 

ف ي أحی ان كثی  رة و ھ ذا ض روري حت  ى لا تغ دو القص  ة مفكك ة الأوص ال، فت  تلاحم مقطوعاتھ ا س  ادة أي         

فالقفز من مقطع إلى آخر لا یؤثر على استمراریة القص ة الت ي لا یمیزھ ا مس ار مس تقیم إنھ ا تس یر        . فراغ

  :وفق الشكل الآتي
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ویتكون : و أ)  7-4-1: ( و یتكون من : ب: من خلال الشكل السابق یلاحظ وجود أربعة مقاطع ھي       

  ) . 8 -3: ( ن من و یتكو: و المقطع الأخیر ھو د)  6 -2: ( ویتكون ج من )  9 -5: ( من

و تقوم العملیة الراھنة على عنصر حی وي ھ و الح دث ال ذي یلع ب دور الن واة الدلالی ة الت ي یتمرك ز                

حولھ  ا المعن  ى ال  ذي تتموق  ع حول  ھ الملفوظ  ات المختلف  ة؛ و یق  وم الح  دث عل  ى فع  ل الفاع  ل الف  ردي أو          

نس بة لفاعل ھ أو لط رف آخ ر یق ع علی ھ عب أ        إنھ بعبارة أخرى انتقال م ن حال ة إل ى أخ رى بال     )1( .الجماعي

و جع  ل ھن  ا الفع  ل أساس  ا للمقط  ع، لأن التقطی  ع یق  وم بن  اء عل  ى اختی  ارات نظمی  ة س  واء زمنی  ة أو  . الفع ل 

على أن الحدث الرئیسي للقصة لا یكون إلا موازیا . فضائیة أو حدثیة تحدد من خلال الملفوظات المناسبة

ظائفي للقصة ككل ، بحیث مبناھا الس ردي كم ا ھ و مع روف یك ون      لوحدة صوریة مستقلة عن المعنى الو

ثابتا بینما الحوافز المحركة لا یمكن أن تدرس معھا؛ لأنھا  أولا متغیرة لا سبیل إلى إخضاعھا لقانون إلا 

 –تبرز إمكانیة لدراس ة الموتیف ات   << و من خلال ھذا المنطلق . في إطار رصد ما یوازیھا داخل القصة

یمكن أن تماث ل   ]و بھذا  [من حیث المستوى البنیوي المستقل و الموازي للتمفصلات السردیة  –الحوافز 

إن . )2(>> الموتیفات الحكایات الصغیرة في تنظیمھا الداخلي و في اندماجھا داخل وحدة خطابیة موسعة 

لمستوى ذاتھ إثارة موضوع ھذه الحوافز ملازم للموضوع و الفعل عموما، و إن كان لا یتموضع ضمن ا

الذي یدور فیھ الحدث ؛ إنھ بعبارة أوضح یقع خارج القصة و إن ك ان مح رك الأح داث فیھ ا وموازیھ ا ؛      

  . إنھ ظل لرغبة القص التي تتغیر ملامحھا باستمرار و مرامیھا 

 و قبل الخوض في الحدود الس یمیائیة لعنص ر الفاع ل ینبغ ي التمیی ز بین ھ و ب ین العام ل ال ذي یك ون                 

طرفا في علاقة متشابكة مع أطراف كثیرة، لكن الفاع ل ش ریكھ واض ح و ھ و الموض وع ال ذي یوج ھ ل ھ         

الأفع  ال الت  ي ینتجھ  ا و الت  ي تؤطرھ  ا مس  ارات ش  بھ دال  ة، أي تحی  ل بطریق  ة غی  ر مباش  رة إل  ى أنم  اط           

ت دخل ف ي   و یعد الفعل غالبا من صفات البطل الذي ھو نتاج عوامل متباین ة  . الشخصیات في قصة محكیة

تحدیده و انتخابھ، إنھ وثی ق الص لة بالأح داث المھم ة، ب ل بأھمھ ا عل ى الإط لاق إن ھ ص احب الفع ل ال ذي             

. ینتجھ أو یتقبلھ و یعزى إلیھ، إنھ فاعل أو منفعل أو لا ھذا و لا ذاك ، بحیث یكون على مسافة مما یحدث 

  : و فیما یلي محدداتھ
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لطالما كان الحدث المب رر الأول للادع اء ب أن الشخص یة الفلانی ة ھ ي        :محددات البطل و الفاعل -ب 

  التي استأثرت بشرف التقدم دون صنواتھا في القصة ، و لكن ھناك بعض الظروف تتدخل فیھا دوافع 

م البطل ما ھ و س وى   قد نخشى من أن یكون مفھو<< : و مقاییس أخرى في القضیة حسب رأي من یقول

]: و یتس اءل  [...نتاج تعاطف القارئ مع شخصیة یتماھى معھا أو یعتبرھا قب ل ك ل ش يء كمتكلم ة باس مھ     

ثقافي أو أخلاقي  ھو  –إذا كان الأمر یتعلق  بتثمین اجتماعي :  ]و یجیب[على ماذا یرتكز ھذا الامتیاز ؟ 

  . )1(>> لا یھم الدراسة السیمیائیة للنص الخالص 

الاجتماعی ة و الثقافی ة        –إن السیمیائیة ھنا لا تقر بالمواقف العاطفیة الطابع أو التثمینات الخارج نصیة     

    : و یحددھا صاحب الفكرة بما یلي. إنھا تشترط علامات نصیة لا معطیات سیاقیة -و الأخلاقیة

لك ن ھ ذا لا یك ون دائم ا كم ا      و . بحیث یكون أول من ی ذكر اس مھ ف ي القص ة     : تجلي البطل في القصة -1

ف أولى  . مط ردة  " أب ي العی د دودو  "یزعم ، لأن بعضا من القصص ق د لا ت ذكر اس م البط ل و الح ال ل دى       

  . لصاحب الرأي أن یقول إنھا الأولى ظھورا

  .]أي یمثل دورا معینا كغیره من الممثلین [أن یأخذ مكانھ في نسق الأدوار -2

س لوبیة المش یرة إل ى ك ون الشخص یة رئیس یة ككث رة ال دلائل و التفخ یم أو          كمیة و اختیار العلام ات الأ  -3

اقتصاد الدلائل بحیث تكون كثاف ة الشخص یة آتی ة م ن حیادیتھ ا ، أي م ن قابلیتھ ا لأن تس تثمر ف ي دلالات          

  . )2(متعددة یستخرجھا القراء 

باس تثناء العنص  ر   و لك ن الملاح ظ أن ھ ذه الخص  ائص ألص ق بع الم الس مات م  ن ھوی ة و خص ائص              

الذي سیؤجل البث فیھ إلى أخ ر   –الثاني ،أي مكانة الشخصیة في نسق الأدوار الذي یتصل بعالم العوامل 

أكث ر الس یمیائیین ال ذین تن اولوا عنص ر البط ل موض حین        " فیلی ب ھ امون  " و یع د   –جزء من ھذا البحث 

  )3(: مواصفاتھ بشيء من العنایة والتفصیل، وھذه المواصفات تكون

بحی ث تك ون الشخص یة س ندا لمجموع ة م ن المواص فات الت ي لا تملكھ ا أو تملكھ ا           : مواصفة اختلافی ة  -1

  .بدرجة أقل الشخصیات الأخرى

ال نص، ھ ل ف ي     يویتصل بنمط تركیزي كمي و تكتیكي یركز على مواقع الظھور ف  : توزیع اختلافي -2

  .واتر ھل یكون الظھور مستمرا أم على فتراتاللحظات الھامة أم في تلك المھملة، كما یركز على الت

  

  .84: ص. عبد الحمید بورایو: ترجمة.الروایةبرنار فالیت،  -1

  .86و  85: ص. المرجع نفسھ -2

  . - بتصرف مني – 62و 61:  ص .سعید بنكراد: فیلیب ھامون، سیمیولوجیة الشخصیة الروائیة ترجمة -3

  



حیث تتمتع شخص یة البط ل بع دم تبعیتھ ا ، فھ ي ت دخل إل ى ع الم          تمتع الشخصیة باستقلالیة اختلافیة ؛ -3

النص مستقلة بخلاف الشخصیات الثانویة الأھمیة التي قد یستدعي وجودھا حضور شخصیات مرافقة لھا 

كما قد تمتاز بخاصیة . كشخصیة الخادم المقترنة بوجود سیده الذي تؤول إلیھ الأمور وتتعلق بھ المغامرة 

  ویمتاز البطل . عكس الشخصیات الثانویة التي لا تملك سوى المشاركة في الحوار الثنائي  الحوار الباطني

باستقلالیتھ المكانیة فتكون رقعة نشاطھ ھي الأوسع، كم ا تك ون مس تقلة ع ن أي دور محتم ل وم ن خ لال        

   )1(: ھذا یبرز التقابل التالي بین الشخصیة البطلة وغیر البطلة

محكوم، مفترض بوظیفة                                                                                        ) مفترض(م         مقابل        غیر البطل متحك) غیر مفترض(البطل 

  .و مفترض بظھور شخصیة أخرى 

لش  ھیر ف  ي كتاب  ھ ا" ب  روب" وظیف  ة اختلافی  ة ؛ و ھن  ا تش  یر كلم  ة وظیف  ة إل  ى م  ا أس  ھب ف  ي ش  رحھ     -4

و ما یتصل بالبطل الذي یحص ل ف ي رأی ھ عل ى جمل ة م ن الص فات و الخص ائص         ) مرفولوجیة  الحكایة(

و لك ن مفھ وم البط ل    . الخ... التي تؤھلھ للقیام بأمور لا یقدر علیھا غیره ، كالتعاقد و إلغاء النقص البدئي 

  دونتھ غالبا دوما فإنھ في القصص      في المتون السردیة الأخرى أكثر مراعاة لضغط الواقع، فإذا كان في م

على أنھ لا یلغي وجود البطل الض حیة و لك ن موت ھ یبع ث بط لا       –والروایات كثیرا ما مثل دور الضحیة 

  .وفشل في تحقیق مطامحھ لعدم أھلیتھ أو لقوة المعارضین التي لا سبیل إلى ردھا –جدیدا 

لإش ارات و الملابس ات تعین ھ دفع ة واح دة و بش كل       كما قد یحدد البطل مسبقا من خلال مجموعة م ن ا  -5

ك  أن یك  ون م  ن ناحی  ة  .  )2(؛ بالتحدی  د العرف  ي الس  بقي  " ھ  امون"وھ  ذا م  ا دع  اه  . مباش  ر یناس  ب الع  رف

  كما قد یتم تحدید البطل في نص ما بصفة سافرة –الخصائص باھر القوة أو بین التفوق من حیث الذكاء 

وي من خلال تعلیق ضمني تحت تأثیر منظ وره الخ اص ع ن طری ق     و مباشرة من طرف الكاتب أو الرا 

   )3(. الخطاب اللغوي أو النشاط التكنولوجي الذي یسند لشخصیة ما و علاقاتھا

ھذه ھ ي إذن مجم ل الص فات الت ي تمی ز البط ل ال ذي یك ون متف ردا ف ي كثی ر م ن جوانب ھ، و یت وزع                     

  . قد یستفید من درجة تبئیر مخالفة و على قدر من التركیزكما یمتاز بتفرد وظیفتھ، و . بلا قیود حضوره

  و یجري ھذا الاھتمام بھ، لأن رصد الأفعال یتصل بھ في المقام الأول، ولأنھا ھي الأكثر قابلیة للرصد  

و بع ده ی أتي ف ي المق ام الث اني، م ن حی ث الأھمی ة، الموض وع          . و القولبة المنھجیة المقننة ضمن مسارات

  .فز الداخلي لتحریك المسار الفعلي للبطلالذي ھو الحا
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لنم و وتعق د أح داث     وھ و الح افز ال داخلي   ، إنھ الھدف الذي یكدح البط ل لأج ل بلوغ ھ    :الموضوع -1ب

ضوعھ المستھدف، أو القیمة التي الفاعل ومو: القصة، لأنھا ببساطة الطریق الرابط بین الطرفین المھمین

 تح دد المس افة ب ین   یسعى جاھدا لتحص یلھا و ی دخل معھ ا ف ي سلس لة م ن الح الات الت ي تكتنفھ ا تح ویلات           

و الموضوع موجود في كل مقطع مھما صغر ، فمثلا في . ، وأحوال الاتصال والانفصال بینھما  الطرفین

 !من المؤس ف أنن ي لس ت س احرا     ...ھذا الفضاء الشاعريلكم یحلو لي أن أنام فوق ... << المقطع التالي 

في ھذا الملفوظ المركب یبدو الفاعل و ھو یتحدث .  )1(>>  !لو كنتھ لأنمت الجمیع ھنا تحت أجنحتي . لو

عن أمنیتھ في الحصول على فرصة تمكنھ من السیطرة على الوض ع ف ي الم رقص ، وھن اك موض وعان      

ھ، وقبل تحدید وجودھما ینبغي شرح الموقف ھنا حیث یبدو الفاعل یسعى للحصول علیھما و لكل ضرورت

  :راغبا في الملفوظ الفعلي الأول و ھو امتلاك زمام الأمر في المرقص، وعبر عن ذلك بـ 

ووضع ھذا الفاعل مبدئي لم یشملھ ...)) یحلو لي أن أنام: ((، واقترنت ھذه الرغبة بإرادة))لكم یحلو لي ((

  فعبر عن رغبتھ وإرادتھ التي ینقصھا التنفیذ والتجسید أو التحقیق . مكن من ذلكأي تحول وھو لم یت

من المؤس ف أنن ي   : ((، ولا یحصل ھذا إلا عبر تحقیق شيء آخر عبر عنھ الملفوظ  –بمفھوم سیمیائي  -

ني ولكنھ عاجز أیضا عن تحقیق ھ، لأن ھ أیض ا لا یمتلك ھ، وك ل م ن الملف وظ الأول والث ا        ...)) لست ساحرا 

موض  وع ،  لكنھم  ا یختلف  ان ف  ي طبیعتھم  ا؛ إذ أن حص  ول الموض  وع الأول رھ  ین ب  امتلاك الق  درة عل  ى   

تحص  یل الموض  وع الث  اني، والف  رق بینھم  ا ھ  و ف  ي المكان  ة الت  ي یحتلھ  ا ك  ل واح  د منھم  ا ف  ي البرن  امج        

ریا یك  ون امتلاك  ھ ض  رو <<، وبالت  الي فالموض  وع الث  اني یس  مى موض  وعا كیفی  ا وھ  و ال  ذي    *الس  ردي

  أما الموضوع الأول فمرتبط بطبیعة العلاقة التي              . )2(>> الرئیسي  الفاعل قصد التحویل لتأسیس كفاءة

تصل الفاعل بموضوعھ على مستوى الكف اءة ، وھ و ش رط لام تلاك الموض وع الرئیس ي للقص ة كك ل،           

  . وھو عنصر الكفاءة الضروریة لتحقیق الأداء ویسمى موضوع قیمة

ومن ھنا أثی رت قض یة   . إذن فالمواضیع كیفیة وقیمیة مرتبطة بجانب الفعل بكیفیات الأداء وبالأداء        

  العلاقة بین موضوع القیمة والقیمة ھل ھما الشيء نفسھ؟

أن ھناك مزجا بین مفھومي الموض وع والقیم ة كلم ا ج رى ح دیث ف ي       " غریماس"یرى : القیمة  -2ب

  واضیع الافتقار والرغبة ، بحیث تتماھى القیمة مع الموضوع المرغوب الحكایات الفولكلوریة عن م
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، إذ لا یملكھا لذاتھا بل ) التي ھي الموضوع( ةویرى أن الأمر لا یتم بھذه البساطة مثل شاري السیار

جتماعي أو الإحساس إنھ یشتري إذاك شیئا من الحظوة الا... لاستخدامھا للتنقل والتجوال بسرعة 

      )1(. لیس إلا ذریعة أو حیزا تستثمر فیھ قیم) السیارة ( إن الموضوع المستھدف ھنا . الحمیمي بالقوة 

  و مفھوم القیمة نسبي وغیر مستقل في وجوده یعتمد على التباین والمقارنة مع وحدات معنویة من الجنس 

وقد أخذت . بین وحدات تشبھھا في الانتماء إلى النظام ذاتھأو المحیط ذاتھ عن طریق الكم والمقابلة بینھا و

   )2(.ھذه التحدیدات من عالم اللسانیات

   باتجاه الموضوع یحرك السعي) : الافتقار ( الباعث للتحري عن الموضوع والقیمة  -3ب

حیث عده  في كتابھ الذي ورد ذكره آنفا،" بروب" ومن ورائھ القیمة حصول الافتقار، وھو مفھوم أتى بھ 

و یقترن بالضرر الذي یحصل للبطل أو لأحد ). الاحتمال الثاني  -الوظیفة الثامنة( من الوظائف الأساسیة 

و ھ و م ن   . القریبین منھ، وھو بذلك، أي الافتقار، یعطي للقصة العجیبة حركیتھا بحیث یكون ھو منطلقھا

الافتق ار ل یس   ... لفاع ل وموض وع التماس ھ   تعبیر صوري عن الفصلة الأولی ة ب ین ا  << الناحیة السیمیائیة 

ولإلغاء الافتقار و بلوغ التعویض ینبغي أن یكون ھناك . ) 3(>> وظیفة بل حالة تصدر عن عملیة الرفض

  .  مسار للأفعال یتبعھ الفاعل البطل حتى یعوض النقص البدئي

  : العلاقة فاعل موضوع و البنیة السردیة سیمیائیا -ج

  : ، مثل  avoirأو الملك  être تعبر الحالة في النظریة السیمیائیة عن الكینونة: الحالة و التحویل -1

  بین الفاعل ]ف. و [كما تعبر عن العلاقة .  )4( ]یملك زید ثروة   [: أو ]وجدت زیدا مریضا [

أما الفاء ؛ الواو للدلالة على الوصلة أما الفاء فللدلالة على الفصل  ]ف ، م  [، )أو الوظیفة (و الموضوع 

الثانیة فتمثل الفاعل بینما المیم ھي الموضوع ، و یشار ب ین إل ى الاتص ال ب ین الفاع ل و الموض وع بھ ذا        

و م ن خ لال ك ل ھ ذا فالعلاق ة الوظیفی ة ف ي ملف وظ الحال ة          . في ح ال الانفص ال     U:و بعكسھ  n: الشكل 

  ) ف ، م ( صلة / و  )5(:تكون كالتالي

  م  nف     م  Uف                 

و لكن الفاعل إذا كان في بدایة القصة في حالة اتصال مع الموضوع ، فإنھ یسعى إلى الانفصال و العكس 

  ، فإذا كان الفاعل في حالة انفصال عن )ف، م ( تحویل / و : و یسمى ھذا الانتقال بالتحویل. صحیح

1- A .J.Greimas , du sens . p : 21 . 

2- F. de saussure , cours de l'inguistique génerales . p : 177 et 178 . 
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و ھ و عن د ذل ك یج ب أن     . موضوع القیمة فإنھ یسعى الى الدخول في اتصال معھ عب ر العملی ة التحویلی ة    

یك ون مش  تملا عل ى الم  ؤھلات اللازم  ة للقی ام بالفع  ل ال  ذي یتطل ب كف  اءة ، و إلا فش  ل الفاع ل ف  ي تحقی  ق       

أخ  ذ ط  ریقین مختلف  ین أو  و بس  بب انط  لاق التحوی  ل م  ن ح  التین مختلفتت  ین ، فإن  ھ ی  . مطمح  ھ أو مطمع  ھ 

  . بالأحرى متعاكسین اتجاھا 

  : في التحویل الوصلي ینطلق الفاعل من انفصال إلى اتصال بالموضوع كالتالي  -

   ]م  n ف [        ]م U ف [

أما في التحویل الفصلي فالعكس ، حیث ینتقل الفاعل من اتصال إلى انفصال ع ن الموض وع  ف ي رس م      -

  . )1( ]م U ف [       ]م  n ف [:  ول معاكس للإتجاه الأ

  :  )2(و بناء علىھذا صاغ غریماس  أربعة نماذج من التحویلات تضبط العلاقة بین الفاعل والموضوع 

  ]تملك[انعكاسي                                                       

  ]منح[متعدي ) =       امتلاك( تحویل وصلي ،تحقیق      

  ]تنازل[انعكاسي                                                        

  ]سلب[متعدي ) =         فقدان (تحویل فصلي ، إضمار     

یك ون التحوی  ل متض منا ف  ي ملفوظ ات فعلی  ة م ن الناحی  ة النحوی ة، ویتطل  ب ف اعلا یق  وم ب ھ لا یك  ون               

ي یسعى إلى تحقیقھ لا یكون شیئا محددا، بل ق د یك ون   بالضرورة شخصیة محددة ، كما أن الموضوع الذ

   )3(.أدوارا أو مفاھیم أو وضعیات تركیبیة 

تت ابع الح الات وتحولاتھ ا المتسلس لة عل ى أس اس العلاق ة ب ین الفاع  ل         << إن ھ  :البرن امج الس ردي    -2

؛ أي بعب ارة   )4(>> والموضوع وتحولھا ، إنھ التحقیق الخصوصي للمقطوعة السردیة في حكایة معطاة 

و التحولات المختلفة ، تمیز العلاقة  –أو العكس  –أخرى ھو سلسلة من الحالات الإتصالیة و الانفصالیة 

حال ة الفاع ل   ( بین الفاعل و موضوعھ، و ینتھي البرنامج السردي عند الحالة و علاقتھا بموضوع القیمة 

وص لیة أو فص لیة ت دل عل ى الإم تلاك أو       و یتم إب راز ھ ذه الأم ور ع ن طری ق ملفوظ ات مختلف ة       ) . معھ 

و قد یكون ھناك في ظل البرنامج الرئیس ي للمقطوع ة   . الفقدان تجاه المواضیع الكیفیة أو مواضیع القیمة 

  .  برنامج ردیف یتصل بالتنظیم المنطقي و النحوي للملفوظات الرئیسیة و الفرعیة فیھا 
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2- A. J. Greimas , du sens II . p : 38 .  
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) ملفوظات غیر فعلیة ( وظات الحالة و بما أن ملفوظات الفعل التي تشیرإلى تحویلات تحكم ملف       

 -Sujet Opérateurمشكلة البرامج ، و ھذه التحویلات المتوضعة بین الحالات یمارسھا الفاعل المنفذ 

الذي یحدث تغییرا یدل علىأن المرور من علاقة بالموضوع إلى أخرى رھین تحویل معین مضاد 

تصال بالموضوع ، فإنھ یحدث تحویلا تؤول إثره الحالة لطبیعة الحالة بینھما ؛ فإذا كان الفاعل في حالة ا

و كل تحویل یعبر عنھ ملفوظ مناسب لھ سواء وصلي أو فصلي ، و . إلى انفصال بینھما و العكس كذلك 

فھو الذي یستفید من  – Sujet d'étatأما فاعل الحالة . لكن الملفوظ في ھذه الحالة یكون دائما فعلیا 

یقوم بالتحویل اعتمادا على المؤھلات التي یمتلكھا ، و یكون فاعل الحالة إما في  إنجاز فاعل الفعل الذي

و لكن مثل ھذه العلاقة بین فاعل الفعل و فاعل الحالة قد لا تكون . حالة امتلاك أو فقدان للموضوع 

ضروریة إذا ما حصل الثاني على الموضوع عن طریق تحویل لقیة ، أي یجد ما یرغب في تحصیلھ 

و لكن في حال ضیاع الموضوع یجد . مال أو غیره من مجوھرات و إلى غیر ذلك من مواضیع كیفیة كال

المسؤول المجھول ( فاعل الحالة نفسھ في فصلة عماكان یملكھ، و یجھل المسؤول عن ھذا الوضع الجدید 

   :أما شكل اللقیة فعلى العكس    ) م  U 2ف........    ( و     ؟ ) : ھو فاعل الفعل 

و بدیھي أن أیة حالة تقع مع الفاعل یحصل عكسھا مع الفاعل   )1(.      )م  n 2ف.......   ( و   ؟

المضاد لھ و لكن الأمر لا یختص برصد العلاقات التحویلیة و تقابل الحالات في ھذا الموضع ، اذ یحسن 

جرى الحدیث حالیا الذي الحدیث عن ھذه القضیة في الفصل اللاحق ، لأنھا ألصق بسیاقھ على عكس م

  . یركز على أفعال الفاعل البطل بمعزل عن المضادین لھ و دون إغفال أفعال مشاركیھ في الحدث 

تتموضع البرامج السردیة المختلفة عادة في سیاق الاختبارات التي یخضع إلیھا البطل ، و قد عالجھا       

  كما ھو معروف على تقسیم المسار الوظیفي  في كتابھ الذي أنف ذكره ، حیث عمل" فلادیمیر بروب" 

للبطل الفاعل إلى جملة من الاختبارات التي كانت أكثر ملاءمة لظروف سیر الحدث في المتن الذي 

في الأول یقوم البطل . انصب علیھ اھتمامھ، فقسمھا إلى ؛ اختبار ترشیحي ، و حاسم ، و تمجیدي 

  .التي یفتقر إلیھا عن طریق التزود بالمعرفة و القدرة بأعمال تؤدي الى امتلاكھ الضروري للكفاءة 

و یتجلى ھذا على المستوى السطحي ( أما عند الإختبار الحاسم فالبطل یحقق مشروعھ و یبطل النقص 

  ) . من خلال ملفوظات الإنجاز 

  .یف، ینتصر البطل على البطل المز"بروب" أما آخر اختبار فھو مایسمى بالتمجید، و فیھ ،  بحسب  
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 .)1(أما من وجھة نظر السیمیائیة ففیھ تتجلى طاقة البطل أم ام المجتم ع ال ذي یعت رف ل ھ و یمج د بطولت ھ         

ت مب رزة       على أن ھذه الاختب ارات لا ت رد ف ي ك ل النص وص ذات الن زع الس ردي بالش كل ذات ھ، ف إذا كان            

و بعنایة في الحكایة العجیبة، فإنھا تتفاوت أھمیة بتنوع المتون القصصیة، إذ نج د ع الم الروای ة و القص ة     

أكثر عنایة بظروف حصول الاختبار الحاسم من خلال التركیز على مجریات الصراع المھم ال ذي ی دخل   

لم لا ؟   ذلك لیبلغ القیمة الت ي یص بو إلیھ ا    فیھ البطل الفاعل مع طرف ما قد یكون أحد مكوناتھ النفسیة و 

  . غیر مكترث بتمجید أو جزاء ، و إن كان لا یرفضھما في مطلق الأحوال 

و ھو الذي یؤطر بشكل أوضح تفاصیل و ظروف تنفیذ البرامج السردیة التي : المسار الســــردي  -3

یلاح ظ م ن مش اركة مباش رة للبط ل       یضطلع بتنفیذھا البطل بعیدا عن الخضوع للتشویش ال ذي ی نجم عم ا   

إن البرن امج ف  ي ظ  ل المس ار الس  ردي خ  اص ب  ذات   . المزی ف و الملفوظ  ات الكثی  رة المنبثق ة ع  ن دائرت  ھ   

على أن الأمر ھنا لیس حكرا للبط ل الفاع ل،    -الفاعل، و یرصد فقط كیفیات الفعل و أداءه، و یعدد كفاءتھ

  ، و یعمل ھذا المسار على تحدید  -لكن فصلھا ممكن ھنا إذ ھناك مسارات خاصة بالفاعلین الآخرین، و 

الفاعل انطلاقا من الوضعیة التي یحتلھا في المسار و طبیع ة مواض یع القیم ة الت ي ت دخل ف ي وص لة        << 

و یرتس م المس ار الس ردي بن اء عل ى تتب ع الب رامج الت ي تس تمد حركیتھ ا م ن طاق ات یملكھ ا              . )2(>> معھ 

تبنى على رسم سردي ینظم تعاقب الملفوظات على شكل أطوار أربعة مرتبطة فیما ، و )الكفاءة ( الفاعل 

  التحریك و الكفاءة و الأداء : خاضعا لمبدأ التدرج و الافتراضات المنطقیة، و ھي  ابینھا ارتباطا وثیق

فھما متصلان أما الأولان . الكفاءة و الأداء : و یشمل الاھتمام ھنا العنصرین الأوسطین؛ أي . )3(والتقویم

  . و ھذه العلاقة مؤجل تناولھا إلى ما بعد ھذه المرحلة . بالعلاقة بین الفاعل و المرسل 

ع ن  " تشومس كي " في حدیث ھ ع ن الكف اءة م ن فك رة      " غریماس" لقد انطلق  :اءة والأداءالكفـــــ 3-1

ض منیة بقواع د اللغ ة الت ي     الكفاءة اللسانیة التي مؤداھا معروف، و تتلخص ف ي معرف ة الف رد أو الم تكلم ال    

مص طلحیتھ و ص ھرھا ف ي مفھم ة     " غریم اس "و ق د تبن ى   . تقوده إلى لفظ و فھم ع دد لا متن اه م ن الجم ل    

جدیدة تولي أھمیة للعناصر التي تدخل في تشكیل الكفاءة ، و ك ذلك مفھم ة جدی دة تم س البع دین المعرف ي         

و ھي التي .  )4(في معرفة الفعل   –بعض جوانبھا  في –و التداولي للأداء؛ و تتجسد الكفاءة في منظوره 

       : تجعل تنفیذه أو أداءه ممكنا وفق كیفیات معینة، و ترتكز ھذه الكفاءة على جھات 
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  pouvoir faire –، القدرة على الفعل  devoir faire –،وجوب الفعل  vouloir faire – إرادة الفعل

و تعتبر الكفاءة تنظیما مت درج الجھ ات ، و ھ ذه الجھ ات لا تك ون ف ي         savoir faire . –ومعرفة الفعل 

   )1(: المستوى نفسھ حسب الجدول التالي 

  كفـــــــــــــــــــاءة

  جھات محینــــة  جھات مضمرة

  / ارادة الفعل / 

  / وجوب الفعـــل/

  تأسیس الفاعــــل 

  /معرفة الفعل / 

  /قدرة الفعـــل/ 

  تأھیل الفاعـــــل 

  

ھ ذه العناص ر و الت ي    . ھي جھ ات محقق ة   لقد أسقطت من الجدول خانة الأداء الخاصة بالفعل و ماھیتھ و 

  . و انطلاقا من ھذا تم تصور ثلاثة وجوه لكفاءة الفاعل. في الجدول تشكل معا ما یسمى بكیفیات الفعل 

     :*كیفیات الفعــــل  2- 3

؛ و تعتبر مؤسسة للعام ل الفاع ل ال ذي    ) و إرادة الفعل / وجوب الفعل ( : كیفیات الإضمار   1- 3-2

أما الإضمار .  )2(انطلاقا منھا من اللحظة التي یرید فیھا أن یفعل شیئا ما و یجب أن یفعلھ  یتحدد وجوده 

فیتم قیاسا إلى نشاط الفاعل قبل أن یمر إلى تحقیق فعلھ المراد أو الواج ب القی ام ب ھ؛ إن ھ خ اص بالفواع ل         

  )3(. على أیة عملیة اتصال  و المواضیع السابقة

؛ یمك ن أن نس مي ق درة الفع ل بم ؤھلات      )معرف ة الفع ل   / قدرة الفع ل  (  :ـــنكیفیات التحییــــ 3-2-2

  و برمجة العملیات قدرة توقع<< أما معرفة الفعل فھي. الفاعل إزاء مھمة الحصول على الموضوع

  . )4(>>   روریة لتحقیق برنامج سردي الض 

ع ل الح الات ، و ف ي ھ ذه المرحل ة      ؛ أي حینما یح ول العام ل الفا  ) الفعل (: كیفیات التحقیـــق 3-2-3

یلاقي صعوبات أو معیقات تظھر مدى تمكنھ من قدراتھ التحیینیة ، فإذا نجح ف ي بلورتھ ا تمك ن م ن قل ب      

   )5(: حالھ مع موضوعھ وفق الشكلین المتضادین التالیین 
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  . لأن الأمر ھنا متصل بالفاعل ،الفعلكیفیات  أفضلو لكن  ،المؤلف یسمیھا كیفیات العمل* 
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  ). مسار فصلي . ( م  U م         ف nف =  1ت. ف 

  ).مسار وصلي. ( م  nم            ف   Uف =  2ت . ف 

  .على أنھ یجدر التنبیھ إلى أن ھذا المسار خاص بالفاعل الواحد دونما إدخال علاقاتھ مع الفواعل الأخرى 

III- قب ل تحلی ل القص ة الأول ى      : "دودو"تطبیقی ة لأعم ال الشخص یات ف ي قص ص      الدراسة ال

أن نضع في عین الاعتبار بعضا من الإجراءات المنھجیة المتمثلة ف ي نس ب أح داث ك ل قص ة إل ي       ینبغي 

عدد م ن الف اعلین، إذ لك ل واح د مس ار نش اطھ المع زول ع ن المس ارات الأخ رى اتس اقا م ع م ا ك ان م ن                

ل ذا ف إن ك ل    الناحیة النظریة، لأن الدراسة السیمیائیة تعتمد أساسا على التدرج الذي یح دده ك ل محل ل ، و    

  ). الخ ... الفاعل الثاني ، الفاعل الثالث –البطل  –الفاعل الأول : ( قصة سیحدد عدد الفاعلین فیھا كالتالي 

و یع د ھ ذا التوص  یف التش ریحي عم لا أولی  ا یلی ھ إدراج ك ل فاع  ل ف ي المس ار الع  ام، و وص ل ذل  ك                

سترد ملخصات وافیة و مضغوطة لك ل قص ة   كذلك . بالموضوع الرئیسي و القیمة الأساسیة في كل قصة

،لارتكاز محور ) محور السمات ( یمسھا التحلیل ، كما أن كل شخصیة سیرد لھا وصف لوضعھا كممثل 

  : و سیستھدف التحلیل الفاعلین على مستویین. الأفعال على الملامح السیمیة 

  .محدداتھ و تفاصیل مسارهلأن رصد الأفعال یكون أكثر غنى معھ لكثرة : على مستوى الأبطال -أ

  .    بحیث ترد كل الأفعال المھمة إلى فاعلیھا: على مستوى باقي الفاعلین -ب

  :و بالتالي فإنھ و بناء على ما ورد ذكره، فإن ھیكلیة التحلیل ستكون وفق الخطوات التالیة 

  . تلخیص أحداث القصة بإیجاز و تحدید مقاطعھا -أ

  .تحدید الممثلین و سماتھم -ب

  .تحدید الفاعل البطل و أفعالھ من خلال المقاطع إن وجدت -ج

  .تحدید باقي الفاعلین و رد أفعالھم إلیھم من خلال المقاطع إن وجدت  -د

  .ملاحظات التحلیل -ھـ

  .، المجموعة الأولى بحیرة الزیتون)حجر الوادي  (:القصة الأولى -1

یرة ب الریف قض ت زوج ھ من ذ أس بوع،      قصة رب عائلة ص غ : تلخیص الأحداث –أ:خطوات التحلیل

  یعیش في بطالة و مھنتھ نجار، یعاني حزن ترملھ و یتم أبنائھ الثلاثة الذین غادر كبیرھم المراھق إلى 



تسكن العائلة خباء حقیرا، و ت أتي م ن ح ین لآخ ر عم ة الأولاد لتفق د ح ال أخیھ ا            .  المدینة بحثا عن العمل

تبش ر  . لحاجیات للعائلة الفقی رة رغ م فقرھ ا ھ ي الأخ رى و كث رة أبنائھ ا        و أبنائھ، تجلب معھا بعضا من ا

أخاھا ذات مرة بقدوم مساعدات من طرف الدولة تتمثل  في أكیاس دقیق ، فیترك أبن اءه ف ي رعای ة أخت ھ      

و لكن الموظفین یوزعون الدقیق بطریقة إجرامیة تثیر ش نف الجمی ع بم ن    . و ینطلق صباحا لأخذ نصیبھ 

و أثن اء الع ودة تخط ر ب ین     . الذي یعود إلى بیتھ خائبا ، و ق د أزم ع مقاطع ة أي توزی ع ث ان     " مختار"فیھم 

في جل ب الأوت اد م ن    " مختار"السكان فكرة بناء مدرسة لأطفال القریة وقد رحب الجمیع بالفكرة ، فعمل 

یق و صلھ ھذه المرة رغم الغابات، و نال أجره ، و لكنھ ما لبث أن عاد إلى بطالتھ، و لكن نصیبھ من الدق

و یواف  ق . و ذات ی  وم یحض  ر اب  ن أخی  ھ الض  ابط م  ن المدین  ة لأخ  ذه للس  كن مع  ھ ھن  اك       . أن  ھ ل  م یطلب  ھ  

  ...، ولكنھ وبعد تفكیر یحجم عن ذلك، و یفضل حیاة الریف على المدینة مفضلا البقاء "مختار"

طع، و ذل ك م ن خ لال الت رقیم ال ذي      لقد سھل الكاتب المھمة بحی ث أش ار إل ى وج ود ثلاث ة مق ا      : المقاطع

فجلس یلعب مع <<وضعھ بین الفقرات؛ حیث قسم القصة إلى ثلاثة مقاطع، ینتھي أولھا بعد الجملة التالیة 

قام من نوم ھ ف ي الس اعة الثامن ة     << :و یبدأ المقطع الثاني من قولھ . )1(>>... ابنھ فوق العشب الأخضر 

لم << : أما المقطع الأخیر فمن قولھ. )2( >>أغلبھم الموضوع السابق و قد نسي  ] :و ینتھي عند قولھ[ ...

یعد مختار إلى خبائھ كما أنھ لم یذھب إلى بیت أختھ في الحال لرؤیة أطفالھ ، بل مضى مع بقی ة الجماع ة   

و یف ي ھ ذا التقطی ع ب الغرض، لأن ھ معتم د عل ى أس اس         . ف ي آخ ر ال نص   و ینتھي  . )3(>>  ...إلى المقھى 

. و قبل سماعھ عن أمر المساعدات " مختار"مكاني، إذ تجري الأحداث في المقطع الأول في بیت  زماني

.                     أم    ا ف    ي المقط    ع الث    اني، فالأح    داث تج    ري ق    رب المقھ    ى أثن    اء توزی    ع المس    اعدات وبع    د ذل    ك      

الفراغ من بناء المدرس ة   ، و ذلك بعد" مختار"و في المقطع الأخیر تجري الأحداث في القریة و في بیت 

  . بأیام

  : تحدید الممثلین و سماتھم  -ب

، نحی ف الجس م ، أیّ م أب لثلاث ة أیت ام فقی ر و یعم ل نج ارا ،          في السادس ة و الأربع ین م ن عم ره    : مختار

  في ) المیسر(قروي و ابن شھید ، كما كان في السجن أثناء الثورة بسبب نشاطاتھ الوطنیة ، یلعب الورق 
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  . المقھى من حین لآخر ، صبور و أنوف و متفائل الطبع، یلبس رداء أسودا صدقة من أحد أقاربھ 

  . ینة في أغانیھا الحزو یتجلى ذلك  بموت أمھا ، عمرھا عشر  سنوات ، متأثرة "مختار"ابنة  :مریم 

  .و عمره خمسة عشر سنة، ذھب إلى المدینة للعمل  :الكبیر. و عمره ثلاث سنوات : الصغیر  :أخواھا

  في السابعة و الأربعین ، ممتلئة الجسم ، تربط رأسھا بمنادیل مختلفة   "مختار"أخت  :نوارة

  .الألوان ، لھا ثمانیة أولاد ، قرویة ھي الأخرى ، طیبة عطوف 

  . ون سراقمرتش :الموظفون

م  ن مؤی  دي بن  اء المدرس  ة بش  دة ، یتمت  ع بمكان  ة ف  ي القری  ة و یتجل  ى ذل  ك ف  ي توزیع  ھ    :ص  احب المقھ  ى 

   )1(. للأدوار 

ضابط في الجیش ، شاب یقیم في المدینة یمتلك س یارة فخم ة ، مت زوج و ل ھ ف یلا كبی رة ،       : ابن أخ مختار

ل زیارت ھ لعم ھ وعمت ھ و حرص ھ عل ى       بدا من خ لال القص ة طیب ا و حریص ا عل ى ص لة ال رحم م ن خ لا         

  . ترغیب عمھ في الرحیل إلى المدینة لیساكنھ في بیتھ الفسیح 

  . و ھناك شخصیات أخرى لم تكن لھا إساھمات فعلیة في الحدث إلا بقدر ضئیل جدا

المعطی ات الس  یمیة الس ابقة مض  افة إل ى ت  وزع    :تحدی د الفاع  ل البط ل و أفعال  ھ خ لال المق  اطع    - ج

ت و نشاطاتھا على امتداد المقاطع تشیر بوضوح إلى أن البطل أو الفاعل الأھم ف ي ھ ذه القص ة    الشخصیا

  : نظرا لتوفره على المیزات التالیة" مختار"ھو 

و الحال ة الاقتص ادیة   ) واح دة ( غنى البطاق ة الدلالی ة ؛ حی ث ذك ر الإس م و الس ن و الص فات الجس دیة          -1

، و لكن من ھذه الناحیة ل یس ھ و الوحی د، لأن    ) لعب الورق( عاداتھ  والعائلیة و أشیر إلى لباسھ و إحدى

و لكن الفرق بین الط رفین، وال ذي   . توفرت على بطاقة دلالیة على القدر نفسھ من الأھمیة " نوارة"أختھ 

یتمثل في توزع نشاطھ على المقاطع الثلاثة في القصة، و تعلق مسارھا ب ھ؛ إذ نج ده   " مختار"یرجح كفة 

مقطع الأول یقوم بأشغال البیت بعد أسبوع من وفاة زوجھ ، و یقدم رعایتھ لطفلیھ الصغیرین ، ولما في ال

أما في المقط ع الث اني ال ذي دارت أحداث ھ بع د ی وم واح د فتغی ب الأخ ت و          . أتت أختھ نجده یشكو لھا الفقر

ری ة ف ي نقاش ھم ح ول     یظھر وھو یحاول الحصول على المساعدة و یعود خائبا، لیش ارك الجماع ة ف ي الق   

و لكن ھ یتلق ى مس اعدة م ن     . یعود إلى بطالتھ أو بالأحرى تع ود إلی ھ   و قد مرت بھ أیام و أیام بناء المدرسة

  أما في المقطع الثالث فنراه . السلطات، و یشتغل في إعداد الركائز و یجزى على ذلك أجرا بسیطا
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كم ا یحض ر   .  )1(>> ق مرة أخرى ، فأرسل إلیھ نصیبھ دون أن یحضر لطلب ھ  وزع الدقی... << : حیث 

  ... ابن أخیھ من المدینة و یدعوه أن یقیم معھ، و یرفض مفضلا استئناف الأعمال الفلاحیة

التي كانت وظیفتھا " نوارة"غیر مفترض بوظیفة محددة كما كان مع " مختار"ةكما أن ظھور شخصی -2

ھو  –لمختار –و بالتالي فإن الدور الفاعلي لھ . الذي كانت وظیفتھ تقدیم العون لعمھ  المؤاساة و ابن الأخ

الأوضح، و ذلك كما سیأتي في علاقتھ مع موضوع القیمة الذي حاول الكاتب أن یبرزه من خلال القصة؛ 

ق د   انتھ ى مخت ار م ن ك نس خبائ ھ ، و     << : حیث یصف الراوي في بدایة القصة أحوال ھ بع د فق ده لزوج ھ    

ك ان یع اني اض طرابا نفس یا ح ادا      ... تعمد أن یفرغ منھ على عج ل ، لأن ھ ك ان یش عر بم ا یش بھ الاختن اق        

  ) مختار(في ھذا الملفوظ یلاحظ الفاعل المنفذ . )2(>> ... جعلھ لا ینتبھ لما یحیط بھ من قذارة و عفن 

تحقی ق ذل ك الموض وع ،     ، و وضعنا الراوي ف ي ص ورة  )تنظیف خبائھ ( وھو یسعى إلى موضوع كیفي 

و ما ھذا إلا ردیف للموضوع الأساسي الذي یبغي تحصیلھ و ھو العمل، و بالتالي مصدر . أي بعد إنجازه

و ھ و الآن  << : و یبدو أنھ في حال انفصال عن ھ، و یب رز ذل ك الملف وظ       . رزق لیعیل عائلتھ الصغیرة 

  . )3(>> ...بالقیام بعمل نظیر أجر زھید عاطل منذ حوالي أیام ، لم یجد من یسأل عنھ و یكلفھ 

و الملف وظ الوص في ال دال عل ى النش اط و العم ل ع ن طری ق         ) ھ و  ( و یبرز الانفص ال ب ین فاع ل الحال ة     

موض  وع (ق . م U) مخت  ار ( ف : و یش  كل الانفص  ال الرس م الت  الي ) . ل م یج  د  ( الملف وظ الفعل  ي المنف  ي  

عن العمل بأجر ، و لكنھ، أي الفاعل، ل م یق ف    Uمختار : ة أبسط العمل لقاء أجر، أو بطریق: ، أي)القیمة

. )4(>>ذھب بنفسھ مرتین إلى الغابة للبحث عن البقول << مكتوف الأیدي إزاء ھذا الوضع المزري ، فقد

و ق د ذھ ب بنفس ھ م رتین إل ى الغاب ة للبح ث ع ن         (( و إذما تم دمج الملفوظین نحصل على الترتیب الت الي  

  ..)). یكلفھ بالقیام بعمل نظیر أجر زھید وو الآن عاطل منذ حوالي أیام لم یجد من یسأل عنھ، و ھ. البقول 

  و قد ذھب بنفسھ إلى الغابة

  للبحث عن البقول

لم یجد من یسأل عنھ و یكلفھ 

  بعمل

  نظیر أجر زھید

  

  موضوع الجھة

  

  برنامج سردي مضمر 

  

  .موضوع القیمة 
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لقد تم الفصل في ھذا الجدول بین موضوع الجھة و موضوع القیمة، و ذلك ما یسھل لنا بحث مدى كفاءة 

د عملی ة اكتس اب الكف اءة الممكن ة     و تعتم   )1(. الفاعل من خلال البرنامج السردي المعطى في ذلك الملف وظ 

من تحریك المسار السردي على تدرج الفاعل في المرور من الجھات المضمرة على جھات محینة تتمثل 

أم ا  . وتس تندان ب دورھما إل ى ت وفر الإرادة ل دى الفاع ل و وج وب الفع ل         . في معرفة الفعل والقدرة علی ھ  

وق د ذھ ب بنفس ھ م رتین إل ى الغاب ة للبح ث ع ن         : (( ت عنصر الإرادة فمتوفر من خلال العبارة الت ي م ر  

ل م یج د م ن یس أل عن ھ            : (( أما وجود الفع ل فیش یر إلی ھ الملف وظ الت الي ال ذي ھ و مكم ل لس ابقھ          )). البقول

و لكن ھذا الملفوظ منفي، أي أن الفعل لم یبلغ درجة الوج وب بع د ، لأن الأح داث    )). و یكلفھ بالقیام بعمل

وبالت  الي فھ  ذا . بع د بش  كل یوجب  ھ عل ى الأق  ل ف ي المقط  ع الأول ال  ذي قوام ھ ھ  ذه المجری ات       ل م تختم  ر   

وف ي المقط ع نفس ھ تب رز إمكانی ة      . البرنامج المضمر المشار إلیھ لم یحین ولم یعرف طریقھ إل ى التجس ید   

طعم ب ھ  لظھور برنامج جدید مرشح عندما یخبر الفاعل عن موضوع قیمة جدید و ھو الحصول على ما ی

ألم تسمع الأخبار الجدیدة ، إن الحكومة سترسل غ دا ع دة   << : ابنیھ    و نفسھ ، و ذلك لما تخاطبھ أختھ 

  .و قد أثار ھذا فرحة ظھرت على وجھھ .  )2(>>  أطنان من الدقیق لتوزیعھا على سكان القریة 

وك م ود  << : نحو موضوع القیمة  و في المقطع الثاني یبدو الفاعل متوفرا على الإرادة التي تحركھ      

أم ا ع ن وج وب الفع ل، فھ و أكی د       . )3(>> أن یقضي لیلتھ ھناك ، لكي یستقبل أطنان الدقیق عن د وص ولھا  

لأن الرجل عاطل عن العمل و یعاني البطالة الإجباریة، و بالتالي فالمرور إلى مرحلة القی ام بالفع ل ك ان    

، إذ لا یتطل ب الحص ول عل ى مھ ارات خاص ة، فم ا علی ھ إلا أن        سریعا، لأنھ یمتل ك الق درة عل ى القی ام ب ھ     

یتوجھ إلى المقھى في صباح الغد و ھ اھو یظھ ر ف ي ص باح ی وم ال ذھاب مس تیقظا م ن نوم ھ عن د الثامن ة            

إل ى خبائ ھ مت أخرا ، فق د ذھ ب إل ى المقھ ى ، وجل س یلع ب ال ورق           << صباحا وقد عاد في اللیل ة الس ابقة   

و یفھم بالتالي أن التوزیع سیكون على . ذ الفعل فیھبط إلى المقھى، لكنھ لا یجد شیئاوھا ھو ینف.  )4(>> ...

.   )5(مشارف القریة ، فیذھب و ینجز ھذا الفعل لكن بصعوبة حیث قطع المسافة الغابی ة ف ي جھ د و عن اء     

وضوع القیمة و رغم ھذا فالفعل لم یصل إلى مرحلة التحقیق و بالتالي یبقى الفاعل في حال انفصال عن م

  .في نھایة المقطع الثاني ھذا 

أما في بدایة المقطع الثالث فیستأنف البرنامج الأول فجأة لما یدور حدیث بین أھل القریة عن وجوب       

  و مباشرة تحین لحظة وجوب الفعل المتعلق بتنفیذ عمل معین لقاء أجر حینما التفت إلیھ. بناء مدرسة 
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وینج ز  . )1(>>أن ت مكل ف بعم ل الأعم دة والرك ائز      !مخت ار  << : حینما التفت إلیھ ص احب المقھ ى ق ائلا   

  : دونما معیقات، فیصیر في حال اتصال بالموضوع، وذلك ما یوضحھ الملفوظ الفعلي التالي  فعلھ

ومرت الأیام س ریعة وإذا ب ھ   ... وأستلم مختار قسما من أجرتھ سلفا، فأشترى كل ما ھو في حاجة إلیھ<<

  ق؛ أي إنھ .م  ∩ف : وبالتالي صار الرسم كمایلي . )2(>>ینتھي من عملھ قبل أن یتم بناء المدرسة 

  )).من أجرتھ ااستلم مختار قسم:((لقاء عمل ینجزه ، وبین ذلك الملفوظ الوصلي  ةیحصل على الأجر  

أص بح مخت ار ثانی ة ب دون     << : و بعد مدة یفقد الفاعل ص لتھ بموض وع القیم ة م ن خ لال الملف وظ الت الي        

لبرنامج الثاني، إذ یحصل على م ، ولكنھ یعاود الاتصال بموضوعھ من خلال ا Uف : أي .  )3(>> عمل 

ووزع ال دقیق م رة أخ رى ، فأرس ل إلی ھ نص یبھ دون أن       << : الدقیق ، ویبرز ذلك الملفوظ الفعلي التالي 

  .م  ∩ف : فصار مرة ثانیة متصلا بالموضوع .  )4(>> یحضر لطلبھ 

أحوال ھ وت داخلھا       انطلاقا من توالي الأحوال و التحویلات على البط ل الفاع ل، ب رز م دى اض طراب           

و عدم ثباتھا، و تداخل البرامج فیھا ،حیث بوشر البرنامج الأول و فشل، وتخللھ البرنامج الثاني ففشل ھو 

حقق الفاعل الاتصال بھ من خلال ) الحصول على أجر ( الآخر، لكن موضوع القیمة في البرنامج الأول 

دونم ا تحی  ین، إذ ل م یعم  ل الفاع ل عم  لا ی ؤدي إل  ى      ث  م بع دھا نج  ح البرن امج الث  اني  . برن امج ثال  ث ن اجح   

  .الحصول على الموضوع من خلال البرنامج الثاني، ولكنھ حقق الاتصال بھ وألغى النقص البدئي 

  : باقي الفاعلین وأفعالھم من خلال المقاطع  -د

ورھ  ا تجل  ى ولا تمك ن المس  احة الت  ي أف ردت لھ  ا م ن رص  د أعمالھ ا إلا أن د     ،"مخت  ار" ھ  ي ابن ة : م ریم  

  .بالأساس في التعبیر عن لواعج الحزن والأسى ، وكذا في رعایة أخیھا الصغیر 

التي لا تملك غیر برنامج واحد موض وعھ ھ و تق دیم الع ون لأخیھ ا وأبنائ ھ ، وق د        " مختار"أخت : نوارة 

      .، ولا یتجاوز نشاطھا حدود المقطع الأول ) المساعدة(تمكنت من تحقیق الفعل 

وقد ظھر في المقطع الثالث وأفعالھ تتجھ لغرض تحقی ق البرن امج ال ذي یمكن ھ     ) : بطاالض(مختار  ابن أخ

وموضوعھ ھو انتقال أو نقل عائلة عمھ إلى . من نقل عمھ وأسرتھ الصغیرة لیعیشوا بصحبتھ في المدینة 

ویلخص . العنایة بھ  والقیمة المستھدفة من خلال الموضوع  ھي تحقیق الاقتراب من عمھ لأجل. المدینة 

  فلا بد من أن نعتني. فأنت آخر من بقي من أعمامنا. لقد جئت لأخذك معي <<  : ھذا كلھ الملفوظ التالي 
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یلاحظ أن فاعل الفعل الذي ھو الض میر المتص ل ف ي ح ال انفص ال ع ن الموض وع ، و ھ و         .  )1(>> بك 

و یش یر ھ ذا الملف وظ إل ى ت وفر فاع ل الفع ل        )). لأخ ذك مع ي    تلقد جئ(( یسعى إلى تحقیق وصلة معھ ؛ 

إل ى الاتص  ال ع  ن طری  ق   عل ى الإرادة إرادة الفع  ل ، بحی  ث یح اول تغیی  ر الوض  ع بین ھ و ب  ین الانفص  ال   

فھ ل یت وفر عل ى    . ]م ∩ف [          ]م Uف [: تحویل بملفوظ فعلي و ھو مطالب بإبرام تحوی ل وص لي   

فلاب د أن نعتن ي   : (( عناصر كفاءة أخرى ؟ نعم، لأن وجوب الفعل متضمن في الملفوظ الذي سبق إیراده 

اعلا نشاطھ لحد الآن في طور الإضمار ، و ھذه الشروط ھي التي تؤسس  لھذه الشخصیة لتكون ف)). بك 

  .فھل یتوفر على قدرات التحیین ؟ 

ھن  اك ملفوظ  ات ت  دل عل  ى ت  وفر الفاع  ل عل  ى الم  ؤھلات الإنجازی  ة كالق  درة عل  ى الفع  ل و معرفت  ھ،                

 إدفع ما علیك من دی ون ، و تع ال مع ي فالقری ة لا تص لح ل ك ف ي       << :و یشمل ھذه الأمور الملفوظ التالي

  .) 2(>>ھذه الظروف  ففي إمكانك أن تعیش معي بأولادك ، فقد تزوجت ، ولدي فیلا كبیرة تسعنا جمیعا 

أما الشطر الثاني فدال على القدرة على تحمل . إن الشطر الأول یشیر إلى معرفة ذات الفاعل لكیفیة الفعل

رور الفعل دون عن اء، لك ن ع ائق    ھاھي الظروف متوافرة لم)). لدي فیلا كبیرة تسعنا جمیعا (( أعبائھ ؛ 

: بأنھ یفض ل المك وث ف ي القری ة    ) ابن الأخ ( تحقیقھ ھو القرار المفاجئ للعم الذي أخبر صاحب البرنامج 

أفض ل البق اء   . ب ارك االله فی ك  . إن المدینة ھي الت ي لا تص لح ل ي   . فكرت في الأمر !إسمع یا ابن أخي << 

لق د بق ي الفاع ل منفص لا ع ن موض وعھ و ل م ی نجح ف ي          . )3(>> سأبقى ف ي مك اني كحج رة ال وادي     ...ھنا

  . عملیة التحویل لسبب توفر المعیق

و ھم یمثلون بنیة عاملیة واحدة، أي فاعل یقوم بدوره عدد من الممثلین، حیث  :صاحب المقھى و آخرون 

كرة و على رأسھم ، أما الفاعل فھو مؤیدو الف)قیمة ( لأجل تعلیم أبنائھم ) موضوع ( یسعون لبناء مدرسة 

و لبح  ث م  دى تطبی  ق ھ  ذا ). جماع  ة م  ن الممثل  ین ( و آخ  رون م  ن الس  كان " مخت  ار"ص  احب المقھ  ى و 

الإرادة      ( و بدای  ة م  ع العناص  ر المض  مرة للفع  ل  . نبح  ث أم  ر الكف  اءة و الأداء ) بن  اء مدرس  ة ( البرن  امج 

حاد ، ...و ھم في نقاش ... م تفرق الجمیع ث<< : أما عن وجوب الفعل فیمثلھ الملفوظ الآتي). و الوجوب 

ف  ي نھای  ة المقط  ع   .(و بن  اء مدرس  ة لھ  ا ح  ول مواض  یع مختلف  ة ، یتعل  ق أكثرھ  ا بمس  ألة إص  لاح القری  ة،     

   )4(.>>و ھناك استمر الحدیث عن بناء مدرسة للقریة )... الثاني
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و ل م یلب ث ص احب المقھ ى أن     << : لقد توفرت إرادة الفعل أیضا، و ذلك من خلال الملفوظ الفعلي الت الي 

و لیمضي تنفیذ البرنامج قدما یمر إلى مرحلة التحیین، .  )1(>> أید الفكرة بكل قوة ، و تحمس لھا آخرون 

حض ور   –ل یس ب المفھوم الس یمیائي     –أم ا الق درة فیبرزھ ا عام ل     ) . رة الفع ل و معرفت ھ   قد: ( أین تبرز 

و تجلت معرفة الفعل في توزیع صاحب المقھى للأدوار على . بعض الأغنیاء لیعربوا عن تأییدھم للفكرة 

ر الأعم دة  النجار الذي كلف ب أم " مختار"كما ھو الحال مع . السكان و قیام كل واحد منھم بدور معین لھ 

. )2(>> احتفلت القری ة عن د إتم ام البن اء    << : و الركائز ، و مر الفعل دون صعوبات إلى مرحلة التحقیق 

م ، بع د أن ك ان ف ي     ∩ف : لقد حصل التحویل ب الطبع فص ار الوض ع ب ین الفاع ل و الموض وع كالت الي        

  : و الآتي م ، و قد أخد التحویل مسارا وصلیا ھ Uف : البدایة على العكس تماما 

  . م  ∩م                       ف  Uف 

  : ملاحظات التحلیل  -ھـ 

و إن كانت تتصل بشخصیات أو بالأحرى فاعلین قل ة،   . كانت البرامج على درجة من التداخل و التعدد  -

رامج التي كان و لكن إذا كان ھناك تطابق بین البنیة الممثلیة و البنیة الفاعلیة بالنسیبة للبطل، و في كل الب

صاحبھا، فإن ذلك لم یكن بالنسبة لباقي الفاعلین قاعدة؛ حیث تجمع عدد من الممثلین لیشكلوا فاعلا واحدا 

  . في برنامج بناء المدرسة الذي كلل بالنجاح

  . كانت ھناك برامج كثیرة نسبیا لم یحالفھا الحظ لتكتمل -

  .إلا في واحد منھا، حیث كان موضوعا في حد ذاتھ احتكار البطل لأغلبھا، إذ لم یشارك بصفتھ فاعلا -
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نقولة عن الواقع ، إنھا صورة القصة كما سبقت الإشارة م: تلخیص الأحداث  –أ : خطوات التحلیل 

من واقع تاریخي ، حی ث ح دثت حق ا ف ي س تینیات الق رن التاس ع عش ر ف ي مدین ة الجزائ ر الت ي كان ت ق د               

و قد دارت في الأساس بین أمیرة روسیة تعشق الترحال و ش اب جزائ ري   . احتلت منذ ثلاثة عقود آنذاك 

س یدي  " ذلك الشاب مع زم لاء مھنت ھ و خاص ة     من الزیبان، و لكن الكاتب أبرز بعض الجوانب من حیاة

، الذي استخدمھ بغیة التركیز على حال الجزائریین آنذاك و موقفھم الرافض للاس تعمار، و تغن یھم   "محمد

بأمجادھم في المقاومة ، و تسقطھم لأخبارھا ، و ربما أبرز ھذا الجانب ردا على الطریقة التي تناول بھ ا  

  . الأوروبیون القصة 

الذي رحل إلى العاصمة لأجل " حسن"و عن أحداثھا كما رواھا ؛ فھي تصور حیاة الشاب البسكري       

.  العمل ، و لم یجد سوى مسح أحذیة الأوروبیین الذین تعارك مع أحدھم ركلھ دونما سبب ، فأدخل السجن

ع ن س بب عراك ھ     و بعد أسبوع یطلق سراحھ ، و یعود إلى أصحابھ الذین تحلقوا حولھ و راحوا یس ألونھ 

" الأمی ر عب د الق ادر   "ذكریات ھ م ع   " سیدي محم د "وأثناء قصھ جرى ذكر المقاومة ، فروى . مع الرومي 

وأثناء ذلك یأتي . وكفاحھ في المدیة ، وسقوطھ جریحا، وفقده لأھلھ، وكیف وصل إلى ھذه الحال المؤلمة 

. ث و ینفرط عقدھم آمین مواق ع العم ل   الذي صار عینا للأعداء، فینفض الحدی) الجاسوس" (عبد المجید"

وقد . فقد استأنف التفكیر في تلك العجوز التي أظھرت اھتمامھا بھ منذ مدة قبل دخولھ السجن " حسن"أما 

أنھ ا قب ل ذل ك س ألتھ عنھ ا ،              " س یدي محم د  " علم لما كان یغادره أنھا سألت عنھ ھناك أیضا ، و عل م م ن   

و لكنھا ما لبثت أن ظھرت كالعادة ترمقھ من بعید، لكنھا ھذه المرة تتقدم منھ . و واصل نشاطھ دون جدید 

و تعرض علیھ القیام بخدمتھا ، فسره ذلك فاصطحبتھ إلى بیتھا و صار یقوم على خدمتھا و یص حبھا ف ي   

    و من حین إلى آخر یتفق د أح وال الجماع ة ال ذین غبط وه و لك نھم ل م یكون وا ف ي مس توى جمال ھ            . تجوالھا 

و بعد مدة تخبره بأنھ ا مس افرة إل ى ت ونس ، فیع رض علیھ ا اص طحابھ ، فتقب ل و یخب ر ب ذلك           ... و حظھ 

و لكن الأمیرة یبلغھ ا م ن روس یا اس تدعاء عائلتھ ا العاج ل       . الذي وجده حین زاره مریضا" سیدي محمد"

لیت زوج و یش تري نخ یلا ،        و رغم خیبة أملھ فق د ق رر الع ودة   لأھل ھ ف ي بس كرة       . لھا فأخبرتھ آسفة بذلك

و یس  تعد للمقاوم  ة، و قب  ل عودت  ھ ی  ذھب لیلق  ي بوداع  ھ عل  یھم ، فل  م یج  دھم ف  ي مك  انھم المعت  اد ، لك  ن          

  . قد ھلك " سیدي محمد" یخبره بأن " عبد المجید" الجاسوس 
  

  

  

  

  



تھ  ي ف ي ق  ول  الأول منھ ا ین : ف ي ھ  ذه القص ة أیض  ا ح دد الكات ب بنفس  ھ المق اطع و ھ  ي ثلاث ة      :  المق اطع 

بینما توق ف حس ن و أفك اره ت دور ح ول      ... رأى سیدي محمد أحد زبائنھ مقبلا ، فأتجھ إلیھ <<  : الراوي

م  ن الس  جن و عودت  ھ إل  ى الرف  اق              " حس  ن"و ت  تلخص أح  داث ھ  ذا المقط  ع ف  ي خ  روج    ).1(>> عج  وزه 

  . لمقاومة مع الأمیر و خلیفتھ لذكریات ا" سیدي محمد" و روایتھ سبب عراكھ مع الرومي، و روایة 

و فیھ یستخدم الكاتب تقنیة . )2(>> ...و مر یوم دون أن تظھر العجوز << أما المقطع الثاني فبدایتھ       

، إذ ص ور ظ روف مغادرت ھ    "حس ن "الارتداد الزمني، حیث یعود بنا إل ى ال وراء إل ى الماض ي م ن حی اة       

طھم، و وص  ولھم إل  ى العاص  مة، و كی  ف ألف  ى أبن  اء بلدت  ھ   لأھل  ھ و م  ا لح  ق أب  اه م  ن عن  ت الكف  ار و تس  ل  

، و ھو الذي كان قبل ذلك مشرفا على حف ظ كت اب االله ، و ذل ك    )مسح الأحذیة ( یمارسون حرفتھ الحالیة 

و بعد ھ ذا یع ود الكات ب لیس تأنف المس ار      . ما سیصیره طالبا ، كما یروي الراوي ظروف عیشھ الصعبة 

.   و انضمام آخرین إلیھما" حسن"وجلوسھ قرب " سیدي محمد" حدث عن مجيء التعاقبي للزمن عندما یت

التفكیر في الروسیة وإذا ھي ھي أمامھ من جدید ، " حسن"و بعد مدة یتفرقون لیستأنفوا العمل، و یستأنف 

       و تكلم ھ ھ  ذه الم  رة، إذ تع  رض علی  ھ أن یخ  دمھا فیواف  ق فرح ا ، و یرافقھ  ا إل  ى الس  وق لتش  ترى ل  ھ ثیاب  ا     

  . )3(>> أدونیس في ثیاب عربیة << : و ھكذا ینتھي المقطع عندما یعود و تتمتم . و ترسلھ إلى الحمام 

لعمل ھ الجدی د، و إقبال ھ بع د م دة عل ى       " حس ن "و في المقطع الموالي و الأخیر تبدأ الأح داث م ع ب دء          

و تمضي حیات ھ م ع الأمی رة العج وز     . یدة أصدقائھ السابقین الذین طلبوا منھ أن یحكي لھم عن حیاتھ الجد

و یق رر ھ و الآخ ر الرج وع إل ى بس كرة ، و قب ل ذل ك ذھ ب          . إلى أن تزمع أمرھا على مبارح ة الجزائ ر   

  .و الآخرین، فوجده قد ودعھ إلى الأبد " سیدي محمد"لیودع 

  : تحدید الممثلین و سماتھم  -ب

ي العاصمة ماسح أحذیة ، جمی ل الخلق ة ، حاجب اه    شاب تجاوز العشرین بقلیل ، بسكري ، یعمل ف: حسن 

بدیعان ، أنفھ دقیق جمیل ، یلبس سروالا مرقعا و قمیصا ممزقا ، متعلم حیث درس القرآن في بلدتھ ، أبي 

  .و شجاع 

" الأمی ر عب د الق ادر   "تجاوز الأربعین، و ھو من مدینة المدیة، مثقف ومحترم كان من جند : سیدي محمد

  .سم، ضامر الوجھ، متوسط الطول، یعمل ماسح أحذیة، مجرب و مثابر و قوي الإیمانسابقا، نحیف الج
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، غنی ة        امرأة روسیة في عقدھا الخامس ، رشیقة القوام شقراء الشعر ، ف ي ھیئ ة ابن ة العش رین      :الأمیرة 

ووجیھة لدى السلطات الاستعماریة ، مثقفة ، تحب السفر ومعجبة بآثار الشرق وسحر عمرانھ الأص یل ،  

  . مغامرة و وفیة 

،           "حس  ن "الروم  ي ال  ذي عارك  ھ   : و ھن  اك ممثل  ون وف  اعلون آخ  رون، لك  نھم أق  ل أھمی  ة و م  نھم              

  .الخ... و أبوه والجاسوس   " حسن"العراك ، وبعض أصحاب و المتسول الذي انتقم منھ الأوروبیون إثر 

" حس ن "إن الممثل الأبرز على مدار القص ة ھ و    :تحدید الفاعل البطل و أفعالھ خلال المقاطع - ج

الذي أعطى الراوي ملامحھ بوضوح ، فمنحھ بطاقة دلالیة ثریة ل ھ ، فھن اك ذك ر ص ریح للاس م والمھن ة       

افتتح ت ب ھ   . الھندام والثقافة ، ولھ حضور ممیز على مدار المقاطع الثلاث ة   والملامح الجسمانیة والسن و

القصة عندما خرج من السجن و انضم إلى زملائھ المساحین، وظھر وھو یعاود مزاولة نشاطھ من جدید، 

وأسدل الستار على الأحداث و قد اختفى الممثلون المھمون الآخرون، . ثم أخیرا صار خادما لتلك الأمیرة

إذن إن  ھ أول . عل  ى الع  ودة إل  ى بس  كرة " حس  ن"بینم  ا ع  زم " س  یدي محم  د"إذ س  افرت الروس  یة وت  وفي  

وأھم من كل ما سبق تعلق كل المقاطع الحدثیة بھ، فلا یبرز ممثل إلا . الظاھرین وآخر المغادرین للمشھد

وجود علاقة بینھم لتعلق منحى الأمور بمسیرتھ ، وارتباط ظھور الآخرین بھ، أي " حسن"ولھ صلة ما بـ

وتلك الأمیرة أیض ا لا تس تطیع أن   . لم یذكر إلا من حیث كونھ زمیلا وصدیقا لھ " فسیدي محمد" وبینھ ؛ 

كم  ا أن ب  اقي الف  اعلین لا یمتلك  ون ب  رامج كثی  رة ، إذ نج  د    . تس  تقل بعالمھ  ا الح  دثي دون حض  وره معھ  ا   

حھ في تحری ر ال بلاد ع ن طری ق الكف اح،      لا یرغب إلا في شيء واحد بعد أن فقد كل طمو" سیدي محمد"

أما تلك الأمیرة الروسیة التي تبدو منافسة . )1(>> ..أما أنا فلن أموت إلا ھنا << : وھو أن یموت في بلده 

عل ى موض وعھا ال ذي ھ و      للحسن على الدور الأھم في مرحلة ما، فقد كان برنامجھا الأھ م ھ و الحص و   

  .) 2(>> فھل تقبل؟ . لقد قررت أخیرا أن أجعلك خادمي<< تھ لھا؛والقیمة المتوخاة منھ ھي خدم" حسن"

فغیر ذات أھمیة طبعا ، وقد ظھرت الأمیرة في نھایة المقطع الثاني وعموم الثالث ، أما باقي برامجھا      

ولم تظھر على مسرح الأحداث إلا من خلال علاقتھا بالبطل الذي تمیز باستقلالیتھ عنھا وعن غیرھا ؛ إذ 

،  یتعلق الأول بمعاودة نشاطھ و الاتصال بزملائھ من  ابرنامجان أساسیان یمكن فصلھما عن بعضیھم لھ

  أما الثاني فھو محاولة فك لغز تلك العجوز التي كانت قبل دخولھ . جدید بعد خروجھ من السجن مباشرة 
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  تحدجھ بنظرات متفرسة للحظات ثم تنكفئ آیبة دونما كلام ودون أن تعرض حاجتھا لدیھ ؛ تأتي لالسجن 

وقد انتھت القصة عند انفتاح إمكانی ة متابع ة برن امج جدی د م ن طرف ھ ویتعل ق ب العودة إل ى بلدت ھ و ش راء            

ي أساسھ معاودة أما بالنسبة للبرنامج الأول الذ. أملاك ثم الزواج و الاستعداد للثورة ما سمحت الظروف 

النشاط والاتصال بالزملاء والذي ھو بدایة المقطع الأول ، فموضوع الفع ل فی ھ ھ و مع اودة مس ح أحذی ة       

وھا ھو یعبر عن إرادتھ القیام بذلك في مطلع القص ة  . المارة من الأوروبیین و الاتصال بزملائھ بعد ذلك

ا ف ي حال ة افتق ار فھ ل یس ده ؟ ولك ن ھ ذا        إنھ ھن  . )1(>> تمسح حذاءك سیدي << : عندما یخاطب أحدھم 

أم  ا الموض  وع الكیف ي ال  ذي یمكن  ھ م  ن ذل  ك فھ  و   . افتق ار إل  ى موض  وع القیم  ة ال  ذي ھ و اس  تئناف العم  ل   

وق د تمك ن م ن س د الافتق ار م ن ھ ذه الناحی ة، لأن الفع ل ینطل ق م ن ذات ھ؛ ف الإرادة              . الرجوع إلى الزملاء

س ار والش وق یدفع ھ إل ى     << یمتلك ھ، فھ و أھ ل ل ھ ویری ده بق وة        متوفرة والكیفیة معلومة و الفعل س ھل و 

  .)2(>> و استقبلتھ أصوات عزیزة علیھ " سیدي محمد"رفاقھ، وعلى الأخص الأخ الكبیر 

  كاملا انطلاقا من توفر الكفاءة بحكم معرفة البطل للمكان لقد جسد ھذا الملفوظ الفعلي برنامجا سردیا       

لتي تمكنھ من الحركة وصولا إلى تفاصیل أدائھ، بدایة بالكیفیات المضمرة، إذ أن و حصولھ على حریتھ ا

 –و ھ ذا ع رف إعتی ادي     –كل سجین یبرح السجن علیھ أن یعود إلى المجتمع الذي احتضنھ قبل الدخول 

ر أما معرفة الفعل ففي غایة الوضوح و كذلك القدرة ، و لذلك مرت الأمور إلى تحقیق الفعل مباشرة فصا

الفاع  ل ف  ي وص  لة م  ع موض  وعھ و تحدی  دا الموض  وع الكیف  ي ، و لكن  ھ لا ی  زال ف  ي ح  ال انفص  ال ع  ن      

  ك . م ∩ك          ف . م Uف : موضوع القیمة المرتبط بھ، و لذلك فمساره كان و فق الرسم التالي 

  . ق. م Uف  عدم تحویل  ) موضوع القیمة ( ق . م Uف : ، و في المرحلة نفسھا نجده ) مسار وصلي ( 

  ویعود فشلھ في التحویل إلى توفر معیق فما ھو ؟ إنھ ذلك التشویش الذي أحدثھ في نفسھ أمر تلك العجوز 

إن ع دم م رور   . ، وبالتالي أفقده حماسة مباشرة الس عي للحص ول عل ى زب ائن وبالت الي أم وال       )الروسیة(

ئن، إذ یدعو أحدھم ولكنھ یعرض عنھ الفعل ھنا إلى طور التحیین مرتبط بضعف إرادة الحصول على زبا

الذي أظھر ع دم اكت راث، ب ل وف وق ذل ك إن ھ غی ر مھ تم بتحص یل القیم ة           " حسن"فلا یفت ذلك في عضد 

من ذلك؛ لقد حدث نفسھ بالتنازل عن ثمن الخدمة لذلك الرجل بسبب بسمتھ وھذا ما لھج ب ھ لس ان    ةالمبتغا

م ن  ... لو عاد لمس حت ح ذاءه ب لا ثم ن    . ولكنھ ابتسم فقط حین رأیتھ ظننت أنھ یرید أن یمسحھ<< : حالھ 

  .) 3(>> أجل تلك البسمة
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أما علاقتھ بتلك العج وز الروس یة فمعق دة    . إذن لقد عرض الخدمة على الزبون بمقتضى العادة تقریبا      

و س نبحث ھن ا الحال ة الت ي     . برنامجین متبادلین یكون كل واحد منھم ا فی ھ موض وعا للأخ ر     وتشتمل على

فاعلا و الروس یة موض وعا ، و یتأج ل بح ث الحال ة الثانی ة إل ى ح ین معالج ة  ب رامج           " حسن"یكون فیھا 

 تظھر أول إشارة لرغبتھ ف ي تحقی ق وص لة   " حسن"من طرف الفاعل . الشخصیات أو الفاعلین الآخرین 

ع ن أمرھ ا و م ا إذا س ألت عن ھ ، إذ      " س یدي محم د  "في نھایة المقطع الأول حینما سأل  –الروسیة –معھا

وفي منتصف المقطع  الثاني یظھ ر و ق د لم ح    .  )1(>> ألم تسأل عني تلك المرأة ؟ << : قال لھ مستفھما 

بھ ذا یس ھل لھ ا أم ر      إن ھ  )2(. ظلھا یقت رب من ھ ف راح یغ ض بص ره عنھ ا لك ي لا یحرجھ ا فتنقل ب راجع ة           

فتتقدم منھ و تطل ب أن یخ دمھا ف ي بیتھ ا و ب ذلك یص یر الفع ل        . مباشرة الحدیث معھ لیعرف ما تبتغیھ منھ

. أقب ل  . أقب ل  ... إذا قبل ت أن ت   . نع م  << : بالنسبة لحسن بعد الإرادة في طور الوجوب ، فیوافق بسرعة 

ف  ي ط  ور تحی  ین الفع  ل،         " حس  ن"یك  ون الفاع  ل بع  د ھ  ذه المرحل  ة  . )3(>> انتظرین  ي لحظ  ة إذا س  محت  

أما عن الأھلی ة فق د أھل ھ إل ى     . و نتساءل عن مدى أھلیتھ لھ ومبلغ توفره على قدرات إنجازه و معرفتھ لھ

و عن القدرة فھي متوفرة ، لأن الأمر لا یتطلب مھارات كبی رة أو  . ذلك مظھره الحسن و إعجابھا بحسنھ

و ھ و ف ي حقیق ة الأم ر     . على ثقة المرأة " حسن"ھذا البرنامج بالنجاح ، و حصل خارقة، و بالتالي تكلل 

.  في ھذا البرنامج فاعل حالة، لأنھ استفاد من فعل الفاعل في إطار علاقة ب ین ذات الفاع ل و ذات الحال ة    

دوره عن و قد میزتھ مسارات عدیدة ، فالصلة بین الفاعل و الموضوع ما لبثت أن انبثت بعد اتصال نجم ب

   انفصال  ( م  Uح .م         ف ∩ح .ف        م  Uح .ف: انفصال و یجسد ھذه الأغیار الرسم التالي 

فقد ھذا العمل ، إذ سافرت تلك الأمیرة " حسن"لقد حدث الانفصال في الأخیر، لأن .) اتصال    انفصال 

برنامج جدید لم یطلعنا الكاتب على و لم ینقض المقطع الأخیر حتى انفتح أمامھ باب تنفیذ . في عجالة

أمیرتھ و أحس بوجوب العودة،  دلقد افتق. )4(>>سأعود أنا أیضا إلى أھلي << :مآلھ، وبینھ الملفوظ التالي

  .و ھناك انتھى القص و توقف كل شيء. )5(الأخیرة" سیدي محمد"واقتنع بھا من خلال تذكر كلمات 

  :  قاطع باقي الفاعلین و أفعالھم من خلال الم -د
ظھرت في نھایة المقطع الأول، و بدا في بدایة المقطع الثاني أن موضوع    ):مـــارفا ( الأمیــــــــــرة

  ، فكانت تؤم موضعھ من فترة لأخرى لتراقبھ عن عید ، ثم تلوي منصرفة عنھ "حسن"أفعالھا ھو 
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  ، "حسن"و ھنا تبدأ معالم تأسسھا كفاعل یرید تحقیق صلة بموضوع كیفي ھو . دون أن تنبس  بكلمة

و أولى علامات الإرادة ھي ذھابھا للسؤال عنھ و سعیھا . و من ورائھ قیمة ھي البحث عن خدمة لشؤونھ

لوج وب فھ و منزلتھ ا الاجتماعی ة الراقی ة ، الت ي تجعلھ ا تس عى للحص ول عل ى خ ادم            أما دافع ا. لتحریره 

لق د  << : یقضي لھا بعض الحاجیات، و ھا ھي تفاتح ھ ب ذلك قائل ة و بلھج ة دال ة عل ى مكانتھ ا المرموق ة         

بقب ول الخدم ة فھ ي    " حس ن "و بالنس بة لتأھلھ ا للقی ام بفع ل إقن اع      . )1(>> قررت أخیرا أن أجعل ك خ ادمي  

تتوفر على قدرة كبیرة من الناحیة المالیة على الأقل ، و كذا بقدرتھا على حمایتھ، إذ سعت لإخراج ھ م ن   

السجن لما لھا من بالغ حظوة لدى السلطات الاستعماریة ، و قدرتھا كبیرة تصل إلى حد العلاقة الجیدة مع 

ي التھدی د ب اللجوء إلی ھ لف ك أس ر      الحاكم العام ال ذي ك ان ی دعوھا إل ى بع ض حفلات ھ ، و ل ذلك ل م تت ردد ف           

    )2(. الشاب الذي رأت أنھ دافع عن نفسھ فقط 

و عن معرفة الفعل، فقد سلكت طریقة جیدة دلت على حسن درایتھا بأسالیب اختیار الخدم ، و تجل ى        

، و قد حققت فعلھ ا المرج و و اتص لت بموض وع القیم ة     " . حسن"ذلك من خلال خلقھا للرغبة داخل نفس 

و ف  ي جان ب الق  درة المتص  لة بمعرف ة الفع  ل ، فق د قام  ت بسلس لة م  ن الأعم  ال      . أي الحص ول عل  ى خ ادم   

أوصلتھا إلى مرحلة التحی ین و إظھ ار الق درة و المعرف ة الض روریتین للفع ل بع د التبل ور النھ ائي لجان ب           

و اقتربت منھ و نظرتھا << : الإرادة ، حیث ظھرت قبیل مباشرة الفعل بقلیل ، و یسند ھذا الملفوظ الآتي 

و لم یحصل ھذا المرور نحو التحقیق إلا عن طریق إزالة العقبة التي كانت . )3(>> تشع عزما و تصمیما

ال ذي ل یس بوس عھ القی ام     " حس ن "ستقف أمام فاعل الفعل في اتجاھھ نحو الموضوع ، و ھي حبس البطل 

مالھ آنذاك و لكنھا توفرت على ق درة إبط ال ھ ذا    بخدمتھا بینما كان في السجن ، و لیس في مقدورھا استع

العائق من خلال ضغطھا على الحراس و تھدیدھا بالالتجاء إلى الحاكم من أج ل عتق ھ م ن س جنھ ال ذي لا      

و بعد زوال ھذا السبب الذي رھن إمكانیة حصول الفاعل عل ى موض وعھ مؤقت ا ص ار أم ر      .  )4(مبرر لھ

ق  ، أي الأمیرة حققت الوصلة مع . م  ∩ف. ف : ر الوضع كالتالي التحقیق طوع الید ، و ھو ما تم فصا

و كان  –و بعد ذلك بدا للأمیرة أن تباشر برنامجا آخر و ھو السفر إلى تونس . و بالتالي  الخادم "  حسن"

و لكنھ لم یكتب لھ التمام ، فلم یبلغ طور التحقیق ، و تجسده ف ي حالتی ھ    –ذلك في منتصف المقطع الثالث 

  ...=و ذات صباح أخبرتھ الأمیرة بأنھا ستسافر بعد أسبوع  على الأكثر إلى تونس <<:لملفوظات التالیة ا
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و قب ل س فرھا   . لأقاربھ ا   و كانت الأمیرة قد اس تعدت لس فرھا ، فاش ترت بع ض الھ دایا      و مضى الأسبوع

و ل ن  ... ل ذلك ل ن أس افر إل ى ت ونس     ... طلب مني أھلي أن أعود بسرعة: بلیلة واحدة دعتھ إلیھا و قالت لھ

من خلال ھذه الملفوظات تظھر إرادة الفاعل في الفعل  .)1(>> أستطیع أخذك معي ، و كم كان بودي ذلك 

، و لك ن الفع ل ل م یتحق ق ، فس قط البرن امج مس قطا مع ھ         الذي ھو السفر إلى تونس ، و بدء مرحلة التحیین

  .الذي لازمھ ، و قد أظھره آخر الملفوظ " حسن"برنامج 

إذن فقد كان ھناك برنامجان متلازمان و ف اعلان متعاون ان، الفاع ل الأول ھ و الأمی رة و ھ و فاع ل              

  .فادة من فعل الفاعل لو تم الذي یعد فاعل حالة یرشح للاست" حسن"الفعل ، و الفاعل الثاني ھو 

  : ملاحظات التحلیل  -ھـ 

لم یكن البطل ھنا محتكرا للبرامج  و لم یكن مساره أغنى كثیرا من مسار الفاع ل الث اني ، و ل ذلك ج از      -

الروس یة بطل ة م ن المق ام     " مارف ا "بطل المقام الأول، و تعتبر " حسن"القول بالبطل الثنائي ھنا، إذ یعتبر 

  . الثاني 

  .كانت ھناك برامج مشتركة و بالتالي مواضیع مشتركة ، و لكن القیم لم تكن مشتركة رغم التداخل  -

و قد نجح اثنان منھا و ھما برنامج كل واحد منھما اتجاه الآخر ، و لم ینجح البرنامج الخاص بالرحلة إلى 

  .تونس لظروف قاھرة 

اثنین رغم عدد الشخصیات الذي یع د كبی را ، و یخ ص    قلة الممثلین الفاعلین ، إذ لم یكن ھناك أكثر من  -

  . ھذا الأمر البرامج التي حققت ، لأن التي فشلت في المرور عدیدة 
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  .، المجموعة الثالثة الطریق الفضي)المئزر الوردي  (: لثالثةالقصة ا - 3

أحداث ھ ذه القص ة المأس اة الت ي تثی ر الش جون ت روى ع ن         : ث تلخیص الأحدا -أ: خطوات التحلیل 

طریق تیار الوعي الذي یزور بطلھا من حین إل ى آخ ر لم ا یص حو م ن س كره ، فی داري أل م ال ذكرى بم ا           

إن أح  داث ھ  ذه القص  ة  لبش  عة ،         . و الھ  م لا یبارح  ھ و تأنی  ب الض  میر   -یس  لیھ، لك  ن م  ن أی  ن الس  لوى ؟  

فھاھي القص ة تفت تح و ق د انتھ ت      !خبایاھا  !و ما أحقر الخبایا . ایا في بعض جامعاتنا و لكنھا تعري الخب

بالنسبة للبطل الذي صار یرددھا لیخفف من عذابھ بعد أن تس ببت جریمت ھ ف ي كارث ة ش ملتھ ھ و الآخ ر ،        

جریرة ذنبھ           في ھذه الحال منذ مدة یعاني" فاتح"إن . فھجر مقاعد الدراسة و صار مدمنا على أم الخبائث 

و ھاھي . و یتجرعھا بین صحبھ، و رغم ذلك یواصل نھجھ الإجرامي في حق إنسانیتھ حتى صار منبوذا

تلك الطالب ة الریفی ة ف ي الكلی ة م رات و م رات ، فتعل ق بھ ا و ص با          " ودیعة"لقد رأى : القصة كما رواھا 

ذل ك م ا ح دث ف ي حف ل ص اخب تراقص ا فی ھ          و. ما ی دعو إل ى تعارفھم ا    " بشیر"إلیھا ، فرتب لھ صدیقھ 

و بعد انقضاء الحفل انقضى التردد بینھما ، فصارا یتواعدان على اللقاء ، و لك ن  . تحت تشجیع الموسیقى

.     و ص ارت ت دعوه إل ى غرفتھ ا ف ي مرق د الجامع ة        " حس ینة "كانت تصطحب معھ ا ابن ة قریتھ ا    " ودیعة"

اللص یقة  ، فتواع دا س را لیق ع المحظ ور      " حس ینة "م ن مراقب ة   و تطورت الأمور إلى أن تض ایق الاثن ان   

الذي ل م یح ذراه ؛ لق د اقترف ا الفاحش ة ، و بع د أن أنالت ھ م ن نفس ھا فق د الرغب ة فیھ ا فس لاھا غی ر آس ف ،                      

و صار یجتھد لیوقع بالثانیة ، و كان الإثم . و صبا إلى صدیقتھا التي جفتھا بسبب سخریتھا السافرة منھما 

، و كان ت ص احبة الإث م تتأك د ش یئا فش یئا م ن رس وخ         * لخبيء  أثناء تلك الأیام یخطو نحو عالم الشھود ا

و لكنھ ا ب دأت تش ك ف ي خ ذنھا و ذات یوم ا أخبرت ھ بموض وع حملھ ا فص عق و راح            !الجریمة غیر قلق ة  

ط ما ف ي أحش ائھا قب ل    و بالتالي علیھا أن تسق. یتخبط  و یحاول أن یقنعھا بأن الوقت غیر مناسب للزواج 

ال ذي یحم ل ش ھادة ف ي الط ب ، و ش رح ل ھ        " البش یر "تفاقم الخطر ، و لما لانت للأمر أھطع إل ى ص دیقھ   

و رفض أن یش اركھ الإث م ، فع اد إل ى ش ریكتھ یج ر أذی ال        . الأمر،  و لكن الطبیب ذكره بتحذیره لھ منھا 

و ص رفھا إل ى التفكی ر ف ي      رر ، فت ذرع بالإنك ا  الأم   ھخیبتھ ، و قد علمت ب أمر س عیھ إل ى زمیلتھ ا فباحثت      

مخرج ، غیر أنھا رفضت فك رة الإجھ اض فج أة ، وإذاك غض ب وغ ادر المك ان و أعل ن لھ ا تب رؤه م ن           

. )1(>> لق د خن ت عرق ك ، ی ا وال دي     << : وبعد ھذا الشقاق سمعھا تقول عند تجاوزه  العتبة . المسؤولیة 

  على درایة بما كان یفعلھ بصدیقتھا السابقة منذ مدة طویلة   وانصرف بجده لیوقع بالثانیة التي كانت
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ھجرتھا فیھا، وكانت صعبة المراس لا تلین للوعود الجوفاء ، و في الأخیر أظھرت قمة سخریتھا منھ ، 

فراح یسري عن نفسھ، بالتي كانت ھي الداء، ولما ثمل ذھب دون  فنال الفشل من عزیمتھ فأحزنھ ، 

قد علقت " ودیعة" فلما فتح الباب ذھل و صدم؛ لقد وجد ...غرفة الأولى وقد كان معھ مفتاحھا  إلىشعور 

رشده و صار ... لقد شنقت نفسھا، ولھول الصدمة فقد... نفسھا في مئزر وردي أھداه لھا في سالف الأیام 

  . حل بھ ما حل بطرفة الشاعر؛ لما ھجر بسبب إفراطھ في الشرب و. سكیرا

بنفس ھ ك  ذلك تحدی د المق  اطع    حی  ث ت ولى  ،الكات  ب وفی ا لنھج  ھ ف ي ھ ذه القص  ة أیض ا    لا ی زال  : المق اطع  

، حیث تصدرھا رغم أن ھ الأخی ر بالنس بة    )الكتابیة(فجعلھا أربعة ، یتقدم علیھا تمھید من الناحیة الفضائیة 

الأح داث و میلھ ا إل ى     ؤیا ، فما حدث فیھ  نتیجة لتطورات المقاطع السابقة ، كم ا یمت از بتب اط   لموقعھ زمن

الرتابة، حیث یصف حال البطل بعد أن طوحت بھ تباریح الشقاء لقاء ما اجترحھ من ذنوب ف ي ماض یھ ،   

وای ة  ر–فھا ھو یروي قصتھ م ع ض حیتھ ف ي آخ ر ھ ذا التمھی د المقط ع وكی ف ص ارت ع ادة م ن عادات ھ             

وأص بحت أروي قص تنا بطریق ة آلی ة، أرویھ ا والرع اش       ... <<: التي تشده إل ى الماض ي بق وة     – ةالقص

وعن د بدای ة المقط ع الأول تب دأ روایت ھ لوق ائع القص ة الت ي دارت         . )1(>> وأنتھي مع الماض ي  ... یھزني 

لیة مرات عدیدة مع صدیقاتھا فم ال  أحداثھا الرئیسیة بینھ وبین تلك الطالبة الریفیة التي رآھا في حدیقة الك

في ضراعة أن ی دعوھا لحض ور حفل ة ،    " البشیر"إلیھا وسعى نحو فرصة تجمعھما ، وطلب من صدیقھ 

كان سیقیمھا بمناسبة تخرجھ، وھناك یعرفھما  ببعضھما ، وتجري أطوار الحفلة على نحو مرح ، فأمكن 

الفراغ من الرقص انتحی ا مكان ا م ا م ن القاع ة واس تویا       لفاتح أن یراقصھا وبالتالي فقد تردده حیالھا وبعد 

عل  ى المائ  دة فش  ربا مع  ا ، وتح  دثا وانتھ  ت الحفل  ة بع  د أن اس  تأنفا ال  رقص ثانی  ة، وبع  د انقض  اء الحف  ل           

  .. وكان لا بد أن أراھا قریبا << ویختتم المقطع بتمني البطل؛. اصطحبھا وصدیقات لھا إلى القسم الداخلي

  .)2(>> ...وأعیش

ھي تتعود شیئا فشیئا على لغت ھ ولا تب دي امتعاض ا أو رفض ا لأي      اوعندما ینطلق المقطع الثاني، ھ       

وبع د م دة ت دعوه إل ى غرفتھ ا      . ال دائم معھم ا ص ار یض ایقھ    " حس ینة "لمسة منھ ، ولكن حضور ص دیقتھا  

ي سخریتھا منھما ، التي لا تخف" حسینة"ولكن اللقاء جرى على نحو ما لا یحبذانھ خاصة في ظل حضور 

وتواصلت الأمور على ھذا النسق إل ى أن  . وبالتالي صار كلاھما لا یرتاح لوجودھا الدائم كحاجز بینھما 

  وبالتالي انفرد الذئب بالشاة بل قل انفرد الطامع بالطامعة و صفا  " حسینة"و " ودیعة"حدثت جفوة بین 
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  . ولا داعي لإیراد الجملة التي ختم بھا ھذا المقطع الثاني لتھیب من فحواھا. الجو للخبیث والخبیثة 

، لأن قلبھ حدثھ بجمال "ودیعة"انقطاعھ عن زیارة " فاتح"أما المقطع الثالث فیسجل فیھ الراوي البطل    

س رعان م ا تظھ ر    " ودیع ة "ى، ولك ن  التي صار یضرب المواعید معھ ا ھ ي الأخ ر   " حسینة"مخاصمتھا 

و یح اول إقناعھ ا    !أمامھ في كل م رة ویواص ل دوره التنك ري إل ى أن تخب ره ب أمر حملھ ا فیك اد یص عق          

ولم ا یع ود   . بضرورة التخلص من الجنین، و یحاول أن یقنع صدیقھ الطبیب بذلك، لكنھ ی رفض ف ي ح زم   

وب ین حس ینة، وتعل ن ل ھ أنھ ا ت رفض الإجھ اض              یلقاھ ا عل ى اط لاع بم ا یح دث بین ھ      " ودیعة"إلى " فاتح"

  .)1(>> إنھا مشكلتك أنت<< :و یحتدم النقاش لیتطور إلى خصام ثم إلى فراق عندما یخاطبھا قائلا

، ولكنھا كانت "حسینة"و انصرافھ إلى " ودیعة"وبعد ھذا یأتي الفصل الرابع حیث یظھر انتھاؤه من      

. وف ي الأخی ر تص ارحھ بحقیقت ھ    . رتھ وأضنتھ ولم یحص د معھ ا إلا الفش ل   ماكرة تدري بما یخبؤه في سری

، فألفاھا قد علقت نفسھا في مئزر وردي كان قد "ودیعة" ولینسى أمرھا لاذ بالشرب الذي قاده إلى غرفة 

  .اشتراه لھا و كأنھ أراده كفنا لھا

  : تحدید الممثلین و سماتھم  -ب

ل م ت ذكر ملامح ھ المادی ة اللھ م إلا الرع اش ال ذي یمی ز         . موس ر   طال ب ج امعي  . شاب من المدین ة  : فاتح 

حركتھ بسبب إدمانھ على شرب الخم ر، یمتل ك س یارة ، وم ن خصائص ھ النفس یة تفس خھ الأخلاق ي، إذ لا         

یجد غضاضة في قضاء اللیالي في الحانات ، أو ف ي إنف اق نھ اره ف ي طل ب الفاس دات مثل ھ ، یع یش حی اة          

ینقل  ب إل  ى أھل  ھ مخم  ورا م  ع تباش  یر الص  باح ، وب  لا مش  كلة فھ  و طال  ب م  لاه             أس  ریة لا مس  ؤولة، حی  ث

أما عن ھندامھ فیلبس في الحفلات لباسا أوروبیا في الظ اھر، و دلی ل ذل ك ربط ة     . و مطارد لذائذ بامتیاز 

خؤون حب ھ   العنق و من سجایاه النفسیة وأدواره الثیمیة أنھ ؛ خبیث النفس صبور في طلب اللذائذ  ، خذن

، جبان لا یواجھ ) على طرح الجنین " ودیعة" محاولتھ لإجبار ( غیر صادق البتة، ولدیھ طبیعة إجرامیة 

  .تبعات جرائمھ 

، س مراء لھ ا ق وام مص وب ، ناض جة ترت دي أثواب ا         فتاة ریفیة ت درس بقس م اللغ ات ف ي الجامع ة      :ودیعة 

لطیفة ف ي الظ اھر ولكنھ ا ف ي الب اطن غوی ة مبین ة ، إذ        جذابة عادة ، شعرھا جمیل عیناھا جذابتان ، تبدو 

ومن الناحیة الأخلاقیة تمت از بص دق عواطفھ ا إذا    . تمتاز بتحررھا الأخلاقي وطواعیتھا إزاء التحرشات 

أحبت أو كرھ ت ، و تمت از بالعن اد والتح دي ال ذي یص ل إل ى ح د الوقاح ة، فھ ي لا ت رى ف ي حملھ ا غی ر               

  وقد اعترفت في آخر . مینة على شرفھا ، وغیر مقدرة لتضحیات أبیھا الشرعي مشكلة تذكر ، غیر أ
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  . )1(>> لقد خنت عرقك یا أبي << : الأمر بذنبھا ھذا قائلة 

ضاء رخامیة ، بی" ) ودیعة" تقیم بالقریة التي تسكنھا ( ، طالبة جامعیة تدرس الآداب  فتاة ریفیة :حسینة 

البشرة ، متحررة الأخلاق نسبیا لكنھا لا تنقاد لعواطفھا دون إعمال عقلھ ا ، لا یعوزھ ا ال ذكاء والفطن ة ،     

  .تسخر من العواطف المبتذلة متمادیة في سخریتھا ، مثلت دور اللعوب المتحفظة 

نھ اتخ ذ خطیب ة ، وع ن    أعزب و لك طبیب متخرج حدیثا یقیم في المدینة متحرر الأخلاق نسبیا ، :البشیر 

،       " ودیع ة "م ن  " ف اتح " سجایاه فق د ب دا ص ریحا و ظھ ر ذل ك ف ي مناس بتین، الأول ى حینم ا ح ذر ص دیقھ            

... أو تری د أن تقض ي عل ى مس تقبلي     << : و الثانیة عندما رفض أن یساعده في إخفاء أثر الجریمة ق ائلا  

الموضوعاتیة التي أسندت إلیھ متناقضة بحیث لع ب   و تعد الأدوار.  )2(>> ولما أبتدئ بممارسة عملي ؟ 

" البشیر"إلى الحفلة التي أقامھا من أجل أن یعرفھا على " ودیعة"في أول القصة دور المسھل عندما دعا 

  .لیشد حبل الوصال بینھما ، وأكثر من ذلك راح یقدمھما إلى بعضھما أثناء الحفلة 

ر یمثل دور المعارض ، حیث لعب رفضھ ال دور الحاس م ف ي    أما في الأخیر وفي برنامج سردي آخ       

  .إلى تعفیة رسوم جریمتھ و بالتالي أفشل برنامجھ " فاتح"إبطال سعي صدیقھ 

  . البشیر التي یبدو أنھا طالبة ھي الأخرى و ھي متحررة أیضا خطیبة :رتیبة 

نازع الممثل صاحب الدور بلا م" فاتح" یعد : تحدید الفاعل البطل و أفعالھ من خلال المقاطع -ج

الأھم في ھذه القصة، و یعود ھذا في المقام الأول إلى التبئیر ال ذي اخت اره الكات ب، بحی ث ت م الس رد ع ن        

الذي یروي قصة انحراف ھ المركزی ة ، و یع د الممث ل     " فاتح" المتكلم إلا  اطریق ضمیر المتكلم ، و ما ھذ

في القصص الأخرى السابقة قلیل التحدید ؛ بطاقت ھ الدلالی ة    البطل في القصة الحالیة مقارنة بباقي نظرائھ

و ی دین ھ ذا    –اللھ م إلا ذك ر حال ة الرع اش ال ذي یلازم ھ        –فقیرة نسبیا، فلا وصف لھ م ن ناحی ة الجس د    

البط  ل ف  ي ب  روزه لدرج  ة التبئی  ر ال  ذي اس  تفاد من  ھ و لمس  اره الفعل  ي، أي كفاع  ل و خاص  ة م  ع ظھ  وره      

  . *وده بشخصیة واحدة على عكس الفاعلین الآخرینالمستمر و عدم تعلق وج

یظھر في البدایة، و قبل المقطع الأول من الأحداث و قد مضى علیھا وقت غیر یسیر، في حال سیئة       

بسبب ما اقترفھ في حق نفسھ ، و قد بلغ تلك الحال ، لأن مساره الفعلي ج رى عل ى نح و ق اده إل ى وض ع       

  في بدایة المقطع الأول یفتتح المسار بظھور: م مساره من خلال المقاطع نھائي متدھور ، و ھاھي معال
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یأتي برنامجھ الث اني بدای ة م ن المقط ع الثال ث،        الذي  ھو  فتاة تكون ھدفا لبرنامجھ لأول ، ثمالموضوع  

 –" حس ینة "فھذان برنامجان أساسیان بالنسبة للقصة، و إن كانت ھناك أخرى؛ أوض حھا ال ذي ك ان ل دى     

  "ودیعة"و موضوعھ  "فاتــح"و عودة إلى بدایة المقطع الأول حیث الفاعل . –سیذكر  في موضعھ

  كنت لا أراھا إلا و في یدھا كتاب،<< : علیھا منذ البدایةالتي یعبر بصراحة عن رغبتھ في الحصول 

ھ اھو الفاع ل یتأس س م ن خ لال وج ود       . )1(>> و في كل مرة كنت أتمنى أن آخذ مكان الكتاب بین ی دیھا  

كان  ت << : یص رح ق ائلا   " ف اتح "إرادة تتج ھ نح و موض وع ، و یقت رن بھ ذه الإرادة وج  وب الفع ل، لأن       

إن ھذه المشاعر بالطبع ھي التي أوحت ل ھ  بوج وب الس عي    .  )2(>> ر غریبةتعتریني عند رؤیتھا مشاع

بإظھار مھارة تس اعده عل ى بل وغ    " فاتح"عند الانطلاق إلى مرحلة تحیین الفعل یطالب . إلیھا كموضوع 

. ..<< :مرحلة التحقیق ، و یب رز الملف وظ الفعل ي الت الي معرف ة الفاع ل لكیفی ة الفع ل أو لمفت اح القی ام ب ھ            

و تعد ھذه المعرف ة غی ر كافی ة، إذ تحت اج     .  )3(>> ...كنت أعلم أن لھا قرابة بعیدة بخطیبة صدیقي البشیر

و یعترف بصعوبة الاتصال بھ ا   إلى توفر قدرة لدیھ حتى تنفتح لھ أبواب المرحلة القادمة على مصارعھا

<< : ، و یبرز ذلك الملفوظ الآتيدون وساطة أي أنھ لا یتوفر على قدرة الاضطلاع بالفعل من تلقاء نفسھ

" البش یر "و یس تفید م ن مس اعدة ص دیقھ     . )4(>>لقد كان من الصعب علي آنئد أن اتصل بھا دون واس طة  

  بھا،   أن یبادر متصلا" فاتح" ویومھا كان على . على بعضھما في حفلة أقامھا كانا من مدعویھا فیعرفھما

على تقدیم البشیر ، و لكنھ لم یكن في أول الأمر موفقا فما إن ھم و قد فعل، بعد أن تعارفا و تصافحا بناء  

و في المرة الثانیة یقصدھا مباشرة و دون .   )5( –لكن دون قصد  –بمخاطبتھا حتى انفتلت فجأة بعیدا عنھ 

مقدمات عارضا علیھا مراقصتھ بعد أن انطلق ضجیج الموسیقى صاخبا في قاع ة الحف ل ، و تواف ق بن اء     

، فیتراقصان، و أثناء ذلك تطوقھ بذراعیھا أثناء إح دى الرقص ات   " رتیبة"احھ و تشجیع قریبتھا على إلح

و ح  ین أح  اطتني ب  ذراعیھا أثن  اء إح  دى الرقص  ات ، ت  ذكرت الكت  اب ب  ین  <<فیت  ذكر الكت  اب ب  ین ی  دیھا ؛ 

إلى قدرة ، لقد  و ھاھو أخیرا یقدر على تحیین المضمر، أي یحول الرغبة و إرادة الفعل. )6(>> ذراعیھا 

فأین القیمة ؟ ماذا یبغي من تلك الفتاة ؟ ) موضوع الحالة  الكیفي ( استطاع أن یحقق وصلة مع موضوعھ 

  ھنا یجب أن یتم تأسیس فعل آخر یقوم على إرادة معینة بدوره و ھي مكملة للإرادة الأولى ، و قد یكون

  " ) .ودیعة" تحقیق تعارف مع ( وع الكیفيالفاعل الذي یتأسس ھو ذاتھ الذي تحصل على وصلة بالموض
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لافتقار لا یزال موجودا ، و ھو بحاج ة  إذن فتأسسھ ھنا یكون بالنسبة لمباشرة برنامج جدید لا غیر، لأن ا

و م ا تحقی  ق الوص لة بالموض  وع الكیف ي إلا اللبن  ة الأول ى ف  ي إط ار تأس  یس الكف اءة الت  ي تمك  ن        . إل ى س  د 

ف ي البدای ة یظھ ر    . و ذل ك ع ن طری ق التحوی ل الرئیس ي و النھ ائي       . *الفاعل من تحصیل موضوع القیمة

 !ل ن أت زوج س واك ، ی ا فت اتي      << : الفعلي المنفي إرادة الفع ل   ، ویبرز الملفوظ -دائما " فاتح" –الفاعل 

: و في نھایة المقطع الأول ھذا یبرز عنصر وجوب الفعل بموجب عقد ذاتي،الدافع یظھره مایلي . )1(>> 

لق د ل وحظ ذی وع مث ل ھ ذا       .)2(>>) عبارة غیر مستس اغة  ...( و أعیش... وكان لا بد أن أراھا قریبا << 

عقود الذاتیة الدافع في ع دد كبی ر م ن الب رامج الت ي وردت ف ي القص ص الس ابقة ، كم ا ل وحظ           النوع من ال

أیض  ا س  بق عنص  ر إرادة الفع  ل عل  ى وجوب  ھ ، و ھ  ذا إنم  ا ی  دل عل  ى تح  رر ھ  ؤلاء الف  اعلین و نش  اطھم             

لا یتجاوز معالجة  و میلھم إلى المبادرة ، لأنھم غالبا یمثلون مجتمعا حركیا من ناحیة النشاط الحسي الذي

  .النواحي الغریزیة و الاجتماعیة بما یقدم صورة عن مجتمع یعیش في غایة التخلف 

سیر البرنامج الذي كان في طور الإضمار لیبلغ مرحل ة التحی ین ، الت ي ل م ت أت إلا بع د        ىوعودة إل       

الثاني حینما تمكن الفاسقان من  لأي ، لأن المعوقات كانت حاضرة ، ولم یتحقق الفعل إلا في نھایة المقطع

الفاعل یملك القدرة والمعرفة اللتین تلزماه، لتنفیذ فعلھ بكل یسر ، فقد سبق أن أشیر إلى " فاتح"و. الانفراد

غن  اه وت  وفره عل  ى تجرب  ة و ان  دفاع یكفی  ھ لیخ  وض غم  ار أي تجرب  ة عاطفی  ة كان  ت، لأن  ھ ل  یس الط  رف   

ة بعد أن حاز الموضوع الكیفي ؛ فمن التعرف على ودیع ة  إذن لقد حصل على موضوع القیم. المتضرر 

  : مدى حیث حقق رغبتھ  فھل انتھى البرنامج الذي میزه البرنامج التحویلي الآتي؟  دإلى ما ھو أبع

" ودیعة"في وصال مع " فاتح: "ببساطة . ق . م ∩ف= ك . م ∩ق            ف . م Uف = ك . م Uف  

وبع د م دة   . ھا طالبا غیرھ ا ، لكنھ ا تطلب ھ فتج ده ویواص ل معھ ا عل ى مض ض        في الحالین ، وبعد ھذا قلا

فیباش ر  . تعلمھ بما ل م یتوقع ھ، إذ حمل ت آی ة إثمھ ا الت ي ص ارت تقت رب م ن الظھ ور و بالت الي الفض یحة             

برنامجا آخر، إذ یعبر عن رغبتھ في إجھاض الجنین ویش رح لھ ا وج وب ذل ك، لأن الوق ت غی ر مناس ب        

ینتھي الأمر بع د فش لھ ف ي إیج اد مس اعد ل ھ إل ى خص ام فف راق، وبالت الي تع ود العلاق ة ب ین              و. )3(للزواج 

الفاعل والموضوع إلى نقطة البدایة، أي حالة الانفصال وفق مسار دائري، و بنھایة البرنامج السابق الذي 

  یستأنف الحدیث   عرف فیھ الفاعل حالة سیزیفیة؛ فمن الانفصال إلى الاتصال إلى الانفصال كرة أخرى ، 
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فی ھ ع ن الأول س وى ف ي      ف،  لك ن م ع موض وع آخ ر لا یختل      "ف اتح " عن البرن امج الآخ ر ل ذات الفاع ل     

الكیف  ي عن  دما یحق  ق " حس  ینة"كفاع  ل بالنس  بة لموض  وع " ف  اتح"س  س ویتأ". حس  ینة"الممثل  ة وھ  ي الآن 

والحقیق ة إن ھ عل ى    ". ودیع ة "الصلة بالموضوع الموضوع القیمي من خ لال الموض وع الكیف ي الأول أي    

ص  دیقتان " حس  ینة"و" ودیع  ة"ص  لة بھ  ذا الموض  وع الكیف  ي من  ذ تحقیق  ھ للموض  وع الكیف  ي الأول ، لأن   

ة كنتیجة لمعرفتھ بالأولى و كان مشغولا بھا عنھا، و لما انتھى منھ ا ب دأ یح وم    متلازمتان، إذ عرف الثانی

ح ول الثانی ة الت ي كان ت م اكرة، فعلم ت بس وء نیت  ھ و خب ث غرض ھ ، وبمقتض ى مكرھ ا تمك ن م ن نس  ج              

العلاقة معھا، لكن في حدود الصداقة الظاھرة التي لا تتجاوز ، و لكنھ لا یفتأ یلمح إلىأشیاء أخرى تب رز  

وھ ا  ھ و    -طموحھ إلى ما ھو أخطر من الصداقة ، و ما یبغي شاب م ن ش ابة إذا ك ان الش یطان ثالثھم ا ؟     

لق د   .)1(>>  !أكثر استعدادا لتلبی ة رغبات ك    ]یقصد سیارتھ  [و صاحبھا << :خبثھ  یظھره الملفوظ التالي

فأظھرھ ا ، إن ھ ف ي ھ ذه     أخرج ھذا الكلام الفاع ل م ن ط ور الإض مار إل ى الإظھ ار؛ كان ت رغبت ھ كامن ة          

اللحظة و عندما یلفظ ھذا الملفوظ یتأسس كفاعل یكشف عن إرادتھ إزاء الفع ل ،و بم ا أن الإرادة مت وفرة    

الملف وظ   يبالنسبة لفاتح فإن وجوب الفع ل لا غب ار علی ھ، و ق د أرھ ص ل ھ البرن امج الس ردي المض مر ف           

إن . )2(>> الثمار و أھنأ اللحظ ات م ع حس ینة    و أصبح ھمي بعدئذ أن أفكر كیف أجني أروع << : التالي

ھ ذا الفع  ل ال  ذي أوجبت  ھ رغب  ات البط  ل ل  م ینب  ع إلا م  ن خ  لال ولوع  ھ بإتی  ان موبق  ة الزن  ا أو جری  ھ وراء    

  .إرضاء أنانیتھ الذكوریة التي تعتمل بداخلھ بمعزل عما یزعھا سواء الأخلاق أو الدین أو القانون 

في تطویر الموضوع المتصل بھ من موضوع كیفي إلى موضوع قیم ي،  و بالرغم من فشل الفاعل        

و استفزه طمعھ ، و یع د ھ ذا الملف وظ الت الي دل یلا عل ى        فھو لا یفتأ یظھر رغبتھ كلما سنحت لھ الظروف

و یتج اوز ھ ذا الع زم إل ى إظھ ار إرادت ھ ،           . )3(>> ... كان منظر فمھا ج ذابا ف ي ض وء القم ر    << :  ذلك 

و أعربت ع ن رغبت ي ف ي      ]حسینة  [فلحقت بھا ... << ك ما رواه بضمیر المتكلم عن نفسھ ؛ و یبرز ذل

عل ى أقط اب المرب ع ال دلالي ث م       ظو ل و ت م ع رض ھ ذا الملف و     . )4(>> الصعود إلى غرفتھا لشرب القھ وة 

  .  لا یقصد إلى القھوة، بل إلى غیرھا –أي البطل  –المربع التصدیقي لبان أنھ 

    :اعلین و أفعالھم من خلال المقاطعباقي الف -د
    فكان حسبھا ما  ،إلا أنھا لم تظھر لھا برامج تروم تنشیطھا ،صةقرغم أنھا الشخصیة الثانیة في ال:  ودیعة
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  . إنھا متأثرة متجاوبة بطواعیة غریبة . ر متقدم لا دور الفاعل المنتج لعبتھ من دو

  لقد كان السارد مركزا على دوره ھو في الحكي في المقطعین الأولین و لم یكن حضور :  حسینة

الشخص یات الأخ رى إلا للمش اركة، بحی ث ی تمكن ھ و م ن لع ب ال دور المح وري ف ي ج ل الب  رامج ، لأن             

الة السارد شخصیة ، و لا ینتظر في ھذه الحال أن یركز كثیرا أو قلیلا حتى على باقي الأمر ھنا یتعلق بح

و ب الرغم م ن ذل ك نج ده     . الممثلین فیما عدا بطاقاتھم الدلالیة و بعض الأدوار و الأفعال التي یقوم ون بھ ا  

ة شبھ ثانویة في منتصف المقطع الثالث من القصة یعطي ملامح التبلور برنامجا سردیا آخر تنفذه شخصی

مظھ رة رغبتھ ا ف ي    " لف اتح "الطالبة الجامعیة التي تحوز صفة الفاعل م ن خ لال مخاطبتھ ا    " حسینة"ھي 

و تحصل على طلبتھا و لكنھا .  )1(>> فلتكن سیارتك في خدمتي إذن<< خدمتھ لھا عن طریق سیارتھ ؛ 

و ھ  ذه الإرادة لا تری  د  . ھ  الا تبغ  ي خدمت  ھ لھ  ا بق  در م  ا تبغ  ي فض  حھ و إھانت  ھ ، و ذل  ك منتھ  ى مطمح       

المضي في تنفیذ البرنامج إلى النھایة سلبیة  إلىموضوعا بلا قیمة من ورائھ ، و إرادة الفعل ھنا لا تتوجھ 

كانت كما كان في السابق مع باقي الفاعلین ، لأنھا و بإرادتھا السیدة مرة أخرى تبطل البرن امج   ةو ایجابی

  . )2(>>  !یا فاتح  .مناسبة فریدة << : بلھجة ساخرة 

و لكن البرنامج الذي أبطل ھو الخاص بالرغبة في الاستفادة من خدمات السیارة و ھو برنامج كیفي أولي 

وبع ده ت أتي القیم ة الت ي ھ ي تحقی ق       . یؤدي إلى تحقیق برنامج كیفي ثانوي ھو إخض اع ص احب الس یارة    

و قد اتبعت . یق تخییب رجائھ و قمع محاولتھ ، و لو عن طر"فاتح"الانتقام و الإھانة اتجاه ذلك الشخص 

إبراز الحض ور م ع الزمیل ة، و لم ا فش ل ھ ذا المس عى انتقل ت ثانی ا إل ى الس خریة            : أولا -: الأسلوب التالي

كان ت  <<المكشوفة، و بعدھا إلى إلحاق الإھانة بالمجرم ، و قد أدت كل ھذا بإتقان و ذلك بش ھادتھ ھ و ؛   

  .  )3(>> فنانة حتى في سخریتھا 

  : ملاحظات التحلیل -ھـ 

  . و یعود ذاك إلى زاویة الرؤیة السردیة التي أتبعھا المؤلف. لقد كان البطل الفاعل محتكرا لكل البرامج  -

  . رغم كثرة الشخصیات فالبرامج تعلقت بشخصیتین فقط -

ا ف اعلا و موض وعا   ، إذ ك ان كلاھم   "حس ینة "و " فاتح" ھناك نوع من التبادل العكسي بین فاعلین ھما  -

  . في الوقت نفسھ
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  .، المجموعة الرابعة الطعام والعیون)سیاج البنفسج  (: الرابعةالقصة  -4

ھ و واض ح بواق ع أس طوري كم ا       تتعل ق ھ ذه القص ة كم ا    : تلخیص الأحداث  –أ : خطوات التحلیل 

صرح الكاتب ، إذ أعلن بجلاء مند البدایة أنھا أسطورة شعبیة ، و لكن ملابس ات أح داثھا تؤھلھ ا لإس قاط     

. م  1996معقول على حیثیات الواقع السیاسي لبلادنا الجزائ ر، خاص ة ف ي زم ن كتاب ة القص ة، أي س نة        

م، و كان ذلك ربما لأنھا 1976ن كانت الأولى سنة لكن القصة حسب بیانات المؤخرة  كتبت على مرحلتی

تناس  بت م  ع أح  داث مش  ابھة آن  ذاك و لا ج  رم ف  ي إھم  ال ش  أنھا، لأن ش  كل القص  ة ال  ذي ك  ان مطابق  ا لھ  ا              

قد عدل و عوض بشكل جدید و حلة موائمة لما حل بالبلد بعد عشرین عام ا، أي   –لإحداث ذاك الوقت  –

جرى إسقاط أحداث القصة وجب طرحھا باقتضاب، إذ ت دور ح ول راع ي غ نم      و قبل أن ی.م  1996سنة 

و ب لا ش ك   . في أحد الجبال تطالعھ فجأة في أصیل إحدى الأمسیات امرأة آیة في الجم ال تبتس م ل ھ بحن ان     

و رغ م ج لال الموق ف و تھیب ة یطل ب منھ ا الأم ر        . یجد الراع ي الأع زب رغب ة غ امرة ف ي ال زواج منھ ا       

و لكن السید أث ار الموق ف غیرت ھ   ف رفض أن     . فقھ إلى بیت سیده ، حیث یطلعھ على عزمھ فتوافق و ترا

و لكن الراعي دافع عن حقھ ببسالة و رجولة ، . یمكنھ من ذلك و راح یھدده إن لم یتراجع عن ھذه الفكرة 

و لف ض  . لأراض یھ  و لم یخنع أمام تھدیدات السید الذي ادعى حقھ فیھا مادام قد وجدھا في الجبل المت اخم  

ب  وادر الاش  تباك الم  ادي ال  ذي رآه الس  ید ف  ي غی  ر ص  الحھ، نظ  را لتمت  ع الراع  ي بعض  لات مفتول  ة تحس  م   

المعركة لصالحھ بلا ریب، فلاذ السید إلى تحكیم القانون في المس ألة ، فف زع إل ى القاض ي ال ذي ل م یحك م        

و ك ان الس ید أثن اء ذل ك     . ي و ازدراءه ل ھ  القانون ، بل حكم ھواه و أظھر من ذ البدای ة تحامل ھ عل ى الراع      

یربت على جیب معطفھ عل القاضي یقبل عرضھ، و لك ن ھ ذا الأخی ر، و رغ م تفطن ھ لرم وز ھ ذه اللغ ة         

التي یفھمھا و یتعامل بھا، لا یبدي اھتمام ھ ب العرض، رغ م أن ھ اس تبعد الراع ي م ن الرھ ان من ذ البدای ة،               

ي یفاجئ ھ ھ و الآخ ر لم ا یعل ن أن الحك م س یكون لص الح الم رأة الت ي           و لك ن القاض   . و ذلك ما أطمع السید

كانت تبتسم طوال الوقت، و بعد ذلك یعلن دخولھ الرھ ان و لم ا یحت دم النق اش ب ین الراع ي ال ذي تعض ده         

القوة العضلیة و شرعیة الأسبقیة، و بین الس ید و القاض ي الل ذین لھم ا س لطة الج اه و الس یادة م ن الناحی ة          

یة یحكمون الحاكم الذي حاول فرض س لطتھ ب أن یس تبعد الراع ي و الس ید بحك م ص لاتھ بالقاض ي،            القانون

  وحاول بلا ھوادة إرھابھم،و لكن القاضي لم یخف سخطھ وكذلك الآخران،و بالتالي           .و صار مراھنا كذلك

  

  

  

  



ارت عل  یھم بالص  عود إل  ى الجب  ل  و بالت  الي لج  ؤوا إل  ى استش  ارة الم  رأة الت  ي غیبوھ  ا ط  وال الوق  ت، فأش    

لیتنافسوا من أجلھا فرضخوا وح ددت لھ م مس افة یقفزونھ ا للوص ول إلیھ ا، و دونھ ا س یاج م ن البنفس ج ،               

ھ ذه  . و عندما قفزوا سمعت لھم حشرجات و أنین ، و انجلى الغبار على صورة المرأة تحتض ن الراع ي   

  . ائب ؟ھي ملابسات النص الحاضر فأین ملابسات النص الغ

في حقیقة الأمر، ھذه القصة بكاملھا لا تحوي غیر مقطع واحد یستغرقھا بكاملھا ، لأن ھن اك  : المقاطع 

موضوعا واحدا و وفواعل عدة یسعون لتحقیق وصلة معھ ، و یدخلون في صراع مریر من أجلھ ، رغم 

ین یخ ص الأول أح داث ی وم    و یمكن تقسیمھا مقطعیا إل ى ش طر  . أنھا من الناحیة الزمنیة دارت في یومین

  .إیجاد المرأة و یخص الثاني الیوم الموالي و ھو یوم الحسم في أمرھا

   : تحدید الممثلین و سماتھم -بـ 

لم یذكر لھ اسم في القص ة ، و لا نع رف ع ن ھویت ھ س وى أن ھ راع ش اب رجولت ھ حالم ا بلغ ت           : الراعي 

عصا یھش بھا على غنمھ ، و شبابة تش دو بمعس ول   مدید القامة و قوي العضلات ، لھ . النضج و التمكن 

لا سكن لھ ، یقیم في بیت سیده ، و الھدوء سجیتھ النفسیة ، یحترم سیده ، فطن ذكي یم لأ جوانح ھ   .النشید 

  .التحدي ، یمتاز بالعفة و نبل الأخلاق و التواضع ، یقدر المراتب و الأعراف الاجتماعیة ، متمسك بحقھ

الوجھ ناعمة البشرة لین ة الأعط اف باس مة عل ى ال دوام ، عنقھ ا بل ون الع اج  ملس اء           یافعة جمیلة: المرأة 

كالزمرد ، ترتدي ثوبا أبیض ، معجبة بالراعي ، و تمتاز بالانقیاد و العجز في الظاھر، و تبطن سخریتھا 

  . من ذوي السلطة ، تمیل إلى التحرر من ربقة الجمیع ماعدا الراعي 

د لسنھ أو ملامحھ الجسمانیة غیر إشارة إل ى كون ھ أض عف م ن الراع ي و أقص ر       لیس ھناك تحدی: السید 

یمتاز من الناحیة المالیة بالثراء، سیئ السلوك ، و ظھر ذلك من خلال تلویحھ بإیم اءات م اكرة إل ى    . منھ 

م ن  الرشوة للقاضي ، یحتقر المرأة كامرأة و لا یقیم لرأیھا وزنا ، حسود إلى حد غریب رغم م ا ھ و فی ھ    

: الرغد و النعمة، یحسد الراعي حتى على تمتعھ بدفء الشمس في الجبل ، و من أدواره الغرضیة  أیضا 

  .السخریة ، الخوف ، اصطناع  القسوة و الحزم 

بدا منتفخا جسمھ ، خبیثا سرعان ما طغى علیھ الإعجاب و الافتتان بالمرأة ، متكب ر و ی زدري   : القاضي 

  یفوق . ئا مع السید ثم ما لبث أن قلب لھ  ظھر المجن فصار جلفا معھ أیضا الآخرین ، بدا أولا متواط

  . السید ثراء و مكرا و قسوة 

  

  



یق  یم ف  ي قص  ر منی  ف فخ  م ، یحوط  ھ الأع  وان الكث  ر ، ل  م یك  ن ب  دوره ع  ادلا، ب  ل ك  ان یس  ترق     : الح  اكم 

ابي القاضي و یصارحھ دونما النظرات إلى المرأة منذ البدایة ، كان یحتقر الراعي و السید بوضوح و یح

  .!إغلاظ للقول أو زجر ، و یتصنع الحزم و العدل ، و لشدما كان احتقاره للراعي سافرا و قاسیا

اشتملت ھذه القصة على مقطع واحد فقط ، و بالتالي فكل البرامج :تحدید الفاعل البطل و أفعالھ  -ج 

، فق د اكتف ى    –حیث أنھا أسطورة  –صلھا و نظرا لأ. متصلة، امتدت ما یربو عن سبع و عشرین صفحة

الراوي بذكر وظیفة كل ممثل دون الالتفات إل ى الأس ماء ، و بالت الي فالبطاق ات الدلالی ة فقی رة و یص عب        

لك ن ب النظر إل ى ب اقي المق اییس، فق د تعلق ت القص ة ف ي ب دایتھا و نھایتھ ا            . تحدید البط ل م ن ھ ذا الجان ب     

و قد تمكن من إیجاد رفیقة درب لھ . ده وحیدا و أسدلت أستارھا علیھ بشخص الراعي الذي افتتحت بمشھ

عل ى جان ب ت  وفر          –الخ اص بالشخص  یات   -و انعك  س الفق ر ال دلالي  . ك ان یح س بحاجت ھ إلیھ  ا من ذ زم ن      

و تنوع و توارد البرامج بالنسبة للفاعل الواحد؛ إذ رغم أن الراعي كان یمث ل الفاع ل البط ل، فق د ك ان ل ھ       

و ش أنھ ف ي أحادی ة    . وع واحد طوال القصة ھو ترس یم علاقت ھ بتل ك الم رأة الت ي وج دھا ف ي الغاب ة         موض

فم ا ال ذي یجعل ھ بط لا م ن دون الآخ رین بغ ض الط رف ع ن توقی ت           . الموضوع شأن ب اقي الشخص یات   

ما  الظھور وكیفیتھ وظروفھ ؟ لعل الذي جعلھ بطلا من دون المیزات السابقة ھو وجود تعاطف على نحو

وذل ك لأن علاقت ھ بالموض وع علاق ة طبیعی ة ش رعیة عل ى عك س          * معھ من طرف أي ق ارىء مفت رض  

علاقت  ھ طبیعی  ة . ب  اقي الف  اعلین ال  ذین ك  ان عل  یھم أن یستخلص  وا الموض  وع من  ھ لی  دخلوا ف  ي ص  لة مع  ھ   

ل ذلك   ق ، و. م ∩ح .ف: شرعیة، لأنھ كان في أول القصة، وبمجرد ظھور المرأة في حال اتصال معھا 

فإن سعیھ لتمكین ذلك الاتصال لیس فیھ تجشم أو تجشیم، و إنما ھو أمر منتظر و واجب خاصة إذا علمنا 

و لم یندفع نحوھا طالب ا  .  )1(>> مدت یدھا نحوه<<  أن المرأة ھي التي شجعتھ على أن یخاطبھا حین ؛ 

بدأ منذ مدة لیس ت بالطویل ة   << ثالزواج منھا عن فراغ ، بل إنھ قد أنس في نفسھ رغبة ما منذ زمن؛ حی

وفي ملفوظ آخر یرصد ما طرأ علیھ من إحساس غامر بالانقی اد  . )2(>> یحس بسطوة رجولتھ تزداد حدة

  . )3(>> بانتفاضة تھز جسده كلھ ، و اھتزت عروقھ وألیافھ و عضلاتھ فجأة << إلیھا؛ حیث شعر

  بعة حینما یجد نفسھ مدفوعا نحوھا أي مریدا لھا ،إن الفاعل یتأسس ھنا انطلاقا من الفقرة رقم أر       

  و بالتالي توفر إرادة الفعل التي سبقھا وجوبھ من خلال الملفوظین الثاني و الثالث ، و تختصر الطریق  
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ولك ن  .  )1(>>  !أن ا ل ك من ذ اللحظ ة     << : لیبدو فیما بعد أن الاتصال وقع حینما قبلت ال زواج من ھ قائل ة    

الراعي الشاب بعد أن دخل معھا على سیده ألفاه طامعا ھو الآخر في الزواج منھا و تث ور ف ورة الخ لاف    

ضي و المرأة لا تزال ممس كة بی د الراع ي تراق ب التط ورات ع ن       بینھما فیختصمان ، و یحتكمان إلى القا

كثب مبدیة سذاجة و مطاوعة لكل من یمد یده نحوھا، و لكنھا من خلال بعض المواقف أمیل إلى الراعي 

و بعد الوقوف أمام القاضي الذي دخل بدوره كفاعل ثالث یسعى الیھا ، حیث یبدأ ب التلمیح  . منھ إلى سیده 

و بعد ذلك أمر الراعي  )2(.إقراره بأن الحكم الذي سیصدره سیكون منصفا لمستقبل المرأة أولا من خلال 

و من خلال . بالسكوت و إلا أمر بإخراجھ من القاعة، و أمره أیضا بأن یترك یدھا و إلا عرضھ للإقصاء

  . ق  .م Uف : ، أي ) المرأة( في حالة انفصال عن الموضوع ) الراعي( ھذا یصیر الفاعل البطل 

و رغم ھذا التحیز الظاھر، فقد واصل الراعي مقاومتھ و تقرر اللجوء إلى السلطة العلیا التي ھ ي الح اكم   

  :نفسھ ، الذي لم یبخل علیھ بتجھمھ و تھجمھ ، فقد أشاح عنھ في الأول و خاطبھ مزدریا في الأخیر 

واص لت المماحك ة ب ین الأربع ة ،     و ت. )3(>> ما أنت إلا راع . أسكت أنت نحن لا ندخلك في حسابنا << 

والمرأة لا تزال ساكتة كالع ادة، و تط ور الأم ر ف ي الأخی ر إل ى ت واطئ الثلاث ة علی ھ ، حی ث نظ روا إلی ھ             

و قد ظھر الفرق بینا بین الثلاثة و الم رأة ف ي الموق ف     )4(. باحتقار بعد أن أسكتھ الحاكم و كذلك القاضي 

و یمكن أن نسقط ھذا الأمر عل ى زوای ا المرب ع    . انت تبدو ولھى بھ من الراعي ، فلما كانوا یستحقرونھ ك

    )5(: الدلالي الذي یمثل أوضاع الراعي المختلفة بین الطرفین 
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 ) إعجاب ( المرأة  )ازدراء( الآخرون 

  نظرات ملؤھا الاعجاب 
 .  و التقدیـــر اتجاھھ 

إغلاظ للكلام تجاه الراعي 
 و نظرات حانقة   



إذا ما حاولنا اكتناه المرجع أو المراج ع الت ي استحض رھا الكات ب أثن اء كتاب ة أو إع ادة ص یاغة ھ ذه                

الأسطورة و حاولنا أن نربط البنیة السطحیة الظاھرة التي عناصرھا الراعي و المرأة و الس ید والقاض ي   

: و الحاكم بعناصر بنیة أعمق ، نجد تناظرھا تماما من خلال تشابھ الملامح ؛ و لتكن ھذه المراجع مایلي 

  ) قیادة الدولة العلیا (  ةو الجیش و السلطة التنفیذی) المنتخبون ( الشعب و الجزائر و السلطة التشریعیة 

ا المربع الدلالي التالي الذي أساس ھ وض ع   ھذه الأطراف قد تمثل بنیة مرجعیة عمیقة لھذا النص ، و یمثلھ

  !الشعب في مقابل الطبقة الممتازة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

و بعد ھذا التقصي ماذا لو تم عرض خطابي أطراف البنیتین السطحیة و العمیقة على أقطاب المربع       

  . الزاویة الشمالیة العلیا بالتأكید  أصحابالتصدیقي  ؟ الذي لن یتردد في فضح 

ھذا و یتواصل السجال بین الفاعلین ف ي القص ة المعروض ة عل ى المس توى الس طحي كم ا ھ و ك ذلك                

على المستوى العمیق في الحقیقة ، إلى أن تتدخل المرأة بع د أن طل ب منھ ا ذل ك ، و تع رب ع ن تفض یلھا        

ع د م ن   و تعل ن ش رط إذعانھ ا لأح دھم وھ و أن یقف ز مس افة أب         )1(. للذي ج اءت مع ھ ورفض ھا للآخ رین     

:      منافسیھ في مضمار تختاره ھ ي ، و یقب ل الجمی ع ب ذلك ، و ك ل مع ول عل ى م ا یتمت ع ب ھ م ن مس ھلات             

و لكنھ ا تخب رھم ب أن الس عي س یكون إل ى الموض ع ال ذي         ) ویخل ق م الا تعلم ون     –س یارات   –طائرات ( 

 –فجأة لیعود إلى الصفر  ، أي أن المسار السردي الذي قطعھ الراعي كفاعل یستدیر –وجدھا فیھ الراعي 

  مجردین من كل ما یملكون من أساب التفوق المادي ، و بالتالي صار الناس سواسیة لا فضل لقائد على
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  القیادة -المنتخبون: ( الباقي  الشعب 
  .)بأطرافھا السیاسیة و الأمنیة  

 .   تلاك للزمام ام افتقاد للاعتبار و الھوان  



ون مقود إلا بحسن السلوك و جدیة السعي لغرض النجاح في ھذا الابتلاء القاسي الذي یمتاز فی ھ المجرم    

و ھن ا یب تھج   . الذین لم یألفوا غیر العیش بین الحفر،  ولم یألفوا ص عود الجب ال س عیا وراء الخب ز الح افي      

و بعد . و لكن الحاكم ینھره و یأخذ منھ ید المرأة .  )1(>> لقد تعودت السیر شبھ حاف << : الراعي قائلا 

قفز سمعت أنات و آھات و في غضون برھ ة  أن وصلوا إلى المكان الموعود و قفوا أمام السیاج ،و بعد ال

لك ن ھ ل الراع ي فاع ل ھن ا أم ھ و         )2(.شوھد الراعي في حوزة المرأة بعد انفتاح باب الس یاج البنفس جي   

مس  تفید م  ن الفع  ل، و المھ  م ف  ي ھ  ذا ھ  و تمكن  ھ م  ن اس  تعادة      ) فاع  ل حال  ة  (متقب  ل ؟ إن  ھ ھن  ا ذات حال  ة   

بعد خلو ) زواجھ من تلك المرأة ( لآن على موضوع القیمة موضوعھ الكیفي و أكثر من ذلك ھو حاصل ا

  .الطریق من المنافسین

  : باقي الفاعلین و أفعالھم من خلال القصة -د

قد یتبادر إلى الذھن أنھا لیست فاعلا من حیث أنھا موضوع للجمیع منذ البدای ة ، و لك ن الس لوك     :المرأة 

خرى فاعل یطمح إل ى تحقی ق و ص لة بموض وعھ ال ذي ھ و       الذي أظھرتھ اتجاه الراعي أظھر أنھا ھي الأ

معب رة   ةلماذا اختارت مكان رعیھ بالذات لتخرج إلیھ فیھ؟ و أكثر م ن ذل ك  لق د بادرت ھ بابتس ام     . الراعي 

إنھا  تتأسس كفاعل من خلال إظھارھ ا  .   )3(>>مدت یدھا نحوه << على عینیھا و راحت تقترب منھ و 

ملفوظ  ات لس  انیة، ب  ل بواس  طة م  ا ھ  و أدع  ى ال  ى التوكی  د و ھ  و الحرك  ات       ب  ھ لا عب  ر  للإرادة الاتص  ا

ولم تلبث حتى صارت متیقنة من وجوب الارتباط بھ لأنھ طلب ال زواج منھ ا كم ا س لف و ق د      . الجسمانیة 

أھي أھل : و یطرح التساؤل . وبالتالي یتم لھا التأسس  -وقد سبقت الإشارة إلیھ أیضا–ردت علیھ بإیجاب 

لفعل ؟ أتقدر على إنف اذ س عییھا ؟ إنھ ا م ن ناحی ة الفع ل ق ادرة لم ا تتمت ع ب ھ م ن جم ال أث ار إعج اب               لھذا ا

توسمت فیھ << و تتوفر على معرفة حولھ من خلال تفرسھا لھ؛ بحیث . الراعي و أدى بھ إلى الارتجاف 

قب ل الط امحین   أنھا في خضم م ا تعرض ت ل ھ م ن إغ راءات م ن        ىو ھنا لا ننس. )4(>> ...ما توسمت فیھ

إلیھا كموضوع لم تنس أبدا میلھا إلیھ ، ولما لمحت فی ھ مخای ل التف وق و الص بر عل ى المك اره ، وض عت        

فخرجت المرأة و بین << : و یظھر ذلك الملفوظ التالي . ذلك الشرط الذي من خلالھ تحصلت على بغیتھا

  الجمیع لم یكن إلا مصفاة لھم لم ینج  إن القفز على ذلك السیاج من قبل. )5(>> ذراعیھا راعي بنفسجھا 
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الراعي باعتباره موضوع القیمة التي بحثت عنھا الم رأة، و تل ك القیم ة ھ ي أن تحظ ى بتق دیر        منھا سوى

  .و قد حظیت منھ منذ البدایة بكل التقدیر و الاحترام . طلبھا من ی

و یبدو منذ البدایة حس ودا جلف ا لا یرض ى لراعی ھ خی را حت ى ول و ك ان م ن حق ھ بص فتھ إنس ان              :الســــید

كالآخرین لھ نصیب في ھذا العالم، الذي یظن أنھ عالمھ ھو فحسب، فھاھو یحاججھ في تلك المرأة رافضا 

و أكث ر م ن ذل ك إن ھ     . )1(>> !إذا كنت قد عثرت علیھا في أراضي فھي ملك ل ي  << : یقولزواجھ منھا ف

. )2(>> !إذا كان الجبل یشرف على أرضي ، فھو ملك لي أیضا << : لما علم أنھ التقى بھا في الجبل قال 

یس تند  إنھ یظھر رغبة محمومة في الحصول علیھا مھما كانت مس وغاتھ واھی ة، أي أن تأسس ھ كفاع ل لا     

و ی رى أن ھ عل ى الراع ي أن     ). المرأة(إلى أیة شرعیة كانت، و لكنھ یتوفر على إرادة تحصیل الموضوع 

: و فوق كل ھ ذا ی رى نفس ھ أھ لا لھ ذا الفع ل حینم ا یخاطب ھ         . )3(>> ...بلى إنھا لي<< یقر لھ بامتلاكھا؛ 

؛ أي أن ھ  )4(>> !اس م الق انون  س أطردك و آخ ذھا من ك ب   . یبدو إنھا أنستك ك ل م ا ل دي م ن ج اه و م ال      << 

متوفر على معرفة الفعل و قبلھا ھو قادر علیھ بما لدیھ من جاه ومال ، و یظھر الملفوظ الأخی ر برنامج ا   

و ھن ا یتأك د الاثن ان     !سردیا سیحاول السید تنفیذه ، و قد احتكم إلى القاضي و ھو متأكد من أن ھ سینص فھ   

و تتض ح القیم ة الت ي ك ان یس عى      . الس ید ف ي س عیھ إل ى موض وعھ      أنھما أمام شریك ثالث و بالتالي یفشل 

إلیھا من خلالھ، إنھا لیست الزواج أو غیره من الأغراض الت ي تطل ب الم رأة لأجلھ ا ، فھ و یص رح أم ام        

إن ھ ل م یق ل الراع ي، ب ل نس بھ إلی ھ ،        . )5(>>القضیة یا سیدي الح اكم بین ي و ب ین راع ي    << : الحاكم قائلا

  .یست المرأة إنھا مسألة أخرى تتعلق بالحسد والانتقاص،ولكنھ لم یفلح في إنجاز أطماعھوالقضیة كذلك ل

التي راح یتأمل ملامحھا في إعجاب مند الوھلة الأولى التي وقع  یقاوم سحر المرأة ھو كذلك لم :القاضي 

ولا التي ح دثھا  فیھا بصره علیھا ، و بعد أخد ورد مع الراعي خاصة بدأ یفرخ بیضتھ ، و لكن مع نفسھ أ

وم ن خ لال ھ ذا یتأس س     . )6(>> الجمال لمن ینصفھ ، لمن یصون صفاءه وبھ اءه  <<  : بصوت خفیض 

و ی  رى أن . و القیم  ة الت ي ی روم تحص  یلھا ھ ي الجم ال     ) الم رأة  (ب دوره كفاع ل من افس عل  ى الموض وع     

ف ، وعند ھذه النقطة یتأسس حكمھ أو بالأحرى فعلھ واجبا، لأنھ یتعلق بمستقبل المرأة الذي یجب أن ینص

الفاعل ، ویسعى بعد ذل ك إل ى إب راز تأھل ھ للقی ام ب ھ عل ى أكم ل وج ھ مقارن ة ب الآخرین ، فیح اجج الس ید              

  . )7(>>   مالي أكثر و نفوذي أعظم << : مفتخرا 
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لفوظ الأخیر لھ دلالة مزدوج ة ، إن ھ یب رز قدرت ھ عل ى إتی ان الفع ل القائم ة عل ى تفوق ھ الم الي            إن الم      

إلى معرفة الفاعل ) ألیجوریة ( و یشیر ھذا بطریقة غیر مباشرة . بالدرجة الأولى و نفوذه بالدرجة الثانیة 

و یس تخدم ل ذلك س لطتھ    ) المرأة ( للفعل ، ومن ھنا یكون مؤھلا لتحقیق وصلھ المرجو للموضوع الكیفي 

ف ي الفص ل ب ین الس ید و الراع ي ص احب        –و في مستوى آخر م ن الدلال ة حق ھ الدس توري      –الاعتباریة 

و تمكن ھ ل م یفل ح ف ي الحص ول علی ھ       و ب الرغم م ن نف وذه فیم ا ك ان بظن ھ       . الحق، و لكن ھ فص ل لص الحھ    

  .خاصة لما سعى معھم إلى الحاكم 

و ق د ب دا متفاھم ا م ع القاض ي و متواطئ ا مع ھ و محتق را لش أن الراع ي ، و یتأس س كفاع ل من ذ              : الحاكم 

:     ظھوره الأول على مس رح الأح داث، حی ث یب رز الملف وظ الث اني توق ھ إل ى تل ك الم رأة من ذ رؤیت ھ لھ ا               

و ھ  اھو یع  رب . )1(>> درك ھ  و الآخ  ر م  ا لھ ا م  ن س  حر و جم  ال ، جعل  ھ یتملم ل ف  ي مجلس  ھ    لق د أ << 

أیھ ا  . و أس كت أن ت   << : بصراحة عن رغبت ھ ف ي الحص ول علیھ ا، و ذل ك عن دما زج ر القاض ي ق ائلا          

إن ھ یری د أن یص ل ھ و الآخ ر، و ی رى       . )2(>>  !و كفانا نزاعا و ملاحاة  !فالمرأة من نصیبي  !القاضي 

جوب الوصل كحق لھ مقارنة بالآخرین، بل منازعة لھم ، و یظھر وجوب الأم ر بالنس بة ل ھ م ن خ لال      و

و ح ري  . )3(>> و لماذا یكون من حقك و لا یكون من حق ي أن ا ؟   << : رده على اعتراض أحد الخصوم

.      ال ذي یری د    بھ أن یعرف كیفیة الفع ل و أن یمتل ك الق وة و الق درة عل ى أخ د الم رأة م ن أي ك ان و ب الثمن          

و لقد تجلى ذلك أثناء سعیھم جمیعا للقمة حیث أخد بید المرأة رغم عدم رضاھا، و لكن ھ ف ي الأخی ر فش ل     

موض وعا كیفی ا یق ود بالت الي      افي تحصیل القیمة المرجوة من وراء السعي الجاد للحصول علیھ ا بوص فھ  

  . إلى موضوع قیمي ھو انتھاب جمالھا 

  : ل ملاحظات التحلی -ھـ 
الراع ي و الس ید و القاض ي           : یلاحظ في ھذه القصة كثرة الف اعلین و تع ددھم ، حی ث ك انوا أربع ة و ھ م       -

  .و الحاكم ، طلبوا موضوعا واحدا ھو المرأة التي یمكن اعتبارھا فاعلا خامسا موضوعھ ھو الراعي 

یطلبھا لذاتھا و منھم من كان یطلبھ ا   و لكن الفعلین الأربعة كانوا مختلفین في أغراضھم، إذ منھم من كان

  . لرغائب مادیة و متصلة بتوسیع دائرة ممتلكاتھ و سلطاتھ 

  كما یلاحظ التقارب الشدید بین البطل و الفاعلین الآخرین فیما یخص دائرة نشاطھم ، و لا یعود ذلك إلا  -
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  .لطبیعة البطل و وضعھ الاجتماعي الذي لم یسعفھ كثیرا في مقارعة من ھم أكثر منھ قوة و بأسا 

كذلك ھناك قلة و فقر في البرامج و إن كانت متداخلة و منجدلة بش كل جی د لا یس مح بملاحظ ة أي ن وع       -

  .من أنواع الفتور أو الانقطاع 

IV –  ن خلال الملاحظات التي تم تسجیلھا بعد الفراغ م ن  م :نتائج أولیة حول التطبیقات السابقة

كل قصة یسوغ القطع بأن ھناك حركیة واضحة في رسم البرامج، و مدى اختلاف الفاعلین الأبطال فیم ا  

البرامج  –یسند إلیھم من برامج و في مدى الفرق بینھم و بین باقي الفاعلین من حیث تعدد الإسناد أو قلتھ 

و قد كان ھناك اختلاف بین بین الفاعلین، حیث كان البطل دوما یسعى إلى . –ل ما السردیة المتصلة بفاع

  .تحصیل مواضیع قیمیة ، بینما كان الآخرون یتوقفون غالبا عند مواضیع كیفیة لا یعدونھا في الغالب 

ا الأمر علاقة و لا تفوت الإشارة إلى أنھ في قصتین اثنتین استأثر البطلان بكل البرامج تقریبا، و لھذ      

.    وطیدة بالرؤیة السردیة و التبئیر، لأنھ عندما یركز الراوي على شخصیة واح دة یھم ل غیرھ ا إلا قل یلا     

و لكن في القصتین الباقیتین ك ان ھن اك اھتم ام بب اقي الف اعلین فأزی ل الاحتك ار و وزع ت الب رامج بش كل           

و جدیر بالذكر ك ذلك أن بعض ا م ن    . التفاوت عادل لم یعن أن الجمیع تساوت حصصھم و إنما كانت قلیلة

البرامج لم یكن لأصحابھا الحظ لتكتمل نظرا لفشل فاعلیھا في تأمین بع ض م ن الش روط الت ي ت ؤدي إل ى       

و نال الأبطال نصیبھم وافرا من تل ك  . تحیینھا أو تحقیقھا و خاصة في جانبي القدرة على الفعل و معرفتھ

  .تالإخفاقا

المختلف  ة بش  كل جی  د جع  ل المق  اطع منس  جمة تق  وم عل  ى الت  داخل             ةع الب  رامج الس  ردیك  ذلك ت  م توزی         

و الانفتال بعضھا حول بعض قوت كثی را جان ب النس ج و التحبی ك، ف لا مك ان للانفص ام أو النش وز ال ذي          

        ی  وھن الع  رى الت  ي تلح  م أوص  ال العم  ل، و ف  ي ح  ال ع  دم ت  داخل الب  رامج، ح  ل تعاقبھ  ا المنطق  ي الس  لس  

و خاصة بالنسبة للفاعل الواحد حتى یكون مساره السردي الخاص قائما على الوضوح و حسن الترتیب، 

و یضاف إلى . فانعكس ذلك كلھ على الجانب السردي العام بصورة إیجابیة ملؤھا التنوع و حسن الترتیب

اوت أھمیة الشخصیات و ذلك طبیعي بتف واضحة،ما سبق من ملاحظات أیضا وجود فاعلین دون برامج 

من رئیسیة إلى ثانویة، لا یظھر دور أغلبھا إلا من حیث كونھا طرف ا ف ي مخط ط التواص ل ب ین عناص ر       

  .الرسالة السردیة، و ذلك ما سیبرزه الفصل التالي



  
  
  

                         
  الوصفعلاقات الشخصیات و مستویات                         

  
   

 .تمھید

I -  في المصطلحات:  
  ...)عوامل التبلیغ و عوامل السرد (... العوامل -1 

  .علاقة الصراع -ج. علاقة التواصل - ب. علاقة الرغبة - أ: العلاقات - 2

  .العقد - 3

  ).الجزاء(التقویم –الإنجاز  –الإیعاز و التحویل و الموضوع  –الفاعل و تطوره الاختبار والعامل  - 4

  .مسألة دلالة البنیة والمسار - 5

  

II -  المعالجات التطبیقیة :  
  .من مجموعة دار الثلاثة) المرابطة : ( علاقات الشخصیات في قصة - 1

  .جموعة الطریق الفضيمن م) أرضي شوكي : ( دراسة سیمیائیة شاملة للشخصیات في قصة - 2

  .من مجموعة الطعام والعیون) الطعام والعیون : ( دراسة سیمیائیة شاملة للشخصیات في قصة - 3

  

  

  

  

  

  

  

  



  :تمھید
لا یع  د أق  ل أھمی  ة م  ن الج  انبین ) علاق  ات الشخص  یات و مس  تویات البح ث  ( إن البح ث ف  ي جان  ب         

لدى شخصیة ما و ما تجلت ب ھ م ن خص ائص عل ى م دار       السابقین، لأن معرفتنا لمكونات البطاقة الدلالیة

القصة الت ي تش غل فیھ ا أدوارا متع ددة، وك ذا رص د أعمالھ ا و مع الم تبلورھ ا ومس اراتھا ف ي س عیھا إل ى              

ولأن . تحص  یل مواض  یعھا لا تق  دم فرص  ة كبی  رة لاج  تلاء البنی  ة المنطقی  ة الت  ي یص  در عنھ  ا الخط  اب          

ي بما یكفي من الشفافیة المطلوبة عل ى مجری ات أی ة قص ة، و یع ود      الاقتصار على ھذین المحورین لا یلق

ھ ذا إل ى م دى أھمی ة ش بكة التب ادلات ب ین الشخص یات و اص طراعھا بس بب م ا ت وفره م ن ظ روف أكث  ر               

صدقیة لما یحركھا من دوافع و ما تحملھ من رسائل في طی ات نش اطاتھا المختلف ة س واء منھ ا اللغوی ة أو       

  .یكشف من خطرات نفسیة وذھنیة الفیزیائیة أو حتى ما

كما تعد العلاقات بین الشخص یات و بینھ ا وب ین موض وعاتھا المختلف ة أش مل وأعم ق غ ورا م ن أي                

تتبع للفاعلین أو الممثلین، و إن كان ذلك التتبع شاملا للكل فھو مج زأ ومفك ك لا ی وحي بوج ود أي ھیك ل      

ظھ ر منھ ا إلا س وى م ا یتص ل بفاع ل واح د یحت ل زاوی ة          و إن كان ف لا ی . ضابط للبنیة النصیة القصصیة

بینما و على العكس من ذلك ف ي ع الم العلاق ات نج د الف اعلین        . محدودة في النص مھما كان مھما أو بطلا

و تجدر الإش ارة ھن ا إل ى م دى مرون ة      . منتظمین في ھیكلیة دالة على مستوى محاور متعددة) العاملین ( 

ة حیال المتابعات الدلالیة، حیث یصیر من الملح بمكان عرض وجھات النظر أو ھذا المستوى من الدراس

المتقابلة أو المتعارضة أو المتفاعلة على الأقطاب  –العاملة  –السمات الممیزة و الفاصلة بین الشخصیات 

مات وم ن خ لال معطی ات ھ ذه الترس ی     . المتضادة أو المتناقضة للمربع السیمیائي و كذا المرب ع التص دیقي  

الدلالیة و الوضعیات التي تبرزھا تلوح فرص تأویل مرجعی ات العناص ر الدلالی ة ف ي القص ة، كم ا تب رز        

ال ذي ھ و الأح ق بھ ذه العملی ة التأویلی ة        ئدون التباس خلفی ات الكات ب و ك ذا خلفی ات ال نص بالنس بة للق ار       

لأنھم ا الطری ق الوحی د الموص ل     و لكن كل ھذا الزخم لا یلغي دور عالمي السمات و الأعم ال،  . الدلالیة 

  .  إلى ھذا الأمر حتما بما یوفرانھ من معطیات ممھدة لمباشرتھ دونما خلط

  

  

  

  

  

  

  

  



I –  المصطلحات في :  

العام ل ھ و المص طلح الجدی د ال ذي یع وض مص طلح        ...) : عوامل التبلیغ و عوام ل الس رد  ( العوامل -1

" . غریم اس "إلا جان ب الس مات، و ق د ن ادى باس تعمالھ      الشخصیة إلى حد بعید ، فلا ینقصھ من مكوناتھا 

                                )1(. ویع   د ھ   ذا المص   طلح أوس   ع م   ن مص   طلح الفاع   ل و إن ك   ان كثی   ر م   ن الب   احثین لا یف   رق بینھم   ا   

إن الفصل السابق من ھذا البح ث تن اول قض یة الفاع ل ورص د بدق ة أبع اده المح دودة عل ى عك س الأبع اد            

عدیة التي یتمتع بھا العامل ، لأن ھ شخص یة غی ر مح ددة تض اھي مفھ وم الشخص یة المعنوی ة ف ي ع الم           المت

التي لا یشترط أن تكون مؤنس نة بالض رورة؛    )2(. الاقتصاد؛ ویمكن أن یسمى عندئذ  بالشخصیة المجردة

یختلف العامل عن   و .فقد تكون الشخصیة العاملیة أشخاصا عدیدین أو فكرة أو حیوانا أو أي مفھوم معین

الفاع  ل ف  ي قابلیت  ھ للقی  ام بش  تى الأدوار الفاعلی  ة أو الانفعالی  ة أو غیرھ  ا م  ن المھم  ات المس  ندة إلی  ھ بینم  ا       

إن الأول كذلك،یمتاز بكثرة روابطھ و بعده .  الثاني محدد الوظیفة من خلال مدى نشاطھ في إنتاج الأفعال

عزلة النس بیة، لأن ھ ط رف ف ي ش بكة واح دة عل ى مس توى مح ور          عن العزلة قیاسا إلى الثاني الذي ینشد ال

معین، أو طرف متعدد المواقع في شبكات عدیدة على مستوى العالم النصي، بینما الآخر طرف في ثنائیة 

و من الناحیة التاریخیة فقد ظھر مفھوم . من حدین تربط بین الذات والموضوع بعیدا عن السیاقات الحافة

 )الدلال ة الھیكلی ة   :(ف ي كتاب ھ الموس وم ب  ـ   " غریم اس "لھ السیمیائي المعاصر على یديالعامل وتبلور بشك

La Sémantique structurale  )1966عوام ل وممثل ون   (و كذلك في إحدى مقالاتھ التي عنوانھا ). م

و ذل ك ف ي كت اب    .   Actants , Acteurs , Figures: التي صدرت ل ھ تح ت عنوانھ ا الأص لي    )وصور

  . *)م1973( Sémiotique narrative et textuelle -) سیمیوطیقا س ردیة و نص یة  ( وان جماعي بعن

من خلال ھذین المؤلفین احتل ھذا المصطلح مكان ة محترم ة ف ي مج ال س یمیاء الشخص یات القصص یة ،          

" غریم اس "و لق د نق ل   . و صار أساسا لكل تطبیق في ھذا المجال ، و خاصة فیما یتعلق بمیدان العلاق ات 

المصطلح من خلال تأثیرات الدراسات اللسانیة فراح یع رض لتمظھرات ھ المختلف ة ف ي ش تى النص وص ،       

بعد أن تحدث عن الإلھ من وجھ ة نظ ر وص فیة ث م م ن وجھ ة نظ ر وظیفی ة ف ي الدراس ات الأس طوریة ،            

كم ا ھ و ف ي     أو ف ي ع الم أس طوري    )3(. بحیث یعد في ھذا المقام الثاني ع املا ف ي ع الم أی دیولوجي م ثلا      

    ئإن فرضیة نموذج عاملي تظھر مثل مباد« : حیث  یقول عاملیا،وھا ھو یصف نموذجا . الملاحم 
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یع د حج ر    –النصي  –؛ أي إن النظام العاملي في العالم الدلالي الصغیر )1(» .ممكنة لتنظیم العالم الدلالي

تمك  ن م  ن تنظ  یم نم  وذج ع  املى م  ن س  بع   " ب  روب"أن " غریم  اس"و ق  د أق  ر. الأس  اس ال  ذي یبن  ى علی  ھ 

س تخدم مص طلح العام ل    لا ی" ب روب "و إن كان  –شخصیات أساسیة تتكون منھا القصة العجیبة الروسیة 

. و المرسل والباعث و البطل و البط ل المزی ف   ) القائف ( النذل و المانح و المساعد والمتقفي : و ھي  –

   )2(. و ھذا ما أتاح لھ أن یعطي تعریفا عاملیا للقصة العجیبة الروسیة ، وكأنھ ا قص ة م ن س بع شخص یات     

ف ي ع الم المس رح        " إتی ان س وریو  "ت الت ي أت ى بھ ا    و أشار في ذات الموضوع إل ى الأدوار الدرامی ة الس    

" غي میشو"و قد أضاف إلیھا . القمر –المیزان  –المریخ  –الأرض  –الشمس  -الأسد: و تمثلھا عناصر 

– Guy Michaud      ب روب "دور الخائن ؛ الذي ھو دور مواز لدوري البطل المزی ف أو الن ذل ل دى . "

لیتین للمتنین معا من الناحیة الدلالیة التركیبیة؛ أي إن ھناك تقارب نظ ري  ویبرز ھذا تقارب البنیتین الھیك

  .ما بین سیمیاء السرد و سیمیاء الدراما و ھذا أمر منتظر

و انطلاق  ا م  ن النم  وذج الع  املي الم  ذكور آنف  ا یج  در التس  اؤل ف  ي ھ  ذه المرحل  ة ع  ن البنی  ة العاملی  ة           

و ی رد  . مقارن ة بالقص ة العجیب ة الروس یة أو ب النص المس رحي؟       ھل ھي ذاتھا. الأساسیة في عالم القصة 

وعن دما  . الجواب بنفي سریع لاختلاف ظ اھر ب ین طبیع ات ھ ذه النص وص، خاص ة م ن الناحی ة الش كلیة          

ف ي كتاب ھ الش ھیر ع ن الدلال ة الھیكلی ة       " غریم اس "تحال الإجابة على ھذا السؤال إلى الذین تن اولوه نلف ي   

و نظرت  ھ للملف  وظ  Tesniere –"تس  نیر"ل  ى ع  الم اللس  انیات، بن  اء عل  ى ملاحظ  ات   یرج  ع بدای  ة الأم  ر إ 

و ی  رى ك  ذلك أن الأح  داث مس  تواھا یتغی  ر   . )3(البس  یط، حی  ث ش  بھھ بالمش  ھد و یقص  د ب  الملفوظ الجمل  ة    

یبق  ى ھ  و دائم  ا، لأن مداومت  ھ   ) المش  ھد ( باس  تمرار، و الممثل  ون متنوع  ون تبع  ا ل  ذلك، ولك  ن الملف  وظ     

إن ھ ذه الدیموم ة الت ي تطب ع توزی ع ع دد قلی ل م ن الأدوار         . )4(عن طریق توزیع وحید ل لأدوار  مضمونة

و من . )5(داخل الجملة، حیث تكون الذات فاعلا و یكون الموضوع مفعولا یصیر الجملة عبارة عن مشھد 

، )6(داخ ل الجم ل    علاقة ھذا بعالم التركیب و علاقتھ بالوظائف التي ھي بمثابة أدوار تعبر عنھ ا الكلم ات  

  .الموضوع ≠الذات  )7(: صنفین من العوامل یتمظھران على شكل تعارضي كما یلي" غریماس"یستنتج 

 . المرسل إلیھ ≠المرسل                                                                                                    
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إلا  –ككل دلالي  أي –لصغیر لا یحدد كعالم العالم الدلالي ا« : و قد استثمر ھذا الاستنتاج عندما قال       

إل  ى ع  الم   -كم  ا ذك  ر أع  لاه  -وق  د نقل  ھ . )1(» عل  ى ض  وء ب  روزه أمامن  ا كمش  ھد بس  یط أي كبنی  ة عاملی  ة    

یجی ب  . لكن ما الھدف من بح ث البنی ة العاملی ة ؟   ". سوریو"و " بروب" الدراسات الشكلانیة لدى كل من 

دف تحلیل البنیة العاملیة إلى الكشف عن الوضعیة التركیبی ة لك ل   یھ« ": رشید بن مالك"على ھذا السؤال 

؛ أي یبحث الموقع الذي یحتلھ كل عامل ف ي ال نص   )2(» النصیةواحد من العوامل الموزعة على المساحة 

و یسھم ھذا الأم ر ف ي تحدی د الشخص یة الأدبی ة ع ن طری ق العلاق ات         . تبعا لمحور معین أو لمحاور عدة 

و الت  ي ف  ي ض وئھا یكتس  ب ك  ل عام  ل وظیف ة م  ن الوظ  ائف المح  ددة     )3(. داخ ل القص  ة   الت ي ی  تم ربطھ  ا 

باعتبار صلتھ بالآخرین في العالم النصي الصغیر الذي ھو تنظیم للعالم الخارجي یعرضھ الكاتب قص دیا  

  . وإن لم یكن تنظیما لھ، فھو تصور لھ على نحو ذاتي یدین للبیئات التي تكتنف مخرجھ. أو عرضیا

  و ھناك من نظر إلى النص السردي نظرة مزدوجة داخلیة وخارجیة باعتباره رسالة سردیة من جھة       

و رسالة لغویة من جھة أخرى، أي إن العوامل ھناك منھا ما یتعلق بالسرد، و بالتالي بالخطاب السردي، 

النس  ق الع  ام للغ  ة                 وم  ا یتعل  ق بجان  ب الخط  اب اللغ  وي ، و ذل  ك تبع  ا لتماش  ي النظری  ة الس  یمیائیة م  ع           

  :و رسالاتھا و مع خصوصیات المدونات أو النصوص، و لذلك كان ھناك تمییز داخل الخطاب بین 

  ). أطراف في بنیة المحاورة ( عوامل التبلیغ أو التلفظ ؛ الراوي ، المروي لھ ، المخاطب ، المخاطب -أ« 

و ق د یك ون   ... المرس ل إلی ھ ، م ن منظ ور نح وي       عوامل الس رد؛ الفاع ل ، الموض وع ، المرس ل ،     –ب 

إن عوام  ل التبلی  غ تع  د خ  ارج نص  یة وناتج  ة ع  ن عملی  ة التأوی  ل   . )4(» العام  ل فردی  ا أو ثنائی  ا أو جماعی  ا

أم ا عوام ل الس  رد فھ ي تركیبی  ة    . غ  داة قراءت ھ لل  نص و فراغ ھ من ھ ك  املا    ئالنس بیة الت ي یق  وم بھ ا الق ار    

المعطاة، و تقابلھا العوامل الوظیفیة أو النظمیة التي تضطلع ب أدوار عاملی ة   متضمنة في البرامج السردیة 

و تمتاز كذلك بكونھا داخلیة تض بطھا علاق ات ت ؤطر بش كل ص ارم م ن        )5(. خاصة بمسار سردي محدد 

  . قبل معالم الدورة الدلالیة التي تحكم النص عن طریق الاستقطاب

تمیل إلى حال من التنوع مثلھا مثل عوامل السرد أي أن لكل ن ص    و عوامل التبلیغ  نسبیة الكینونة و    

عواملھ التبلیغیة و إن كانت عوامل التبلیغ فیھا الثابتة التي تفترض بطریقة منطقیة و عل ى مس تویات تبع ا    

  لدرجات السرد ؛ فإذا كان ھناك سرد من الدرجة الأولى كان الكاتب ھو الراوي إن لم یشر إلى غیره ،   

  

-A. J. Greimas , Ibid 1  
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وج أو من الدرجة الثانیة، فإن الراوي الأول ھو الكاتب و الراوي الثاني ھو أحد و إذا كان ھناك سرد مزد

كم ا أن عوام ل التبلی غ غی ر مص رح بھ ا غالب ا بش كل مباش ر و إنم ا           . العوامل السردیة في النص و ھك ذا  

و تلقیھ ا  تستفاد من خلال سیاق الإنتاج و التلقي و الأطراف الفاعلة و المنفعلة فیھ من قبی ل ك ون الرس الة    

و إذا كان ت عوام  ل الس رد س  تنال حقھ ا م  ن    . یؤطرھم ا ح  وار یب دو ص  امتا و إن ك ان ھ  و الأكث ر إثم  ارا     

الدراسة و البحث فیما ھو آت فإن عوامل التبلیغ تتطلب وقفة ھاھنا، إذ لھا ھي الأخرى أھمی ة كب رى ف ي    

على مستوى المجموعة ككل متى الجانب التأویلي للنص القصصي و بحث مغزاه، و كذا لاستنباطھا فائدة 

  .و إن كان في غایة الصعوبة لعدم التجانس بین الأطراف المتحاورة في النصوص ما كان ذلك ممكنا،

ف ي   ئإن قصة یرویھا الكاتب مباشرة یكون فیھا ھو الراوي في الغالب و یكون المروي ل ھ ھ و الق ار        

  لقصة، و ھذا ما جرى مع كاتبنا في مناسبات عدیدة الغالب، إن لم یذكر الكاتب محاورا لھ على مستوى ا

. في المجموعة ذاتھا) عرس الذئب: ( في مجموعة الطریق الفضي و كذا قصة ) أبو شفة:( و منھا قصة 

أما في تلك القصص التي رواھا الكاتب عن آخرین و ھي الغالبة فإن الراوي ھو مصدر القصة و المروي 

ال ذي ھ و ھن ا م روي ل ھ م ن        ئصیر الكاتب راویا بینما المروي لھ ھو القارلھ ھو الكاتب نفسھ أولا، ثم ی

الدرجة الثانیة، یحتمل أن تكون الرسالة التي وصلتھ غیر أصلیة بما أنھا بعیدة بدرجتین و إذاك یقع تح ت  

یرة الأم: ( الذي لھ أن یتأول بعض جوانبھا وفق رؤاه ، كما حدث مع قصة ) الكاتب( تأثیر الراوي الثاني 

بأنھ أخذھا عن المصادر الأوروبیة التي حكتھا لأول مرة،     " دودو"التي صرح الكاتب ) و ماسح الأحذیة 

و تعتبر الوحیدة بین قصص ھ الت ي لھ ا    . و انطلاقا منھا صاغ القصة و ھي مثبتة في مجموعة دار الثلاثة 

ھ التصریح بقرائن خارج نصیة                                 ارتباط زمني بالواقع الخارجي و بشكل مشار إلیھ في السیاق على وج

، و قد  ]التاسع عشر[تجري أحداث ھذه القصة في ستینیات القرن الماضي « : حیث قال حولھا  –حافة  -

إنھ ا مج رد محاول ة    . فحاول ت وض عھا ف ي إط ار قصص ي      . أشار إلیھ ا بع ض الأوروبی ین إش ارة ع ابرة      

و الأكی د أن الكات ب أراد أن یزی ل م ن ذھ ن المتلق ي أي ارتس ام        . )1(» ع ت اریخي  لتصویر جوانب من واق  

لأفكار من اتجاه معین یتسق و إیحاء التلمیحات التي ندت عن التناولات الأوروبیة لھا ، و التي كان ت ب لا   

  شك منضویة تحت لواء الاتجاه التقلیدي الذي طبع التعاطي الأوروبي مع المعطیات التاریخیة

  و خاصة المجتمعات العربیة  –الأوروبیة  –الاجتماعیة و الاقتصادیة لأي مجتمع لا یسایر ثقافتھم  و
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الإسلامیة التي یعد المجتمع الجزائري ، في ذلك الوقت ، من أشدھا عداء و صدامیة بالنسبة لھم ، كیف لا    

  . !وكر القراصنة الأول في المتوسط ؟ و قد كان باعتقادھم 

و لك ن  ) الق راء ( إن الملاحظ على الراوین، فیما سبق، أنھ م یوجھ ون رس ائلھم إل ى الخ ارج مباش رة             

  ھناك حالات یكون فیھا الراوي متوجھا نحو داخل النص، حیث یكون المروي لھ من ضمن عوامل السرد 

أن الراوي لا یشترط أن یكون ھو الكاتب حتما و ذلك بالضبط  كما. و تربط بینھما حینذاك عملیة خطاب 

التي تنتمي إلى مجموعة الطریق الفضي ، و حدث الشيء نفسھ )  *الأسلاك الملتمعة: ( ما كان في قصة 

قص ة حیات ھ لنفس ھ    " الش یخ عم ر  "التي تعود إلى مجموعة دار الثلاثة، حیث یروي ) الرحلة : ( في قصة 

الذي ھو  –" الشیخ عمر"إذن فالراوي ھو . ي لم تكن حاضرة و إنما كان یناجي طیفھا أولا ثم لزوجھ الت

و ھي  -التي ھي بدورھا أحد عوامل السرد -و المروي لھ ھو نفسھ أولا ثم زوجھ –ھنا أحد عوامل السرد 

ھ م   مروي لھ من الدرجة الأولى وإن لم تس تفد مم ا روي فیم ا ك ان م ن القص ة، إذن ف المروي لھ م حقیق ة         

،        "الش  یخ عم  ر"أم  ا م  ن حی  ث عوام  ل الخط  اب و خاص  ة ف  ي القص  ة الثانی  ة فنج  د المخاط  ب ھ  و  . الق  راء

و المخاطبون ثلاثة و ھم مختلفون في صلاتھم بالرسالة، إذ نجده أول مخاطب و ھو عالم بھا و قد عایش 

ي عایش ت جانب ا م ن أح داث     أما المخاطب الث اني فزوج ھ الت    . المضمون فلا یكرره إلا على سبیل الذكرى

أما المخاطب الثالث الذي ھو القراء فھ م غی ر   . القصة المحكیة و لكنھا في ظاھر النص لا تصلھا الرسالة

و ق د ظھ ر تنك ر الكات ب وراء       . و لكنھم ش ركاء ف ي الاس تفادة مم ا ورد ف ي الرس الة       شركاء في الأحداث،

ع المم  رض الجھنم  ي ف  ي المستش  فى ال  ذي یب  دو خاص  ة لم  ا ك  ان یب  رز معان  اة الم  ریض م   " الش یخ عم  ر "

ممرض  وه و مس  تخدموه أش  بھ بزبانی  ة الع  ذاب، و أبع  د ع  ن ملائك  ة الرحم  ة ال  ذین یفت  رض أن یخ  دموا          

و ف ي ھ ذا یتأس س الكات ب كمخاط ب یحم ل تل ك الرس الة القدحی ة ف ي ح ق أولئ ك             . المرضى بھمة و دماثة

لا أرید أن « : ذلك نداء مریض یتضور ألما حیث قال و یجسد. المتكبرین الأجلاف و المخاطب ھنا متعدد

طوال مكثھ بالمستشفى، و آن اء م ا ك ان یعتری ھ     " الشیخ عمر"و لقد كان .  )1(»خذوني إلى أھلي. أبقى ھنا

من خطرات یلھج بذات العبارة ، و لكن بطریقة صامتة عن طریق ھواجس داخلیة ، حیث كان یتوق إل ى  

و قد ورد ذلك في الكثیر من العبارات على . ر الضیاع الذي یرقد غارقا فیھحضور ابنھ كي ینتشلھ من بح

  .مدار النص إلى الحد الذي لا یدعو إلى التدلیل علیھ

  أي لھ دور ما –فالمخاطب ھو الراوي نفسھ، و ھو من عوامل السرد ) الأسلاك الملتمعة ( أما في قصة   

  

ورد و لكن عند القصة ) الأسماك الملتمعة(: في الفھرس مغایرا فكان في الطبعة المعتمدة في البحث ورد العنوان* 

  .العنوان على صورتھ الصحیحة
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أن التبلیغ فیھا تم على نطاق  ي، و كذلك المخاطب الذي ھو الآخر عامل من عوامل السرد، أ-في القصة  •

ج ود مخاط ب خ ارجي، و لك ن الخط اب مش وش و غ امض عص ي عل ى          داخلي و إن كان ذل ك لا ینف ي و  

لھ دور حدثي  –و ھما متقاطعان  -إضافة إلى ما سبق من القول حول العامل فإنھ شأنھ شأن الفاعل. الفھم

قاعدي و دور دلالي معنوي یتجسد في صورة تقوم بنقلھ و ھ ي ص ورة تمثیلی ة، أي أن العام ل ق د یتجل ى       

و العلاق ة   )1(. القصة على ھیئة ممثل یكون ھو الص ورة الناقل ة ل دوره الع املي     على المستوى الشكلي في

بینھم ا ھ  ي العلاق  ة نفس ھا ب  ین الممث  ل و الفاع ل،  أي ق  د یمث  ل العام ل بممث  ل واح  د أو أكث ر، و ق  د یك  ون       

ھ ذه القض یة ف ي ترس یمة     " غریم اس "و ق د ب یّن   . العكس، حی ث یق وم ممث ل واح د ب أدوار عوام ل كثی رین       

 )2(. علاقة بینھما، و قد سبقت الإشارة إلیھا في موضع سابق من ھذا البحثلل

    )3(: و من خلال كل ھذا تتضح بنیة الممثل  و علاقتھ بالعامل على مستوى الأدوار إذ تكون كالتالي  •

  
و یتص ل ال دور التیم ي      . ج للفع ل  عامل من ت  حیث یتصل الدور العاملي كذلك بالفاعل الذي ھو في الأصل

لك ن ھن اك س ؤال مھ م     . بجانب السمات و الخصائص و الجان ب ال دلالي المعن وي عموم ا    ) الموضوعاتي(

یتعل ق بالح دود الفاص لة ب ین الممث ل و الشخص یة ف ي ھ ذا المق ام ، إذ یب دوان وجھ ین لعمل ة واح دة ، لك ن               

إنھ  ا ص  ورة        . ض بالحیوی  ة و إن ك  ان ب  لا أحش  اءالممث  ل ص  وري الط  ابع، بینم  ا الشخص  یة كی  ان ح  ي ن  اب 

، كما أن الممث ل علاقت ھ بالح دث غی ر     –صورتھا المشھدیة  –و كیان بینما الممثل لا یعدو كونھ رمزا لھا 

غی ر أن الشخص یة غالب ا م ا تك ون      .مبررة، بحیث نغیّ ر الممثل ین دون أن تص اب الأدوار الم ؤداة بالتش وه     

كم ا یمت از    )4(. إنھ ذو صبغة وظیفی ة عملی ة  . قصصي للممثل و ما یطبعھ من سمات ولیدة دلالة المسار ال

و تمت از الشخص یة   . بواحدیة البعد م ن الناحی ة الس یمیائیة، حی ث ی وازي عنص ر ال دال أو ال ذات المجس دة         

ممثلا  و بیان ھذا أن. بحیث نجد لھا دالا و مدلولا و مرجعا، و قد سبق القول بأنھا علامة دبثلاثیة البع     
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تون؛ حیث یمكن أن یغیر في مجموعة بحیرة الزی) مجرد بطاقة(في قصة" خالد"في قصة ما و لیكن 

فھل تتغیر معالم الشخصیة تغیّرا جذریا ؟ لا؛لأن ما ". رشید"بصفتھ ممثلا و یحل محلھ آخر قد یسمى 

إن الممثل، . و ھكذا تبقى معالم الشخصیة المرادة مصونة". لرشید" لا یستعصي أن یسند" خالد"أسند إلى 

.    مما سبق، واجھة خلفیتھا الشخصیة  

 

. أن الفاعل لا علاقة لھ منطقیا إلا بالموضوع ذو ھي الحد الفاصل بین الفاعل و العامل، إ :تالعلاقا -2  

أما العامل فعضو لا یكتسب وجوده ولا یحققھ إلا من خلال انضوائھ تحت نسق ھیكلي منطقي سابق على 

ح دوث القص ة    و بالت الي س ابق ك ذلك عل ى أي خط اب، لأن ھ یتبل ور أثن اء        . التجلي النصي في عالم الس رد 

بعبارة أخرى إن الص لات ب ین العوام ل لا دخ ل لل راوي ف ي تكوینھ ا،        . بشكلھا السابق لأي تناول سردي 

و ف ي ھ ذا المنح ى المتص ل بعلاق ات الشخص یة ف ي        . لأنھا ولیدة الواقع القصص ي مج ردا م ن بع ده الفن ي     

العلاق ات الت ي ی تم نس جھا داخ ل      أساس ا بفع ل   ...تتح دد   «: ی رى أح دھم أنھ ا     –باعتبارھا عاملا  –النص 

البط ل ف ي مرك ز ش بكة م ن العلاق ات ل یس لھ ا مثی ل ، ن وع م ن م دار ك وني ف ي               ]بحیث یكون[... القصة 

في إطار ھذه الشبكة المحبكة، إذ أن البطل منزوع  ویتطور الأمر .)1(» محیطھ تدور الشخصیات الثانویة 

.  )2(انیا، شیئا، قوة علیا فھو یمكن أن یعتبر بمثاب ة عام ل  عن طبائعھ الفردیة، سواء أكان كائنا بشریا، حیو

، و ھو من أعطاه بعده الدلالي الذي خلفیتھ مكانتھ ف ي أح د الأنس اق    "غریماس"و یتحدد العامل لدى       

العلائقی  ة الت  ي وض  عھا بن  اء عل  ى اش  تغالھ عل  ى مس  توى ال  نص الأس  طوري، حت  ى إن  ھ أس  مى البنی  ة الت  ي     

حت ى  وھذه الخطاطات الت ي وض عھا ص الحة لك ل النص وص         )3(.بنیة العاملیة الأسطوریةتوصل إلیھا بال

) ستة(المتطور منھا مثل القصة والروایة، وذلك راجع لسھولة استثمارھا موضوعاتیا، و قلة العوامل   

موم ا  في إط ار إرس اء مع الم عل م دلال ة بن ائي یتص ل ب الحكي ع        ) الدلالة الھیكلیة ( وقد وضعھا في كتاب 

الأس  طوري أو الخراف  ي أو   –دونم  ا اعتب  ار لص  نف أو ل  ون مع  ین من  ھ س  واء البس  یط أو المعق  د الق  دیم        

ومن حسن تنظیم ھ لخطاطت ھ الدلالی ة اس تطاع بع دد العوام ل       .  -الروایة أو القصة  –أو الحدیث  -العجیب

  : ي كالتاليالمحدود أن یصنف العلاقات إلى ثلاث متفاوتة في تعقیدھا و عدد أطرافھا و ھ
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 .  87: ص. المرجع نفسھ -2

3- A. J. Greimas, Ibid. p: 180.  

  
  
  
  



و تربط بین طرفین اثنین سبق ذكرھما في النموذج الفاعلي :   Relation de désir –علاقة الرغبة . أ

و یتواج  دان أساس  ا عل  ى مس  توى .  و الموض  وع) ال  ذات ( الفاع  ل و ھم  ا الراغ  ب و المرغ  وب فی  ھ، أي 

الملفوظات السردیة البسیطة ، و یتمظھران من خلال الملفوظات الوصلیة أو الفصلیة التي ت ؤطر العلاق ة   

و ك ذلك ھ  و   )1(.ب ین الط رفین عل ى مس توى ملف وظ الحال ة ، و م ن خلال ھ اس تنبط م ا أس ماه ب ذات الحال ة              

أو القیمي الذي تصبو إلیھ، و قد أنف الخوض ف ي ھ ذه القض یة م ن حی ث ك ون العام ل        موضوعھا الكیفي 

فاعلا في سعیھ المحموم لكسر الوضع المبدئي ، و سد حاجتھ إلى الموضوع عن طریق امتلاكھ بواس طة  

أما عن ذات الحالة، فإنھا إذا كانت في حال اتص ال م ع الموض وع    . إمكانیات یجندھا تسمى بأنماط الفعل 

و إن كان ھذا  –فإن رغبتھا ھي الانفصال عنھ ، و إن كانت في بین عنھ فستسعى جاھدة لتحقق الوصال 

، و لكنھ ا تحت اج عل ى مس توى عاملھ ا الفاع ل إل ى القی ام بعم ل أو إنج از            –من مص طلحات ش عر الغ زل    

). التحقی ق   –ن التحیی –الإضمار : ( لتغییر الوضع، و تظھره ملفوظات تسمى بملفوظات الإنجاز و ھي 

و بعد تبلور كل ھذه الخطوات تدعى العملیة بالإنجاز المحول ال ذي سیس ایر رغب ة ذات الحال ة س واء ف ي       

و قد یضفي الإنجاز المحول في حال عدم قیام ذات الحالة نفسھا بھ إلى إیجاد ذات . الاتصال أوالانفصال 

و ق د تك ون ذات   . م بالمھم ة المرص ودة للإنج از   تدعى بذات الإنجاز، و ذلك نظرا لكونھا أكثر ت أھلا للقی ا  

  .و بالتالي فان العامل الفاعل ھنا یبرزه ممثل واحد )2(. الإنجاز ھي نفسھا الشخصیة الممثلة لذات الحالة

و إذا كان الأمر قد تطلب تدخل ذات إنجاز زیادة على ذات الحالة، فإنھ سیكون ممثلا بممثلین اثنین، و قد  

و ھ اھو الرس م الت الي ال ذي     . ا أفرادا عدیدین كما سلف في العلاقة بین الممثل و العام ل یكون الممثلون ھن

   )3(: یوضح ملفوظ الحالة و یلیھ رسم ملفوظ الإنجاز 

  ملفوظ الحالة  -أ
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  S1∩0)   (الاتصال      S1U0)   (الانفصال  

 موضوع لھ قیمة ذات الحالة



  *الإنجازملفوظ  - ب 

  الفاعل الثاني أو الأول) (s2( الإنجاز  ذات

  

  

                         

  

وتع د ض رورة حتمی ة لعلاق ة الرغب ة       :Relation De Communication –علاق ة التواص ل    –ب 

ویب رز عن د ھ ذه    . منطقیا لھا؛ فالرغبة تنتج عن تأثیر عملیة الاتصال الأولي الذي یقوم بھ المحرك وباعثا

  متى كان؛  بالمرحلة مصطلحا المرسل والمرسل إلیھ، إذ تسخن العلاقة بینھما ویسري فیھا التیار الموج

ب د أن یك ون وراءھ ا     و لذلك فك ل رغب ة ل دى ذات الحال ة لا    . )1( »الموضوع محل اھتمامھما المشترك« 

محرك أو دافع، و بالتالي فتحقیق الرغبة لا یتوجھ إلى الذات، بل إلى طرف آخر في عملیة التواصل ھ و  

  : و تمر العلاقة بالطبع عبر محور الرغبة فتكون كالتالي )2(. المرسل إلیھ 

   .المرسل إلیھ)                   الذات    الموضوع ( المرسل            

و المقصود بأطراف الرسم ھنا ھي عوامل السرد لا العوامل التبلیغیة، ف لا دخ ل للكات ب ال راوي بوص فھ      

بوص  فھ مرس  لا إلی  ھ، ولا لمغ  زى القص  ة بوص  فھ فح  وى الرس  الة؛ لأن ھ  ذه العناص  ر    ئمرس  لا أو للق  ار

و م ن  . ال داخلي تتعامل عل ى مس توى التبلی غ و الرس الة اللغوی ة لا عل ى مس توى ال نص الس ردي و عالم ھ           

یق وم عل ى التأوی ل، وتواص ل     ) تبلیغ ي (خلال ما تقدم یفھم أن النص السردي یؤطر عبر تواصل خارجي 

ولتوض یح ھ ذه   . داخلي سردي لا یحتمل التأویل ظاھریا لأنھ معطى بشكل منطقي داخل القص ة المروی ة   

الت  ي تض  منتھا ) الغ  زال (القض  یة نأخ  ذ قص  ة لنعالجھ  ا وف  ق ھ  ذین المح  ورین التواص  لیین، ول  تكن قص  ة  

  : إذ تنتظم عوامل التبلیغ على مستوى المخطط التواصلي المعطى كما یلي . مجموعة الطعام والعیون

  )    قضیة اللغة و مدى أصالتھا ( الموضوع )          ھلال وغزال ( الذات )           الراوي ( المرسل 

  ) . یو المشرب القراء القوم( المرسل إلیھ               

  :  بینما عوامل السرد تنتظم على مستوى المخطط التواصلي على الشكل التالي

  

 *S1 الأول أو ذات الحالة ،  ھو الفاعلO  ، ھو الموضوعS2 ھو الفاعل الثاني إن وجد أو ذات الإنجاز  ،PN  البرنامج

   .ذات الإنجاز  SFالإنجاز المحول ،  FT،  السردي
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)         قضاء وقت ممتع(موضوع )          ھلال و غزال(ذات            )ھلال و غزال(المرسل

  ).الفتاتان الیھودیتان( المرسل إلیھ 

ة خلفیة النص، حی ث یع رف أن الكات ب، و ع ن طری ق ال راوي       من خلال المخططین السابقین أمكن معرف

  یثیر موضوع لغة الكتابة في بیئتھ و حجة المعربین و داعي الأصالة و حجة المستغربین و داعي التمدن

و جني المنفعة و مدى انخداع الطرفین و فساد سعیھما، بحیث وقعا تح ت طائ ل ت أثیر حال ة النش وة الت ي        

و م ن  ... حرمتني في حالتي ھذه من لذة التبغ  !الحفیدة الملعونة « : یر من متعلقاتھما أسكرتھما ففقدا الكث

  .)1(» ...و أنا أخذت مني ھویتي ) فعلق لكحل باكیا ( لذة المال 

و ھو المحك الذي یفضي السجال فیھ    عالصرا أو محور :Relation de Lutte  علاقة الصراع  -ج

  .لاقة التواصل من الاستیفاء، أو ربما یفضي إلى إجھاضھما أو منعھما إلى تمكین علاقة الرغبة أو ع

و من خلال ھاتین الحالتین المتضادتین اللت ین ت ؤول إلیھم ا العلاقت ان یفھ م وج ود ع املین متض ادین ك ل           

المس اعد       و) المث بط  ( واحد مسؤول عن حالة من ھاتین الحالتین المتعاكستین ، و ھما ع املا المع ارض   

و بھذین العاملین یتم ع دد العوام ل الس ردیة القاعدی ة ف ي أي ن ص       " ). بروب"و یقترب من المانح لدى  (

 –المس اعد   –المرس ل إلی ھ    –المرس ل   –الموض وع   –ال ذات  : و ھذه العوامل ھ ي  . ینتمي إلى ھذا العالم

  . المعارض

  )2(: المخطط الشھیر التالي" غریماس"و قد وضع لھا 

  

  المرسل إلیھ                                     المرسل     
  

   المساعد                                               المعارض

  

و ضعھ بغرض ترسیم البنیة العاملیة للنص الأسطوري ، و لكنھ ما لبث أن صار صالحا لكل أن واع  و قد 

الت  ي تش  كل البنی  ة    ]أنھ  ا ھ  ي [«  : العوام  لإذ یق  ول ع  ن تل  ك  " حمی  د الحمی  داني "و ھ  ذا رأي . الخط  اب

  .)3( »المجردة الأساسیة في كل حكي بل في كل خطاب على الإطلاق 

  و قبل إنھاء حدیثنا عن ھذه العلاقات یحسن أن نشرح قلیلا مفھومي المساعد و المعارض سیمیائیا ، إذ أن 
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 الموضوع 

  الفاعــــل 



أم ا  . )1(»بمثابة الممثل الذي یقدم المساعدة إلى الفاعل رغبة منھ ف ي تحقی ق برنامج ھ الس ردي     « المساعد

شخص  یة تض  ع الح  واجز أم  ام الفاع  ل و تح  ول بین  ھ و ب  ین تحقی  ق الرغب  ة و تبلیــ  ـغ        « : المع  ارض فـ   ـ

ینبغي فقط تشخیص علاقات « و قد حاول أحدھم إعطاء تفسیر لھذه البنیة المبتكرة فقال . )2( »الموضوع 

الشخصیات فیما بینھا في إطار العالم التخییلي الذي قدمت فی ھ لإب راز البع د الاجتم اعي ال ذي ی رتھن إلی ھ        

ة یقوم بناء على الائ تلاف  في الروای ھالكاتب في تقدیمھ إیاھا، و ھذا البعد الاجتماعي الأساس المركز علی

  .)3( »... و الاختلاف، التعایش و الصراع

إنھ من خلال اكتم ال عناص ر البنی ة العاملی ة السداس یة، تب رز الحاج ة الملح ة للتعام ل م ع جمل ة م ن                   

المص  طلحات المتص  لة بمختل  ف فق  رات المغ  امرة الس  ردیة، إذ تب  رز الحاج  ة إل  ى توض  یح مف  اھیم كثی  رة     

على سالك ھذه الجادة و إن كان بعضھا قد أزیح عناؤه عن الكاھل لما تعلق الأم ر بمعالج ة    تفرض نفسھا

  عنصر الفاعل في الفصل السابق، و بقي بعضھا یحتاج إلى عرض و توضیح بحیث سیرد و فق ترتیب

ول  ذلك فبع  د أن تعرفن  ا عل  ى العناص  ر  . و تسلس  ل منطق  ي یأخ  ذ بع  ین الاعتب  ار مراح  ل تط  ور المغ  امرة   

  . لعاملیة الستة، صرنا بحاجة إلى التعرف على أول عملیة تربط بین ا ثنین منھا و ھي عملیة التعاقدا

بین المرسل و المرسل إلیھ قوامھا عملیات تعاقدیة، و أوانھا كلما وقع تحویل  عملیة التواصل :التعاقد-3

یستش ف م ن   ( أو مادی ة  ) فظی ة  ل( عق د ذا طبیع ة كلامی ة    و قد یكون ال  )4(.شيء من مرسل إلى مرسل إلیھ

) اعت راف  ( ، و قد یكون الجزاء معرفیا )مكافأة (، و یترتب علیھ فیما بعد جزاء )النشاط الفعلي للعوامل 

أول م ن قس م العق د إل ى أن واع      " غریم اس "و یع د  . ینالھ المرسل إلیھ من قبل المرسل نظیر  قیامھ بالفعل 

"         جمی  ل ش  اكر"و ق  د نق  ل ك  ل م  ن  . و إرادة ك  ل واح  د منھم  ا بحس  ب الموق  ف ب  ین الط  رفین المتعاق  دین،   

: ص ةتمارین سیمیائی -موباسان( عنھ تلك الأشكال من العقود التي أوردھا في كتابھ" سمیر المرزوقي" و

   )5(: فأورداھا في كتابیھما عن النحو التالي .)95

  .ي  العقد الائتمان -ج. العقد الترخیصي -ب . العقد الإجباري -أ

حیث یجد المرسل إلیھ نفسھ مجبرا على قبول التعاقد مع المرسل ال ذي یفوق ھ منزل ة،     :العقد الإجباري  -أ

و من الناحیة النحویة البلاغیة یرد ھذا العقد على صورة أمر حقیق ي م ن الأعل ى    . فھو یوجھ لھ أمرا نافذا

  تعالى االله عن الند       . تبارك و تعالى لعباده و شبیھ بھ التكلیف الدیني من االله . منزلة إلى الأدنى منزلة 
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و الشبیھ ، إنھ تفویض بمھمة من ملك إلى واحد من الرعیة أو من أب لابنھ أو من رئ یس لم رؤوس، وق د    

  )1(: یجسده مخطط كھذا مثلا 

  ).قبول ) ( بطل ( مرسل إلیھ )              تفویض ( رسالة )          ملك( مرسل 

و یبدي استعداده للقیام بالمھمة دونما طلب یتحرك ھو الذي  ن المرسل إلیھحیث إ : العقد الترخیصي –ب 

من المرسل الذي یكون مطالبا بالسماح للمرسل إلیھ بالتحرك بم ا أن ھ أراد الفع ل، حی ث یس عى ف ي ض وء        

  .الخ ...ذلك إلى نیل الموافقة، أو بعبارة أخرى، المباركة من الملك   أو الأب أو مالك الشيء الضائع

عاقد لما تكون المھمة صعبة و تف رض ع ادة عل ى المرس ل ت رددا ف لا ین یط أح دا         و یكون ھذا النوع من الت

عم ر ب ن   "وتجود الذاكرة في ھذا المقام بحادثة مشھورة  من التاریخ الإسلامي المجید، حیث إن . بالتنفید 

أح  د ف  وارس ج  یش الكف  ار اق  تحم الخن  دق إب  ان غ  زوة الأح  زاب ف  ي ثل  ة م  ن ق  ریش و جع  ل یتح  دى      " ود

كرم االله وجھھ طلب م ن الرس ول   " علي بن أبي طالب"ن طالبا المبارز فعم الوجوم الوجوه ، لكن المسلمی

صلى االله علیھ وسلم أن یأذن لھ بمبارزتھ ، فما كان من النبي علیھ الصلاة والسلام إلا أن حذره منھ ولكن 

م ة بنج اح ، فطف ق    أبا الحسن كرر الطلب مرات ومرات، ولازال یبدي حماسھ حت ى س مح ل ھ ف أنجز المھ    

وتبرز لنا القصة كیف أن علیا رضي االله عنھ أبرم عقدا . المسلمون یكبرون ففت ذلك من عضد الأحزاب 

    * .ترخیصیا مع النبي صلى االله علیھ و سلم

ین  تج ع  ن المرس  ل ویتطل  ب تص  دیقا م  ن ل  دن     و ھ  و عق  د ینبن  ي عل  ى فع  ل إقن  اعي : تم  انيئالعق  د الا -ج

  ؤولھ، فإذا كان الفعل الإقناعي قائما على خطاب كاذب كان الفعل التأویلي واھما المرسل إلیھ الذي ی

ف  ي المس  ار الوظ  ائفي ) المتقف  ي ( یخ  دع م  ن ل  دن الشخص  یة الش  ریرة  . )2( –وی  تم ذل  ك لم  ا یخ  دع البط  ل 

لقیمة و یدور حول ا) الملفوظ ( یتموضع داخل الخطاب  «و یكون العقد الائتماني لفظیا عندما  –البروبي 

النفعیة ، ویتمظھر على مستوى بنیة التلفظ ، و یتقدم كعقد لفظي أو كعقد تص دیق ، لأن ھ یرم ي إل ى إقام ة      

، كم ا  )یعن ي الثق ة المباش رة   ( على الوض وح  ... و یمكن أن یقوم ... تعاقد ائتماني بین اللافظ والملفوظ لھ 

إن ھذا النوع من التعاقد . )3( »التأویلي للملفوظ لھ یمكن أن یتقدم علیھ الفعل الإقناعي للافظ و یقابلھ الفعل 

  ،) في حالة التوھم ( قد یكون قائما على انسجام بین المظھر و الكینونة أو على تنافر و تضاد بینھما 

  .و یبرز ذلك المربع التصدیقي الذي سبقت الإشارة إلیھ
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 یمك ن الحك م عل ى مع الم البیئ ات القصص یة الت ي        "دودو"من خلال ضبط أن واع التعاق د الش ائعة ف ي أدب     

و بما أننا ھنا . توزعت قصصھ و قیاس مدى انفتاحھا أو انغلاقھا أو توفر الحریة أو سیادة القھر والتسلط

إزاء حوالي خمسین قصة توزع ت عل ى أرب ع مجموع ات تنوع ت فیھ ا القص ص والبیئ ات، ف إن الأحك ام           

یقوم عل ى مب دإ الإجباری ة    فإذا كنا أمام المجموعة الأولى بحیرة الزیتون كان النمط السائد . ستكون نسبیة 

أم  ا العلاق  ة ب  ین الجزائ  ریین فتق  وم عل  ى عق  ود تص  ریحیة حت  ى ف  ي    . لم  ا یك  ون المرس  ل ھ  و الاس  تعمار  

أم ا ف ي   . الالتحاق بالثورة، و ھذا یبرز روح التسامح و الانفتاح في الثورة و جب روت المس تعمر وتس لطھ   

فقد كانت ھناك أنماط مختلفة، حیث نج د ف ي القص ص    مجموعتھ الثانیة دار الثلاثة التي امتازت بالتنوع ، 

، حی ث كان ت   ) الش فة الس مراء  ( ذات الغرض الاجتماعي م یلا إل ى التعاق د الإجب اري كم ا ك ان ف ي قص ة         

وك ان العك س س ائدا ف ي قص ة        ) 1(. تجبر من قبل زوج الأب عل ى جل ب الم اء م ن الع ین ل یلا       " الصافیة"

خ دمتھا و انتظ رت رده الإیج ابي    " حس ن "لروسیة اقترحت عل ى البط ل   ، لأن ا)الأمیرة وماسح الأحذیة (

أم ا  . )2(  »لقد قررت أخیرا أن أجعل ك خ ادمي فھ ل تقب ل ؟      «: بكل احترام، فقالت لھ بعد أن خاطبتھ بود 

فقد سادت فیھا الصورة الائتمانیة للتعاقد لما كان الأخ الأص غر ض حیة تخوی ف م ن     ) المرابطة(في قصة 

وقد نجحا في إخافتھ فتمكن الأكبر من إبرام تعاقد معھ عل ى أس اس ائتم اني، إذ وع د الص غیر      . لدن أخویھ

:     وھ ا ھ و یطمئن ھ    . بإعطائ ھ نص یبھ م ن اللح م إذا حم اه م ن بط ش المرابط ة        " محمد"أخاه الكبیر " عمر"

  . )3( »أنا الذي سأحمیك من المرابطة عندما تجيء  «

الفض ي كان ت العملی ات التعاقدی ة غی ر واض حة المع الم، لأنھ ا ف ي الغال ب           وفي المجموعة الثالثة الطری ق  

و تع د أغل ب القص ص    . تبرم على مستوى الذات التي تمثل في الوقت نفسھ طرفي المرسل و المرسل إلیھ

اجتماعیة ، أعطت صورة قاتمة عن مجتمع متعب مقید تطبعھ الأثرة ، وتفضح القصة الأخیرة نزعتھ إلى 

لك ي یثب ت ج دارة عش یرتھ أن یباش ر      " أبي القاسم"و فیھا كان على البطل ) الغرض :( وانھاالركون و عن

و لكنھ لم یفع ل حت ى تن ودي باس مھ، فوج د نفس ھ إزاء       . تعاقدا تصریحیا مادام من أفراد العشیرة الممتحنة 

  : ا یخاطبھوھا ھو شیخ یلخص الأمر حینم. عقد شبھ إجباري یملیھ الوضع الأخلاقي و الموقف الواجب

بل كان یجب علیك أن تقول . ما كان لك یا بني و أنت ابن أصیل لھذه القریة أن تنتظر لیطلب منك ذلك  «

  .)4(»ھذا ما كان یجب أن تفعلھ.إن لي أنا الآخر حقي في الرمایة!قفوا: ترفع صوتك مدویا ... تصرخ ... 
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ب ین الأص ھار بن ي رغ دة وبن ي مطل وع، حی ث إن ھ ؤلاء الأخی رین          العلاق ة   ،و یجسد ذلك المجتمع المقید

غ دي  الر" أب ا القاس م  "یدعون الرمایة من دون بن ي رغ دة أص ھارھم، و ك ادوا أن یثبت وا ادع اءھم و لك ن        

القصة تعالي وادعائیة بني مطلوع و تواض ع بن ي رغ دة و م یلھم إل ى       زكما تبر. أحبط كیدھم كید أخوالھ 

ولفك رمزیة الاسمین یجب أن نعل م أن كلمت ي مطل وع و رغ دة كلمت ان متض ادتان       . التردد وعدم التظاھر

أما كسرة الرغدة . رة زیادة أما المطلوع فنوع من الكسرة المخم). في منطقة الكاتب ( في العرف الشعبي 

فلا تحتاج إلى القدر نفسھ من الخمائر و بالتالي فمظھرھا حقیقي یتناسب مع حجم عجینھا ومن خ لال ك ل   

  فمن ھم بنو رغدة . ھذا ماذا لو أسقط الوضع على ما تشھده ساحاتنا من صراعات على مختلف الجبھات 

  .الحقیقي لھذه القصة الملغزة ومن ھم بنو مطلوع في كل میدان ؟ ھذا ھو المحمل 

و إذا بلغنا المجموعة الرابعة الطعام والعیون ألفینا سیادة تكاد تكون مطلقة للعقود الإجباریة الطابع ،       

وتختلط بصیغة ائتمانیة من الناحیة اللفظیة حتى تغل ف الرذیل ة بث وب الفض یلة، و یب دو الاس تبداد بص ورة        

الت ي عنون ت بعنوانھ ا المجموع ة     ) الطع ام والعی ون   (قد حدث ھ ذا ف ي قص ة    و. الحریة إمعانا في الخداع 

والبطل فیھا غراب في الظاھر، عین من طرف غصاب و الآخرین في منصب ال رئیس، و لكن ھ ل یس إلا    

أم  ا ب  اقي القص  ص فالتعاق  د فیھ  ا، ف  ي الغال  ب، یق  وم عل  ى   )1(. واجھ  ة؛ فم  ا ھ  و بالنس  بة لھ  م س  وى ش  جرة 

م  ا ك  ان س  ائدا ف  ي المجموع  ة الأول  ى لم  ا ج  رى الح  دیث ع  ن العلاق  ة ب  ین الاس  تعمار       و ھ  ذا. الإجباری  ة

  ! .والجزائریین، فما أشبھ الأمس أمس الاستعمار بالیوم یوم الاستبداد والتسلط

و لكن العلاقة بین المرسل والمرسل إلیھ عموم ا لا تنتھ ي بمج رد تس طیر العق د، ب ل ھ و فاتح ة لھ ا،                

  .یسمى بالاختبار و یكون بطل المقطوعة في معرض إظھار لجدارتھ و قدراتھ أما مرسلھ حیث یعقبھ ما 

و یعد ترجمة للعقد وتجسیدا لھ، حیث یكون  العامل الفاع ل مطالب ا بمفارق ة الحال ة البدئی ة      :  الاختبار -4

ص لیة أو فص لیة   ، و لكي یتمكن م ن ذل ك علی ھ أن یق وم بتح ویلات و     )سد الافتقار أو إلغاء النقص البدئي (

و عادة ما یكون البطل من یتع رض ل ھ قص د    .   *تبعا لوضع ذات الحالة إزاء الموضوع الكیفي أو القیمة

  .   مادیة أو معنویة قد یصرح بھا لدى ملفوظ الحالة الذي یصف صلتھ بالموضوع بتحقیقھ لغایات أورغائ

قص ص مدون ة أفانس یاف الروس یة ،     ف ي تحلیل ھ ل   "ب روب "و یعد ھذا المصطلح ب دوره م ن ثم رات م نھج     

   ةالتي تحصره في إطار علاق" بروب"نظرة  ىما لبث أن نظر إلیھ نظرة جدیدة فثار عل" غریماس ولكن
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و إثر ذلك قدم استقراءه  )1(. قیام بالمغامرة فینخرط عقب ذلك فیھا بین المانح والبطل، حیث یعین البطل لل

للمسار البروبي ، فقسم الاختبار الذي یم ر ب ھ بط ل الحكای ة العجیب ة الروس یة إل ى مراح ل بحس ب وض ع           

  )2(: و قد أوردھا في جدول ھا ھي ترجمتھ . البطل مع الحدث

  الاختبار التمجیدي  الاختبار الأساسي   الاختبار الترشیحي  مخطط مقترح

 ترتیب شكلي             

A 

  قبول             

  

  مواجھة               

F  

  انتصار              

تسمیة النتیجة                          

                

  الوظیفة الأولى للواھب

  

  رد فعل البطل  

  

  

  

  

  )المساعد( تلقي المعین 

  إرسال 

  

  قرار البطل 

  

  معركة      

  

  فوز     

  إلغاء الافتقار

  

  الاتسام بعلامة معینة 

                                

  

  

  انتصار 

  

  اعتراف 

  

  : من خلال الجدول أعلاه اتضح أن الاختبار ثلاثة أنواع       

فع  ل ، أو الاختب ار الترش یحي أو الت  أھیلي ؛ وفی ھ یتحص  ل البط ل عل ى الكف  اءة والق درة عل  ى إنج از ال        –أ 

خلال ھذه المھمة التأھیلیة یكتسب الكفاءة و طاق ة الإنج از الت ي تمكن ھ     ) البطل(بعبارة أخرى ؛ إن الفاعل 

   )3(. من تطویق دائرة الصراع  ]الاختبار الأساسي  [في المھمة الأساسیة 

الجدول أعلاه،  الاختبار الأساسي؛ حیث یباشر البطل مھمتھ بناء على إرسالھ إلیھا كما ھو مثبت في –ب 

  . فیقرر القبول لیدخل في معركة رابحة تمكنھ من إلغاء أو سد الافتقار 

الاختبار الحاسم ؛ حیث إن بطل الحكایة العجیبة كما ھو معلوم ینازعھ مجد البطولة، بطل مزیف لا  –ج 

لحق ت ب ھ أثن اء     ویقع التعرف على البطل الحقیق ي بن اء عل ى علام ة أو ش امة     . یلبث إلا قلیلا حتى یفتضح 

  المواجھة،أو علامة في الشيء الذي استولى علیھ البطل المزیف و ھو یجھلھا و یدعي أنھ من استرجعھ ، 

  
1- A.J.Greimas , Ibid . p : 195. 

2- Ibid . p : 197.  
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  .فینخدع الجمیع إلى حین

  أن یبطل اعتقاد التتابع الزمني لورودھا   " لغریماس"الاختبارات أو المھمات أمكن و من خلال ھذه       

من خلال اختلاف الأنماط السردیة الأخرى عما ھو سائد في الحكایة العجیبة؛ فقد تكون ھن اك قص ص لا   

ون و بناء على ھذا الاختلاف أمكن إسقاط مفھوم الاختبار على مجم ل النص وص الس ردیة د   . یمجد بطلھا

.  )1(»... تحویل مواضیع ذات قیمة، و یفترض ھذا التحویل الوص ل أو الفص ل   «مشاكل و صار یعني ؛  

و تعد ھذه الأم ور ملام ح عام ة تتص ل بموض وع الاختب ار و إن ك ان ف ي بنیت ھ أعق د م ن ھ ذا التوص یف              

فاعل ال ذي یس ند إلی ھ    الخارجي، لأنھ لا تبدأ معالمھ في الظھور و الارتسام إلا من خلال تعرض العامل ال

، فتقویم أو جزاء مادي أو معرفي قوامھ ) و قد مر بنا مسار نشاط الفاعل ( إلى عملیة تحریك یعقبھا فعل 

  . اعتراف مثلا 

و ھو فعل من أفعال المرسل یسلطھ على الفاعل حتى یبدأ في تنفیذ برنامج ، : الإیعاز أو التحریك  -1 -4

و قد یكون لفظیا و ھو الغالب، بحیث یوجھ المرسل خطاب ا إل ى    )2(. ردي ویعد طورا أولیا في الرسم الس

. الفاعل یحضھ فیھ على القیام بعمل معین مرغبا إیاه في فضائل إتیانھ، و شارحا ل ھ حیثی ات النھ وض ب ھ    

  .بتنفیذهو قد یذكره بقدرتھ على الاضطلاع . وھو بذلك یحثھ على تحیین و تحقیق برنامج سردي مضمر

.   لم تنجح مثل ھذه المحاولة، ربما لجأ المرسل إل ى ط رق أخ رى كالمس اومة أو التھدی د أو الترھی ب      و إذا 

من مجموعة الطعام و العیون ، حیث ) حمایة الضمیر ( و لنا في ھذه الجزئیة مثال مناسب تضمنتھ قصة

  إلى تنفیذ ما أمره بھ  "عبد الكریم"الذي یتأسس كمرسل یحاول أن یدفع بالمقتصد " زین الدین" إن المدیر 

، فیرفض الش اب الأم ین الرض وخ ف ي عن اد أث ار غض ب الم دیر ال ذي خاطب ھ           ) تسجیل سیارة الشركة ( 

و لم ا ی ذكره   . )3( »، فأنا مدیر الشركة ، و صاحب الحل و الربط فیھ ا   رغما عنكستفعل ذلك  «: مھددا 

أن  ا ال  ذي یق  رر ح  دود ھ  ذه « : وقف  ھ ق  ائلابح  دود أوام  ره یص  ر الم  دیر عل  ى م –رافض  ا التنفی  ذ  –الش  اب 

) المقتص د  ( ی وعز إل ى المرس ل إلی ھ     ) الم دیر  ( ھ اھو المرس ل   .  )4(» بالإرغام  الأوامر، و لو كان ذلك

  . لیقوم بما أمره بھ و عندما یرفض یعاود المرسل رسالتھ التحریكیة التي أوردھا في صورة تھدید ووعید 

    )5(: بین على مستوى تجریدي الشكل التالي و یؤطر ھذه العلاقة بین الجان
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و یفضي التحریك إلى احتمالات ع دة، و یتش كل وف ق إمكانی ات أرب ع، حی ث تتجس د عل ى المرب ع ال دلالي           

  )1(: كالتالي

  

  

  

  

  

قضھما و تستتبعان ما ینا) فعل اللا فعل ( و المنع ) فعل الفعل (أي أن ھناك حالتان متضادتان ھما التدخل 

أو الإبقاء عل ى حری ة الفع ل ، و تبق ى علاق ات التض من قلیل ة الأھمی ة، لأنھ ا معط اة بش كل            ) اللا تدخل ( 

منطقي في سیاق التقاب ل ب ین العلاقت ین الأساس یتین التض اد و التن اقض ؛ ف إذا عب ر الفاع ل ع ن رغبت ھ أو            

، )لا تدخل (لا یلقى لدیھ أي موقف و قد. عزمھ  على فعل ما، فإنھ أمام نشاط حض أو تثبیط من المرسل 

  . و في حالة رابعة یعرب لھ عن عدم تقییده لھ بنھي عن الفعل أو إلزام لھ بھ

و ھو بخلاف التحویل البسیط المتصل بفاعل معزول عن ھذه العلاقات العاملیة : التحویل العاملي  -2 -4

غالب ا م ا یك ون عملی ة تزامنی ة تق وم عل ى        كما مر في الفصل الثاني ، لأن التحویل على المستوى الع املي  

یس تلزم حض ور عكس ھا    ) أ( فعلین متناقضین یشكلان وجھین لعملة واحدة ، حضور حالة بالنسبة للعامل 

  أما على المستوى السطحي، فھناك  . ھذا على المستوى العمیق للدلالة و المعنى.المضاد) ب(لدى العامل 
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 فعل المرسل 

  المرسل

 الفاعل

 الموضوع

  محور الرغبة في تنفید الفعل
 .و تحقیق الوصلة بالموضوع  

  فعل الفعل   
 ]تدخل[

  لا فعل اللا فعل
 ]الإبقاء على حریة الفعل[     

  لا فعل الفعل
 ]لا تدخل [

  فعل اللا فعل
 ]منع[    



  .تزامن بین الاتصال والانفصال في كل عملیة تحویلیة تقریبا

 –تركیبی ة  ( و من خلال ما سبق یفھم أن العملیة التحویلیة ھي عملیة مركبة تتم عبر مستویات عدة        

یب رز بص فة    و. التغییر یكون حتى على مستوى زوایا المربع السیمیائي في البنیة العمیق ة  ن، لأ... )دلالیة

أوضح قلب الوض عیة المبدئی ة، فیلغ ي الافتق ار بالنس بة للبط ل و یفض ي إل ى فق دان الص لة م ع الموض وع             

و یمكن رصد ھذه التغیرات . و قد نجد العكس الذي یحدث في حال البطل الضحیة. بالنسبة للفاعل المضاد

ي ع  ن طری  ق مقابل  ة ب  ین  ف  ي الوض  عیات ب  ین ال  ذوات و الموض  وعات م  ن خ  لال تحری  ك المرب  ع ال  دلال   

  . سردیین رئیسیین كل واحد منھما لعامل من العوامل المتفاعلة لدى البنیة السردیة للنص نبرنامجی

إن التحویل بعبارة بس یطة ی تم بقل ب الوض ع الب دئي م ن اتص ال إل ى انفص ال أو العك س بالنس بة إل ى                   

و لا یوض ح ھ ذا التع اكس كم ا     . معاكس تماما عامل معین، و كذا بالنسبة إلى عامل آخر، لكن وفق مسار

، بل إنھ یرصد كذلك  –على المستوى العمیق  –سلف إلا المربع المذكور الذي لا یرصد تحولات المعنى 

و یختل ف  . التحولات السردیة و التركیبی ة ، إن ھ یح رس التغی رات النظمی ة و التركیبی ة مع ا ف ي آن واح د          

  . متحركا، أما ھي فساكنة و معزولة تتصل بعامل واحدالتحویل عن الحالة من حیث كونھ 

 –الھیمنة  –الھبة  –المنح  –السلب : ( و ھي المواجھة فـ :المصطلحات المتصلة بالتحویل العاملي - 4-3

، و كل ھذه بما فیھا التحویل تعد من صمیم إنجاز الفعل ) الفقدان  –الامتلاك  –النقل  –التبادل  –التنازل 

إلا مظ   اھر ل   ھ، و ق   د س  بق أن بح   ث ھ   ذا الجان   ب ل   دى التط  رق إل   ى قض   یة أنم   اط الفع   ل                  و م  ا ھ   ي  . 

و قد تم تناول ھذه الأخیرة على وج ھ م ن النس بة إل ى عام ل فاع ل ف ي مس ار          )1(. و الاتصال و الانفصال

ل لعملی ة الاختب ار      و كما أشیر إلیھ أعلاه ، ف إن المواجھ ة ھ ي تفعی     . منعزل عن المسارات المتعاكسة معھ

  : و وضع لھا في إطار التنفیذ، لأنھا تحایث الوقائع الصدامیة بین فاعلین أو عاملین متضادین 

و هي تشكل قطبا من أقطـاب   2و ف 1تمثل تطابق أو التقاء مسارين سرديين خاصين بالفاعلين ف «

میة دامیة تفضي إلى بعاد و عداء، فقد لا ینبغي أن تكون دوما حاو لكن المجابھة . )2( »الترسيمة السردية

تؤدي إلى إبرام اتفاق یتخذ صیغة العقل في مظھره و مخبره، و لكن ھذا العق د لا یط ابق ف ي معن اه و ف ي      

موقعھ داخل شبكة العلاقات العاملیة، ذلك الذي یبرم بین المرسل و المرسل إلی ھ، لأن الأول تترت ب علی ھ    

   تالمواجھة جدلیة أو تعاقدیة، متمظھرة داخل الحكایا «ھا، و قد تكون المواجھة، أما الثاني فمترتب عن

  
  .111، 110، 109: تفصیل ھذه المواضیع متضمن في الفصل الثاني من ھذا البحث في الصفحات -1
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و تارة أخ رى بواس طة التب ادل ، و عموم ا     ) رة فاعل على آخر التي تنتھي بسیط( تارة بواسطة المعركة 

.    إن مفھوم الجدلیة ھنا ھو الصراع و التصادم المحتدم بلا ھوادة، أما التعاقد فبین . )1( »... بواسطة العقد 

و یرى صاحب الفكرة السابقة أن ھذین الش كلین یجس دان م ا ھ و س ائد ف ي حی اة الطبق ات الاجتماعی ة م ن           

طبق ي أو عق د اجتم اعي، لك ن المواجھ ة كنقط ة فارق ة ب ین اختب ارین ، یخ وض غمارھم ا العام ل             صراع 

إن العامل بمجرد دخولھ المواجھة فق د  . و الاختبار الحاسم ) الترشیحي ( الفاعل و ھما الاختبار التأھیلي 

الص لة ب ین ال ذوات       بموقعھا ھذا ستؤدي إلى حالات و أش كال م ن    اصار في المرحلة الثانیة الحاسمة؛ إنھ

و المواض  یع ف  ي نس  ق جیش  طالتي كل  ي مت  زامن یرص  د ملام  ح الص  ورة كامل  ة بجمی  ع عناص  رھا، حی  ث   

یقاب  ل الام  تلاك الفق  دان و یمث  ل    «:  الفق  دان ؛ إذ  =الام  تلاك : تت  زامن ح  دود الثنائی  ات متض  ادة ومنھ  ا    

إن ام  تلاك العام  ل الفاع  ل الأول   .)2( »التح  ول ال  ذي ی  تم عل  ى إث  ره الاتص  ال ب  ین الفاع  ل و الموض  وع    

أما إذا كان معنویا . للموضوع یعني بالضرورة فقدان الفاعل الثاني لھ، و خاصة إذا كان الموضوع مادیا

وقد ضرب في ھذا الصدد مثل جی د  . فلا یحدث ھذا التضاد دوما وقد یكون ھناك امتلاك على طول الخط

طیھ ا للآخ رین ، كم ا ق د یك ون الام تلاك مقترن ا بأفع ال أخ رى          منھا شیئا من یع دحول المعرفة التي لا یفق

  .غیر الفقدان الذي ھو مظھر جوھري قاعدي ؛ قد یكون ھناك امتلاك مقرون بمنح ؛ منح          امتلاك 

ویبرز ھذا خاصة في القصة العجیب ة الت ي یحض ر فیھ ا م انح ق د یعط ي البط ل أداة س حریة دونم ا وج ود            

  : وقد یتم الامتلاك عبر ما یلي من العملیات . لدى المانح لعدم وجود تضاد بینھما ضروري لحالة افتقاد 

وض عیة فاع ل ملف وظ     «: إذ یمث ل  ؛ و یعني الامتلاك بالنسبة لجھ ة والفق دان بالنس بة لأخ رى     :السلب  -1

و ق د   ]تناسب الوضعیة إذن فصلة متعددة للموضوع  [الحالة الذي یسلب منھ فاعل الفعل موضوع القیمة 

ومن الطبیعي أن یك ون الس لب دی دن الف اعلین ال ذین یمتلك ون       . )3( » تتم في أیة لحظة من المسار السردي

و تعد ھ ذه العملی ة عام ل بع ث للب رامج      . مؤھلات أكثر قیاسا إلى باقي العوامل المتنافسة على الموضوع 

لفاع ل ال ذي یربط ھ ملف وظ وص لي      السردیة التي شابھا ركون إلى الرك ود بس بب محدودی ة ق درة العام ل ا     

بالموضوع الكیفي بعد قیامھ بعملیة تحویلیة ناجحة قبل أن یصادف في طریقھ معتد یسلب منھ موضوعھ، 

و ھكذا یستأنف سعیھ إلى سد النقص . و یعید الوضع بالنسبة إلى ذلك العامل إلى الحالة الافتقاریة المبدئیة

  ل ملفوظ وصلى أو فصلي حسب الوضع، ولا ینظر إلىوتحقیق موضوع رغبتھ الذي یتمظھر من خلا
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ھذه الحالات من خلال البطل فقط ،لأن ھ لا یحتك ر الس احة وح ده ، فھ و ف ي أحس ن أحوال ھ یحت ل ح دا ف ي            

و في قصص الدكتور ) . وفق علاقات التضاد والتناقض  (  ثنائیة المعنى القائمة على التقابل بین العوامل

أحم د  "في المجموع ة الأول ى، حكای ة    ) خیبة ( أمثلة عن السلب، و منھا ما تم في قصة " أبي العید دودو"

الطالب الباكستاني الذي قبض منحتھ لتوه وراح یلھي نفسھ عن طریق شرب الخمر، فقاده جده إث ر   " علي

لكنھما خاناه و انتزعا منھ محفظة نقوده بعد أن  –تمت القصة في فیینا  –جزائریین  إلى التعرف على كذل

   )1(. انفردا بھ و أوسعاه ضربا 

بدورھا قامت على سلسة من عملیات السلب، إذ أن البط ل الراع ي    )2() سیاج البنفسج (كما أن قصة       

و لم ا احتكم ا إل ى     –ی تمكن م ن ال زواج منھ ا      وإن ل م  –وجد تلك المرأة في الجبل لكن سیده انتزعھ ا من ھ   

، و لما رجعوا إلى السید سلبھا ھو الآخر من الجمیع و ادعى  –مؤقتا  –القاضي سلبھا بدوره من الاثنین 

و من خلال عملیات السلب المتتالیة تلك تم إعطاء أكسیر الحیاة لمغامرة القصة كي ... الحق في الفوز بھا 

قائمة من الناحی ة الحدثی ة عل ى عملی ات الس لب تل ك الت ي لولاھ ا لف ض الس امر م ع            و الظاھر أنھا . تستمر

 و لكن السلب كان وضعا مؤقت ا، فع ادت الأم ور إل ى موض عھا الص حیح لم ا       . الراعي منذ البدایة شخصیة

  . الفاعل الأول من كسر الحصار الذي ضرب حولھ و تدارك الأمور تمكن العامل

التي تعني فقدان عامل ما للموضوع ، و انتقال ملكیتھ إلى غیره ، س تكون ھ ي    عموما إن ھذه الحالة      

و یع د  . الوضعیة النھائیة ، و المكرس الأوحد لعملیة التحویل المنجزة من قبل ذات فاعل للفعل التح ویلي  

ض السلب تعبیرا عن حالة الأزمة بین الشخصیات، و غیاب تواصل ودي بینھا، كما قد یضطلع بھ المعار

  .للفاعل حتى لا یتمكن من تنفیذ رغبتھ

أي أن طرف ا م ا   . )3( »التح ول ال ذي ی تم بموجب ھ م نح و تن ازل مت زامنین         «: و تمثل: المنح أو الھبة -2

و ھ ذا الم انح ال ذي ق دم الھب ة یعتب ر منطقی ا ق د         . سیقدم للفاعل العامل مساعدة،  فیتیح ل ھ موض وع رغبت ھ   

في الغالب من طرف المساعد، و یقابل ھذا العامل في الصراع شخص یة  ویكون ھذا السلوك . تنازل عنھا

و تتخ ذ الھب ة أش كالا          . لتحلی ل س یر الحكای ة العجیب ة    " ب روب "المانح أو الواھب في المخط ط ال ذي أنج زه    

و صورا عدیدة، إذ تك ون ف ي القص ص العجی ب أداة س حریة، أو إح لال ق درة عجیب ة ف ي إح دى ج وارح            

  ي القصص غیر العجیبة   فالموھوب ھو شيء مألوف یحتاج إلیھ البطل كمبلغ من المالأما ف. البطل
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كم ا أن الھب ة ق د تك ون مش تركة، بحی ث       . ونصائح لمواجھة العقبات أو غیر ذلكأو وسیلة تنقل أو تدابیر  

. أشیاء معینة، و ذلك لما یكون كل فاعل بحاجة إلى وسیلة یمتلكھا الآخر نیتبادل فاعلا برنامجین منجد لی

وف ي ذات الوق ت   ). ك . م  n 1ف : ( وفي ھذه الح ال تك ون إزاء عملیت ي تواص ل م زدوجتین مت زامنتین       

  : یحدث انفصال بین الفاعلین و موضوعین غیر ھامین لكلیھما، وذلك حسب المخططین التالیین 

ولكن ملفوظي الحالة الحقیقیین ھما الأولان ، و كذلك في حال عدم التبادل ) م ق  U 2ف) ( م ق  U 1ف( 

ى الفاع  ل الاول      نك ون إزاء فص لة انعكاس یة ل دى الفاع ل الث اني ناتج  ة ع ن عملی ة الاتص ال الت ي تم ت ل د            

   ) .م ك  U 2ف)           ( م ك  1nف: ( و تكون العملیة كالتالي 

تخ  ص « : ، وھ  ي بالتحدی  د ) الجدلی  ة (ق  درة فاع  ل ف  ي إط  ار البنی  ة الص  راعیة    و تب  رز :الھیمن  ة  – 3

 المض اد أي رد فع ل للفاع ل     ]حتوی ا م [ وضعیة فاعل ملف وظ الفع ل عن دما یم ارس قدرت ھ الفعلی ة ، فی رد       

  . ) 1(» متبوعة بالنتیجة ، وقد یتم فضلا عن ذلك منح موضوع القیمة ... وتكون الھیمنة 

بالمواضیع على مستوى التركیب السطحي لدى الملفوظ ات  یلتمس النقل الخاص  :النقل و التحویلات  -4

وبم ا  . الانعكاس یة   التي تؤطر عملیات الوصلة أو الفصلة، وھو الذي یؤدي إلى عملیة الامتلاك و الفق دان 

مغلق، فما یعطى لشخص یكون عل ى حس اب ش خص آخ ر، و م ا      ) ناقل للقیم ( أنھ في ظل نظام تواصلي 

یؤخذ من شخص فھ و لحس اب ش خص آخ ر، ف إن نق ل المواض یع یمك ن أن یفس ر كتركی ب للتواص ل ب ین             

الانتقال من عنصر « : عني فھي ت) ن(أما بالنسبة للتحویلات على المستوى المنطقي الدلالي  )2(.الفواعل 

عل ى المس توى الس ردي     ]و [إلى آخ ر م ن المرب ع الس یمیائي و ذل ك م ن خ لال عملی ات النف ي والإثب ات ،          

.                                                   )3(» الحال ة ومواض یع القیم ة     *الأكثر سطحیة تناسب التحویلات عملیة الوص لة و الفص لة ب ین فواع ل     

ھ  ذه ھ  ي إذن حیثی  ات إنج  از الفع  ل م  ن قب  ل الفاع  ل وحالات  ھ م  ع المض  ادین ل  ھ، و ق  د م  رت معن  ا س  ابقا          

، و لك ن عملی ة الإنج از لا        ...)و أنم اط الفع ل   –التحقی ق   -التحی ین   –الإض مار  ( كیفیات الفعل و الجھات 

ضمن المخطط " غریماس"وضع یكون فیھا الفاعل بمعزل عن معارضیھ و منافسیھ أو مساعدیھ، و لذلك 

  : الصراعي عاملي المعارض والمساعد 

و ھو الذي یعمل على إحباط وإجھاض س عي الفاع ل ، ف لا یدع ھ یحق ق رغبت ھ و بالت الي        : المعارض  –أ 

  كما یحاول أن یمنعھ حتى من إبلاغ رسالتھ إن . تحقیق صلتھ بموضوعھ أو الحالة التي یرغب في بلوغھا 
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  ).و ھذه الإعاقة تستھدف المرسل ( أمكن 

  .و ھو شخصیة دیدنھا تمكین الفاعل من رغباتھ و تقدیم العون لھ لیبلغ موضوعھ : المساعد  –ب 

علاقاتھ مع العوامل السردیة الأخرى و كذا في إطار عملیة الإنجاز یمر بمراحل إذن إن الفاعل في إطار 

  متداخلة و متنوعة حتى یتمكن من تحقیق بغیتھ المرتبطة بمدى قدرتھ قیاسا إلى قدرات المعارضین

و إلى جانب القوة التي تتدخل لصالحھ حتى ی تمكن م ن مواص لة طریق ھ نح و القیم ة الت ي یبغ ي الحص ول          

  .و بما أن الفاعلین یتفاوتون في مؤھلاتھم و بالتالي في إنجازاتھم ، فقد وجب تقییم نتائجھم . علیھا 

إن أي عم  ل ف  ي أي وس  ط ك  ان س  واء ف  ي الحی  اة الواقعی  ة أو ف  ي العم  ل الفن  ي      ) :الج  زاء ( التق  ویم  -5

و إذا . ن المق اییس  الافتراضي ، في حاجة إلى إعطائھ قیمة سواء سلبیة أو إیجابی ة ارتك ازا عل ى جمل ة م      

وجدنا ما یسمى بالاختبار التمجیدي الذي ) الاختبار ( عدنا القھقرى إلى بدایة الحدیث عن العنصر السابق 

.       یخضع ل ھ بط ل القص ة العجیب ة، خاص ة حینم ا ی تم الإق رار ل ھ بالفض ل و البطول ة وین ال ج زاءه الع ادل              

إن القیمة أو الجزاء الذي یقابل بھ الفاعل لقاء . وك ما بذرو كذا الأمر بالنسبة للبطل المزیف، أي یجني ش

فھو نتیجة للوصلة القائمة  *البنیة التعاقدیة التي تمیز الترسیمة السردیة « : ما أنجزه یرتبط في الحقیقة بـ 

جزاء و یتخذ ال. )1(» بین المرسل والمرسل إلیھ ، و ذلك بعد تحقیق الأداء المقرر داخل إطار العقد البدئي 

وجھین مختلفین بحسب القیم المطلوب تحقیقھا؛ فیكون عقوبة في حال كونھ سلبیا، و یكون مكافأة في حال 

انطلاق ا م ن التقی یم الت داولي المم ارس م ن       « كونھ إیجابیا، وقد تتمیز العقوبة بالعدالة أو بالانتقام، و ذل ك  

فردي بینما العدالة خاصة بمرسل جم اعي،  أي یتصل الانتقام بمرسل . )2(» أو الفردي  الجماعيالمرسل 

  .و أرقى صورھا عدالة العقاب الدیني

ھ ذا ك  ل ش يء إذن بالنس  بة لجان ب الإنج  از و م  ا یتص ل ب  ھ م ن تعاق  د و اختب ار و ج  زاء، و إن ك  ان              

الإنج از نفس  ھ جانب ا متض  منا ف ي الاختب  ار ال ذي ھ  و ق ادح ل  ھ؛ لأن الإنج از ن  اتج ع ن التحری  ك ال ذي ھ  و          

  .رحلة الأولى قبل الاختبار الذي قوامھ إنجاز یتطلب تقییما، و یتم على المستوى التواصلي في الغالبالم

الت ي ت ربط ب ین الشخص یات      تحكم البنیة العاملی ة تف اعلات العلاق ات   : مسألة دلالة البنیة والمسار -5

ھ ذه التجلی ات   . لعمیقةخلال سیرورة القصة في مختلف مراحلھا، و على مستوى كل تجلیاتھا السطحیة وا

 ولم تتخذ تلك النمذجة. التي أطرت من خلال إحداث نمذجة لتوزیع المعاني على الأطراف المشكلة للقصة
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بل توجت الأبحاث في میدان المعن ى و محاول ة إعطائ ھ كیان ا مح ددا باتخ اذ المرب ع ال دلالي               ،شكلا واحدا

میزانا و مقیاسا تحدد أقطابھ وضعیة كل عامل مقابل مضاده ومناقضھ و تابعیھ عل ى م دار   ) السیمیائي ( 

مربع التصدیقي العلاقة بین المرسل والمرسل إلیھ، كما لھ مھام أخرى من بینھا بینما یؤطر ال. النص كلھ 

تشخیص واقع الحال بین البطل والموضوع الكیفي أو القیم ي، و ت نظم العلاق ة ف ي ھ ذا الس یاق ملفوظ ات        

  )1(.لیة ؛ إن المربع الدلالي یجسد التمثیل المرئي للتمفصل المنطقي لأیة مقولة دلا)حالیة(فعلیة أو وصفیة 

الأس اس الأول ي   عنصر السیم الذي یمفصل العلاقة إل ى نف ي و إثب ات ع ن طری ق العلاق ة التدرجی ة        و یعد 

كم ا أن مص طلح    )2(. ، وتلیھ ا علاق ات مقولاتی ة تخ ص التض اد و التن اقض و التض من        دلالی ة  لأیة مقول ة 

فمن ھ اتین   )3(. أو الجمال والقبحالسیم یقوم على التعارض الدلالي، و ھو كائن بین القوة و الضعف مثلا 

الثنائیتین اللتین تشكلتا من أربع صفات، یمكن استنتاج السیمین اللذین یجمعانھا، و ھما بالنسبة للأول على 

  .سبیل المثال الجسم، وبالنسبة للثاني الخلقة أو غیرھا من الصفات التي تقبل الاتصال بھاتین الكلمتین 

عن دما درس ع الم   " غریم اس "ع ال دلالي انطلاق ا م ن ملاحظ ة توص ل إلیھ ا       و قد تمت صیاغة المرب      

برن  انوس الأس  طوري ، و لخ  ص وج  ود مس  ارین معن  ویین یقوم  ان عل  ى العلاق  ات نفس  ھا ، و یمیزھم  ا       

  )4( :التعاكس في الاتجاه وھما كالتالي 

  . موت ←خضوع  ←لا حیاة  ←رفض  ←حیاة 

  )2س(          )         1َسֿ )              ( 1س( 

  .حیاة  ←قبول  ←لا موت ←تمرد←موت

  )   1س)               (  2َسֿ )           (2س(

  :و یولد إدماج المسارین المربع السیمیائي و یبنى كالتالي

                       1س

  )                                                               موت (

  

    )1َسֿ (

  )  لا حیاة(
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  2س
 )حیاة(

  2َسֿ
 )لا موت(



ت ھ الس یمیة ش كلا ومض مونا؛ أي عل ى      إذا كان المربع الدلالي قائما على رصد سمات المعنى و تجلیا      

المستوى السطحي و على المستوى العمیق، فقد عضد بمربع آخر مستنبط منھ ھو المربع التصدیقي الذي 

لا یتوسل بھ غالبا إلا لتمحیص الرسالة الناتجة عن نشاط المرسل الذي یوجھ ھ و یجن ده لإقن اع و تحری ك     

خیر مطالب بإجراء عمل تكییفي؛ تأوی ل ذات ي لملفوظ ات الحال ة     و ھذا الأ). العامل الفاعل ( المرسل إلیھ 

الص دق والك ذب وال بطلان والس ر ، و تتموض ع      : و تتفرع الح الات إل ى أرب ع ھ ي      )1(. المطروحة أمامھ

  صدق                  )2(: كالتالي 

  مظھر                كینونة                    

  سر                          كذب                          

  لا كینونة            لا مظھر                   

  بطلان                                 

و لا یمكن استثمار معطیات ھذا المربع إلا من خلال تركیز النشاط القرائي للمحلل على ملفوظات الحالة 

عتھا بالنظر إلى المواضیع التي ینشدونھا، و درجتھا المتصلة بالفاعلین و علاقاتھم و صلاتھم و طبیی

، من )3(»من منظورین، و یرى إن كان محددا إیجابیا أو سلبیا «و یرصد ھذا الأمر. القیمیة أو الكیفیة

:                 خلال العلاقة  .غیر مطروحة   ⁄علاقة مطروحة : تجل 

  م - ف                            

                                                      .غیر مطروحة   ⁄علاقة مطروحة : ملازمة

فھ و  . و یعد ھذا المعطى خیر مقیاس للجانب المظھري للعوام ل المتفاعل ة و المتص ارعة ف ي القص ة           

یعطي الوضع الحقیقي و الكینونة التي یك ون علیھ ا أي عام ل، و ذل ك عل ى مس توى الش كل و أیض ا عل ى          

  . ستوى المضمون على السواء، لأن البنیتین تتقابلانم
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II- المعالجات التطبیقیــــة :  

  .  ار الثلاثةد من مجموعة )المرابطة: ( علاقات الشخصیات في قصة  -1

ش ھر ج انفي دون   : الزم ان  . تدور أحداث القصة في قریة جبلیة في شمال الجزائر : تلخیص القصة  -أ  

، حیث اجتمعت العائلة القلیلة الأفراد على قصعة طعام تقلیدي    -أحد أعیاد ینایر الأمازیغیة –تحدید السنة 

كان العشاء لذیذا بحضور اللحم على غیر عادة سائر بالمناسبة ، و" خذوجة"، وقد أعدتھ الأم ) *الفتات( 

ولم ینغص سعادة الأم سوى غیاب الأب وعدم مشاركتھ لھا وللأولاد النصیب في . أیام الشھر الذي انسلخ 

  . كیف لا والأولاد لم یتذوقوا ھذا الطعام منذ سنة ؟. ھذا العشاء الدسم 

ال ذي ك ان ین وء تح ت ض غوطات      " عم ر "ر، أص غرھم  و كان عدد الأولاد أربعة، بنت و ثلاث ة ذك و        

شدیدة من قبل أخویھ الكبیرین؛ فق د كان ا یعم لان عل ى ابت زازه ب لا ھ وادة بغ رض الاس تیلاء عل ى نص یبھ            

الضئیل من اللحم، وقد استخدما لتخویفھ خرافة المرابطة التي بزعمھم، تأكل الفتات و تقطع آذان الصغار 

في التأثیر على الصغیر الذي بدا م أخوذا بلھج تھم   " مصطفى"و" محمد"بین  وقد اشتد التنافس. من أمثالھ

  كان قد سبقھ إلى عقد" محمد"ھو الذي بدأ المراودة والتحرش، فإن " مصطفى"و رغم أن . خاضعا لھا

ال  ذي ظھ  ر أكث  ر ركون  ا لوع  وده الجوف  اء؛ فل  م یع  ر تھدی  دات وتخویف  ات       " عم  ر"الص  فقة المجزی  ة م  ع  

مكرھا ف ي  " محمد"نصیبھ إلى " عمر"العواقب سلم  يوبعد تردد وتفكیر ف. اث جديأي اكتر" مصطفى"

نكایة فیھ ، و ق د نالت ھ وك زة م ن أم ھ      " بمحمد"وشي " مصطفى"لكن . غفلة من الأم التي شغلھا شاغل ما

نھ ا  ولك" عمر"التي تكبر " یمینة"ورغم تجند الأم فقد استأنفت المساومات مع الأخت . عقبھا تقریع شدید 

وبع د الف راغ م ن العش اء راح الص غیر یع الج تخوفات ھ        . لم تذعن ، وسلمت أخاھا ش یئا م ن نص یبھا ش فقة     

ین تقم من ھ ع ن    " مص طفى "وأثناء ذلك ك ان  . وبطشھا وسائر صفاتھا) المرابطة(بأسئلة كثیرة لأخویھ عن 

ن جانب ھ، و طمأن ة   ل ھ ب التھوین م    " محم د "و تص دى  . طریق تھویل أمرھا والمبالغة في تص ویر خطرھ ا  

الت ي أثارھ ا   " عم ر "ومن بین انشغالات . خاصة" مصطفى"ولي نعمتھ، و انشغلت الأم بالغزل عن ردع 

وھن  ا ت  دخلت الأم بع  د مح  اولات ك  ل م  ن     . للفت  ات دون غی  ره م  ن أص  ناف الطع  ام   ) المرابط  ة(تفض  یل 

خ یط أفكارھ ا المھموم ة    ، و بدأت تروي لولا أن خ یط الغ زل ال ذي انقط ع و ك ذلك      "یمینة"و " مصطفى"

  .أكمل الحكایة عنھا" محمد"منعاھا من السرد بطلاقة وانسیاب لكن 

  وھذه الحكایة المضمنة في القصة تناص مع التراث الشعبي الجزائري القدیم الناھل من المرجعیة الدینیة         

          

  .تفور و تسقى بمرق اللحم أو غیره  رقائق عجین تنضج على طاجن ، و تطھى مثل الكسكس حیث :الفتات *  

  

  



  . الإسلامیة التي ذكرت قصة السبت و مسخ المعتدین فیھ قردة و ھي مذكورة في سورة البقرة والأعراف

من البیئة المحلیة ویعد ھذا الأمر من قبیل التناص بین  او تبرز القصة الحالیة الحلة الجدیدة التي اكتسبتھ

التراث الشعبي الذي كثیرا ما یتھافت على الحقائق الدینیة بالكثیر من الأذى ، ما كتبھ الكاتب و ما جاء في 

و یدل ھذا الأمر عموما في أي . و یعمل بعض الكتاب على فضحھ و تعریضھ للسخریة حتى لا یكرس

كما أن النص الحالي متعالق  )1(. نص على معارضة القاص لتلك الإنتاجیة المتعسفة و سخریتھ منھا

التي تنتشر على نطاق واسع في الجزائر تحت مسمیات عدة منھا اسم ) المرابطة(مع حكایة  )2( )متفاعل(

، وھي تختلف عن الغولة أنثى الغول، لأنھا شخصیة أخرى منفصلة )في شمال قسنطینة خاصة ( الفتاشة 

سلامي، و خاصة و ھناك أیضا في القصة الحالیة تناص مع التاریخ الإ. عنھا مرتبطة دوما بمناسبة ینایر 

في المغرب ) كرم االله وجھھ" ( الإمام علي"عصر سیادة أساطیر بطولات  –العصر العلوي الفاطمي 

  . العربي أیام الدولة الشیعیة الفاطمیة 

  . یمكن تقسیم ھذه القصة إلى مقطعین اثنین على أساس زمني: المقاطع وصلاتھا بالشخصیات –ب  

 قد كان و .)3( »فبصق محمد ثم صعد إلى السطح ما سكا ید عمر « :وینتھي المقطع الأول عند عبارة

وقد بدأت المساومات إبانھ وتلاھا . ل إعداده الأخیرةو الأم في مراح ،ینتظرون العشاء الجمیع في بدایتھ

" عمر"أما في المقطع الثاني الذي ینطلق بخلود الجمیع إلى النوم، و ذھاب الكرى عن جفون . العشاء 

  .    حتى یرعوي " محمد"و ینتھي بتلقي الأخیر لضرب من " مصطفى"عابھ من تھدیدات بسبب ارت

تبنى كل قصة كحصیلة لجملة من الصلات و التحولات التي تربط بین  :البنیة العاملیة و العلاقات  –ج 

الأولى  ، لأنھا تعود كلھا إلى منطق العلاقات...) إنسانیة أو حیوانیة( شخصیاتھا مھما كانت طبیعتھا 

كثیرا على صعیدھا مھما تغیر ھو ، لأن كل عامل لھ موقع محدد في  رالسابقة للتجلي النصي الذي لا یغی

الشبكة العامة ، یمكن أن یرصد وفق مقاربات عدة ، و لكنھ في نھایة الأمر طرف في منظومة، یأخذ 

  . حجمھ داخلھا من خلال مدى خطر موقعھ مقارنة بشركائھ فیھا

لقصة   تقدم لنا خمس شخصیات لا خمسة عوامل لأن شبكة العلاقات المنسوجة داخلھا كثیفة     و ا      

  و عندما تباشر المتابعة بجانب علاقات الرغبة التي قامت في القصة و قامت بدورھا. و متعددة الأطراف

ظر عن مدى علیھا، نجد كل عامل فاعلا یصبو إلى موضوع أو أكثر بحسب مؤھلاتھ أو نشاطھ بغض الن

  . نجاحھ أو إخفاقھ في تحصیل ما ابتغاه لنفسھ من غیره
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جم اعي تش كلھ الأس رة بكام ل تع دادھا م ع اس تثناء         م ل ف ي البدای ة عل ى عا    )المرابط ة (و تنفتح قصة       

و یظھ ر ال نص   . –ین ایر   –و ھدف ھذا العامل ھو التمكن من وجبة دسمة ل دى حل ول موس م الع ام     . الأب

ینظ رون إل ى أمھ م     اك انو  «بلغ درجة فعل الفعل ) الأم(البرنامج وھو في حالة التحیین ، لأن فاعل الفعل 

و قد تمكن الفاعل من فعل ھ ع ن طری ق عملی ة فص لة      . )1( »...وق الفتات و ھي تصب المرق ف" خدوجة"

. عن موضوع كیف ي ، حی ث باع ت كمی ة م ن الزی ت لتحص ل عل ى الم ال الك افي لش راء اللح م وم ا یل زم               

وموضوع القیمة بالنسبة لفاعل الفعل ھو ضمان تمكین الأبناء مما یستفید منھ أبناء باقي الجیران ف ي ی وم   

وتختل ف  . أما أطفالھا الأربعة، فقد كانوا فاعل حالة؛ أي عاملا مستفیدا م ن فع ل فاع ل الفع ل      )2(. الموسم

قیاس  ا إل  ى الآخ  رین ؛ فق  د كان  ا   " مص  طفى"و " محم  د"الق  یم الت  ي ینش  دونھا و خاص  ة بالنس  بة لك  ل م  ن    

بالحیل ة   یصبوان إلى قیمة مادیة بحت ة و ھ ي الحص ول عل ى أكب ر ق در ممك ن م ن اللح م بش تى الوس ائل ؛           

الذي یكون ضحیة فعل تشویشي من " عمر"والتخویف أو باستعراض القوى أو التودد المصطنع للصغیر 

من ذلك " عمر"، إذ تمكنا من تحویل القیمة التي كان ینشدھا ")مصطفى"و " محمد("قبل المرسل الثنائي 

س یلة لض مان قیم ة روحی ة ھ ي      العشاء ، ال ذي أھ م مكونات ھ قطع ة اللح م ، م ن التمت ع بلذت ھ إل ى اتخ اده و          

و بھذا لقد جرى بالنسبة لھ ح ط  . ضمان الأمن في مقابل التنازل عن نصیبھ للأخ الأقوى و الأكثر إقناعا 

  .أھمیة الموضوع القیمي الأول إلى درجة موضوع كیفي فقط

. ھ و الأم ان   لقد كان الصغیر یروم من خلال ذلك التنازل تحقیق صلة بموضوعھ القیمي الأھم ال ذي       

،حی ث ف رض علی ھ الوض ع     ) اللح م  ( 1ك. م Uف )            اللح م  ( 1ق. م nف : وقد اتبع المسار التالي 

، )نصیبھ من اللحم ( ك . م  nف : إعادة التأویل ھذه التي ذكرت آنفا رغم أنھ كان یفضل المخطط التالي 

ن ھ ل م یحق ق أي ش يء مم ا أراد، لأن ھ فق د نص یبھ         و لك) . الأمان ( ق . م  nف : ومعھ أیضا الحالة التالیة 

بسبب التشویش ال ذي تع رض ل ھ خاص ة م ن قب ل أخی ھ         ئدون مقابل مضمون، إذ كان ضحیة تأویل خاط

س  یحمیني منھ  ا         «: وھ  ا ھ  و المغ رر ب  ھ یجاب  ھ مس  اعي الأخ الآخ ر بقول  ھ   . الأكب ر ال  ذي نج  ح ف ي إقناع  ھ  

من الناحیة التصدیقیة ضحیة توھم، لأن ما كان یظنھ حقیقة كان باطلا، إنھ . )3( »أخي الكبیر ]المرابطة [

ف ي مرحل ة م ا ق د ح اول أن      " محم د "و إن ك ان  . فلا وجود للمرابطة في الحقیقیة و لا یوجود أي تجل لھا

  و بعد الفراغ من . بغضبھا مو صدق فأصطد )4(). المرابطة(ھي " یمینة"یكذب علیھ بأن ادعى أن الأخت 
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العش  اء ب  دت أول ب  ادرة ع  ززت الش  ك ل  دى الص  غیر، و ھ  ي وض  ع الأم لكمی  ة م  ن الفت  ات ق  رب إح  دى      

لمرابط ة ،   الأمر لیزید من حدة تخویفاتھ، حیث ادعى لھ أنھ ا مخصص ة ل  " مصطفى" لالخوابي ، و استغ

و ص ادف أن أس رع   . أن یعرف أكثر عن العدو الذي س یلتقمھ م رة واح دة إذا ج ن اللی ل      " عمر"و حاول 

حت ى لا  " عم ر "و یطم ئن  " مص طفى "الذي كان م ن ح ین إل ى آخ ر یھ دد      " محمد"النوم إلى جفني حامیھ 

  . یخاف مبدیا لھ وفاءه للصفقة أو العقد المبرم بینھما 

في حضور زوجھا المسافر حتى ینال نصیبھ " خدوجة"رغبة كذلك یمكن إدراج رغبة و في محور ال      

فھ ي  " یمین ة "أم ا رغب ة البن ت    . من مثل ھذا العشاء الطیب ، و لكنھا رغبة لا تتحقق لتعلقھا بفاعل غائب 

ن أن ینال كل ذي حق حقھ ، و ھي أسمى الرغبات مع رغبة الأم ، لأنھا تقوم على أساس عادل و بعید ع

ممزوج ة مم ا ھ و م ادي و م ا ھ و       " عم ر "الأنانیة المادیة التي طبعت الذكور الثلاثة ، و إن كان ت رغب ة   

  . روحي ، إنھا رغبة وسطى بین ذلك و ذاك 

الأول خاص بالأم التي تتأسس كمرسل لما تخاطب : أما على محور التواصل فیلاحظ وجود مسارین      

أم ا  . و یبرز الملفوظ المرسل إلیھ و ھم الأولاد أولادھ ا . )1( »دوا ربيكلوا یا أولادي ، و أحم «: أولادھا

و تؤكد على ھذا الاتجاه لما توجھ الخطاب . موضوع الرسالة فھو حثھم على الأكل و حمد االله على نعمتھ

عملت ملیحا یا بني  «و قد ظنت أنھ سبقھم إلى التھام نصیبھ؛ . الذي لاحظت تحرش أخویھ بھ" عمر"إلى 

و لكنھا ھنا كانت ضحیة توھم ھ ي الأخ رى، لأن الول د ل م یتن اول نص یبھ، و إنم ا        . )2(» ا أكلت لحمتك لم

و بالتالي فالرس الة باطل ة لأنھ ا قائم ة عل ى باط ل، بحی ث لا كینون ة للفع ل، و ل ھ           ". محمد"سلمھ إلى أخیھ 

  لمرسل الثاني فیتشكل من  أما ا. لم یأكل رغم اختفاء نصیبھ من الطبق " عمر"مظھر غیر حقیقي ، لأن 

، و فحوى الرسالة ھو ضرورة " یمینة"ثم " عمر"و المرسل إلیھ " مصطفى"و " محمد"ھما ) فاعلین(  

و المرس  ل ھن ا یری د أن یق یم عملیت ي تعاق د م ع المرس  ل       . التن ازل ع ن اللح م مقاب ل الحمای ة م ن المرابط ة       

" محم د "و ل م یك ن النج اح للمرس لین مع ا، لأن       –" یمین ة " –إلیھما، نجحت مع الأول و فشلت مع الث اني  

.  بغرض إبرام الصفقة، و نجح في إیصال الرسالة عل ى الوج ھ ال ذي ارتض اه     " بعمر"سبق إلى الاتصال 

فماھي الأسباب ؟ یعود الأمر بالدرجة الأولى إلى الصراع الذي نشب . و لكن لماذا نجح مرسل دون آخر

  ور الرغبة مشترك، ھو اللحم، ولایمكن أن یكون النصیب الواحد إلا بین المرسلین، لأن الموضوع في مح
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إلى بث الرسالة، و بالتالي قطع علیھ الطریق منذ البدای ة،  " مصطفى" "محمد"لقد سبق . لواحد منھما فقط

ولكن ھ  ). المرابط ة (جاح تأدیة رسالتھ بمفعولھا التخویفي راح یؤكد ھ و الآخ ر عل ى وج ود     ولكي یضمن ن

مبدیا استعداده التام للتصدي لھا ما إن تحاول الفتك بالصغیر الذي كان " مصطفى"كان یتصدى لتخویفات 

ل م ن أم ر   الذي باش ر التھوی   " مصطفى"و قد ظھر تأثر الصغیر بھ في رده على . مأخوذا بحدیثھ الواثق 

إنھا .  )1( »أنا عارف بھذا  «: المرابطة التي ستأتي لیلا لتقطع أذنھ فیما زعم لھ، حیث رد الصغیر بمایلي

، و في تبلی غ رس التھ ھ و،    "مصطفى"تماما في اعتراض رسالة " محمد"لقد نجح . لھجة المطمئن الواثق 

عل  ى " مص  طفى"عارض ة لاس  تیلاء  و ل م یكت  ف ب  اعتراض رس الة منافس  ھ، ب  ل ك  ان م ن أھ  م العوام  ل الم    

عن طریق الاحتیال، و یظھر ذلك لما ھدده بتحطیم أس نانھ م ا ل م یرج ع إلی ھ نص یبھ و ق د        " عمر"نصیب 

خ  ر مع  ارض  وك  ان ھن  اك عام  ل آ   .)2( »ي فم  ك س  أجعلك تبل  ع أس  نانك معھ  ا   ف  إذا وض  عتھا  « س  رقھ؛ 

تمكن م ن تمری ر فعل ھ وتحقیق ھ ع ن       ولكنھ" محمد"ناھضت أیضا نشاط الفاعل  التي مھو الأ "لمصطفى"

طریق الحیلة والمكر والتحضیر المحكم لھ، فقد حینھ في وقت مناسب، وحققھ في لحظة خاطفة لما ذھبت 

ال ذي نم ى الخ وف    " مص طفى "على النجاح " محمد"وقد ساعد  )3(. الأم لإحضار الماء من الجرة للشرب

، وكذا "بعمر"العضلي وصلاتھ " محمد"لك تفوق دون أن یقصد خدمة منافسھ طبعا، وكذ" عمر"في قلب 

أم ا ص راع الف اعلین م ن أج ل نص یب       . أق ل تص دیقا للھجت ھ   " عمر"في عملھ بما جعل " مصطفى"تسرع 

فقد باء بالفشل على خلفیة تفطنھ ا لك ذب التھدی دات، وع دم تص دیقھا لخراف ة المرابط ة ب ل تس خر          " یمینة"

  .    ل إلى اللااقتناع بكذب الأخوین وبالتالي تبقى رغبتھما بلا تحقیقإن محور التواصل بالنسبة لھا یؤو. منھا

" محم د "أما عن طبیع ة التعاق دات ، فالعق د الأھ م ف ي القص ة ال ذي ك ان طرف اه           :  العملیات التعاقدیة –د 

ال ذي  " عم ر "فعلا إقناعیا سلطھ على المرس ل إلی ھ   " محمد"ھو عقد ائتماني مارس فیھ المرسل " عمر"و

م  ن ) المرابط ة (ض حیة الت وھم، إذ ص دق الخط اب الك اذب الص ادر عن ھ، وھ و ال ذي نق ل موض وع             ك ان 

وق د س اعدتھ    .)4(حالة الكذب القائم على اللاكینونة والمظھر إلىالبطلان القائم على اللاكینونة واللامظھر 

القم ح الفارغ ة،    الظروف في ھذا الانتقال وخاصة لما نقلت الأم صحنا من الفتات فضل إلى ج وار خابی ة  

فرغم عدم رغبتھ  )5(.دلیلا على وجودھا" عمر"الأمر الذي أثار فضول " مصطفى"و" محمد"حیث اتخذ 

   )6(»تحب أن أحمیك أم لا ؟  «بجملة حاسمة" محمد"في التنازل عن نصیبھ فقد سلمھ بسرعة لما ساومھ 
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إن الفاعل العامل في القصة الحدیثة یختلف في ممیزات ومكونات مساره، وتموض عھا ع ن   : الاختبار -ھـ

. لاثة كما سلف الحدیث في القسم الأول من ھذا الفصلالبطل في القصة العجیبة الذي یمر أمام اختبارات ث

فإذا كان الاختبار الأساسي تالیا للاختبار التأھیلي، ومتلوا بالاختبار التمجیدي، فإنھ في ھذه القصة لم یكن 

الأمر كذلك، لأن الاختبار لا یتم حتما في حدود ال نص الداخلی ة، ب ل یك ون موزع ا ب ین ال داخل والخ ارج         

. كلاھما موضع اختبار بالنسبة للقارئ" مصطفى"ونده الفاعل الآخر " محمد"لحد لأن الفاعل وھو ثنائي ا

  .فأیھما یظفر بالموضوع المستھدف ؟

لقد بدأت القصة مع بدایة الاختبار الت أھیلي ال ذي تجل ى ف ي ع رض ك ل م ن المتنافس ین لمؤھلاتھم ا                 

رغ م تحرك ات منافس ھ، ل م     " محم د "الأنش ط بینم ا   ھ و  " مص طفى "والغری ب أن  . لافتكاك التعاق د " لعمر"

" مص طفى "تحی ین برنامج ھ قی ل العش اء، قی ل أن یباش ر       " محم د "لق د ب دأ    فم ا ھ و؟  . یجاره لأن ھناك سر

. إذن فالمسألة ھكذا« :قائلا " عمر"محاولاتھ التي جاءت متأخرة، وقد أعترف ھو نفسھ بذلك لما خاطب 

" محم د "لق د باش ر   . )1( »عملھ ا مع ك ف ي الس ر    .قص ص باح الی وم  لقد وعدك بذلك عن دما ج ز ش عرك ب الم    

ولكن ھ  . باختباره التمھیدي ، وبالتالي فمحاولتھ جاءت مت أخرة " مصطفى"اختباره الأساسي قبل أن یباشر 

ب الكلام المعس ول، و ثن ى علی ھ     " عمر"فراود " لمحمد"حاول أن یقوض حصول الاختبار الحاسم بالنسبة 

أجب ره عل ى إرج اع قطع ة اللح م كم ا م ر        " محم د "بالتنفیذ؛ حیث سرق منھ نص یبھ لك ن    بالتھدید ، و أنھاه

و یعد تدخلھ ھنا النقطة الفاصلة في حصولھ على بغیتھ ، إذ برھن على قوتھ وقدرتھ على الحمای ة  . سابقا 

ھن اك  و نظرا لطبیعة القصة فلیس . الذي اضطر إلى التراجع أمامھ " مصطفى"أكثر من " لعمر"بالنسبة 

تمجید ، و لأن الفاعل لیس ھو البط ل، رغ م تفوق ھ، كم ا أن طبیع ة الأح داث لا تحتم ل مث ل ھ ذه الخط وة           

  . كیف ذلك ؟. و في القصة عامل آخر كان أداؤه موضع اختبار. الزائدة 

ف  ي إعطائ  ھ ح  دوده نص  یب، لأن  ھ معط  ى بش  كل منطق  ي، إذ تظھ  ر    ئل  یس للق  ارإن اختب  اره داخل  ي       

بالتوجھ نحو ذات ثنائیة كل على حدى من ") مصطفى"و" محمد( "لأساسیة قیام المرسل الثنائي الحكایة ا

ذل ك عل ى المس توى    " یمین ة "و" عم ر "و المرسل إلیھ ھ و الثن ائي   . أجل الحصول على موضوع ھو اللحم

رور وق  د نج  ح المرس  ل الثن  ائي ف  ي ض  مان م   . الس  ردي البس  یط الأول  ي الس  ابق لھیكلی  ة البنی  ة الص  راعیة 

إل ى الاختب ار الحاس م    " عم ر "إل ى ذل ك و م ر    " مص طفى "كان ق د س بق   " محمد"، و لكن "عمر"الصغیر 

و لك ن الأم ر حس م    . لرد الأم ور إل ى نص ابھا الأول   " مصطفى"أثناء العشاء بعد صراع حاد و محاولات 

  . لصراعي بمھارة، و ھنا انغلقت القصة و انتھت أحداثھا بالنسبة لھذا المسار ا" محمد"من طرف 
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إن التحریك ھو عملیة دفع تنتج من المرسل و توجھ إلى المرسل إلیھ  :التقویمو.. .الإنجاز –التحریك  –و 

  و قد شھدت القصة الحالیة مبادرات تحریك كثیرة، . ، لیقوم بتنفیذ البرنامج المتفق علیھ بینھما) الفاعل( 

" مص  طفى"المقص  ود فیھ  ا؛ فق  د أوع  ز ل  ھ ب  التحرك م  ن قب  ل ك  ل م  ن     " عم  ر"ك  ان خاص  ة تل  ك الت  ي  و 

حت ى یحمی ھ   " محم د "كما مارس ھو الآخر تحریكا تجاه أخیھ . عن طریق الملفوظات الإقناعیة" محمد"و

كم  ا مارس  ت الأم فع  لا    )1(. ، و لك  ي یطمئن  ھ فیم  ا یخ  ص التص  دي للمرابط  ة    "مص  طفى"م  ن تحرش  ات  

و الأكید أنھم لیسوا في حاجة إلیھ، و لكن صدوره كان . لادھا لما طلبت منھم الأكلتحریكیا وجھتھ لكل أو

إن . من جھتھا ك ي تتأك د م ن التحقی ق الت ام لبرنامجھ ا ال ذي ھ و تمك ین العائل ة م ن عش اء لائ ق بالمناس بة              

وة الأول ى  عملیات التحریك أو الإیعاز المختلفة تتطلب قیام المرسل إلیھم بعملیات تحوی ل ف ي إط ار الخط     

و أھ م عملی  ة  . و ق د كان ت التح  ویلات قلیل ة لقل ة الب رامج ل  دى العوام ل الفاعل ة ف ي ھ  ذه القص ة         . للإنج از  

؛ حی ث تن ازل   " عم ر "و " یمین ة "و كذلك بین " محمد"و" عمر"تحویل ھو التحویل التنازلي الذي تم بین 

و صبا إلى موضوع قیمة جدید عمر عن موضوع قیمتھ الأول الذي حطھ إلى درجة موضوع كیفي فقط ، 

و اس تفاد م ن تنازل ھ العام ل الفاع ل      . بعد أن مورس علیھ ض غط تشویش ي   ) المرابطة(ھو الأمن من أذى 

وق  د ص  ار أم  ام .  1ق . م U 1ف          1ق. م n 1ف: ، و ی  ؤطر العملی  ة المخط  ط الت  الي "محم  د"الث  اني 

و المھم ھ و أن ح ال الفاع ل الث اني ھ و      .  2ق. م U 1ف: أو نقیضھ 2ق. م n 1ف: احتمالین أفضلھما التالي

إضافة إلى أنھ على صلة بھ منذ البدایة، لأنھ مثل دور فاعل الحالة مرتین ؛ بالنس بة   1ق. م n 2ف: التالي 

للفاعل الأول الأرجح ھو عدم حصولھ على الموض وع الث اني عل ى الأق ل مؤقت ا، و ق د م رت أحوال ھ م ع          

  : ا یلي من التغیراتالموضوع القیمي الأول بم

. 1ق. م U 1ف        1ق. م n 1ف             1ق. م U 1ف          1ق. م n 1ف          1ق. م U 1ف

) الأكب ر (، لأن أخاه الآخر سلبھ منھ في إحدى المراحل وعقبھا أرجعھ إلیھ أخ وه الآخ ر   )انفصال نھائي (

ل م ینت ھ الوض ع ھك ذا، ب ل لق د حص ل الفاع ل الأول          و. لیتمكن م ن وض ع ی ده علی ھ لآخ ر م رة ب لا ع ودة        

على شطر الموضوع الأول أو ما یعادلھ لما منحت لھ أختھ جزءا من نصیبھا، و بالتالي صار في "عمر"

ویب رز ھ ذه   . نصف وصلة معھ إن جاز التعبیر، أو من جھة أخرى في نصف فصلة، أي خفف الأض رار 

لق د انتقل ت الطفل ة م ن     . )2( »فقد تنازلت لھ عن قطع ة م ن لحمتھ ا    «: الحال الملفوظ الفعلي التحولي التالي

  إنھا في منزلة بین المنزلتین أي ). أو الكیفي وفق تصور سبق إیراده( حالة امتلاك تام لموضوعھا القیمي 
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الذي " مصطفى"والفاشل الأكبر في عملیة التحویل ھو الأخ . ان نصف ھذا ونصف ذاكامتلاك وفقد

  ". محمد"عجز عن قلب الوضع البدئي عكس أخیھ ومنافسھ 

وقد تلت ھذه الأفعال الإنجازیة و التحویلات التي كانت أساسا لھا عملیات ذات طابع تقویمي ، إذ       

ي صبا إلیھ ، تعرضھ للعقاب من طرف أمھ التي قرعتھ بشدة   في التحویل الذ" محمد"یلاحظ بعد نجاح 

و ھدأ من روعھ، " محمد"فقد اعترف لھ " عمر"أما . و وكزتھ على سوء صنیعھ مع أخیھ الأصغر 

   .ھذا الأخیر الذي مارس عملیة انتقام من الصغیر ولم ینجح تماما في تجسیده" مصطفى" وعاقب 

في خضم تداخل فعلي بین المسارات " عمر" بطل ضحیة ھو  لقد أبرز النص مصیر :الخلاصة –ز 

المعزاة إلى العوامل المصطرعة، كما أظھر تشابكا على مستوى توزیع البرامج وتعددا، ولم یكتب النجاح 

ھو مركز التقاطع العلائقي الأساسي الذي توجھت إلیھ منفردا أو " عمر"إلا لقلیل منھا ، وبدا أن العامل 

كل المشاریع ، و بالتالي حاز مركز البطل عن جدارة رغم قلة نشاطھ قیاسا إلى  مجتمعا مع غیره

و تعني ھذه القضیة مدى أھمیة العلاقات التي یكون ") . مصطفى"و" محمد("الفاعلین الثاني و الثالث 

طرفا فیھا عامل معین في الترسیمة السردیة في تحدید موقعھ و أھمیتھ على مدار القصة بمختلف 

  .    ھاملامح

           

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  .مجموعة الطریق الفضي من )أرضي شوكي ( :راسة سیمیائیة للشخصیات في قصةد -2
یعد محصلة المجھودات التطبیقی ة الت ي   " دودو" إن المنھج السیمیائي الذي اعتمدناه   في تحلیل قصص   

م بل وغ المس ار آن ذاك مث ل ھ ذه المرحل ة       انصبت فیما سبق من ھذا البحث على جوانب جزئیة ، نظرا لع د 

الأخیرة التي تتیح الفرصة مؤاتیة لتوظیف كل ما سبق اعتماده بشكل جزئي ، في إطار منظوم ة متكامل ة   

فإذا خصصت التطبیقات الأولى . أساسھا التدرج مما ھو جزئي معزول إلى ما ھو كلي متفاعل مع غیره 

ل لك ل مكون ات البطاق ة الدلالی ة لم ا یس مى بالشخص یة ، و إذا        إیلاء عنایة كبرى للجانب الإحصائي الشام

قامت معالجات المرحلة الثانی ة بدراس ة النم اذج و التعام ل معھ ا ف ي س یاق عزل ي ت ام ، وك ان الح ال م ع             

القصة السابقة تركیز على نسیج العلاقات العاملیة ، فإن الدور الآن لمقاربة شمولیة لعنصر الشخصیة في 

لمذكورة في مسعى حوصلي یروم استنفاذ جل م ا یس ھم الط رح الس یمیائي الش امل بت وفیره         جمیع أوجھھ ا

  . من كشوفات و مشاھدات 

طرق  ا حیوی  ا یخض  ع المتغی  رات و الثواب  ت جمیع  ا إل  ى میس  م لا یغف  ل ع  ن أي م  ن  إن ھ  ذه المرحل  ة تنش  د 

المشروع الدلالي المسندة بلورتھ تفاصیلھا المھمة التي لھا دخل ما في توصیف الآلیات التي یرتكز علیھا 

  : و من أجل بلوغ ھذه الغایات سیتوسل بالخطوات التالیة في كل قصة. إلیھا 

  ) .البطاقة الدلالیة خاصة: (المستوى السمتي  –أ 

  .باقي الفاعلین وأفعالھم  -3. البطل وأفعالھ -2. تلخیص مركز للقصة  -1: المستوى الفاعلي  –ب 

  . دراسة العلاقات العاملیة و مستویات الوصف : لي المستوى العام -جـ 

   

أي سمات الشخصیات من خلال تفاصیل البطاقات الدلالیة ؛ حیث أن القصة : المستوى السمتي  - أ

الحالیة لا بأس بھا من جانب توافر المحددات السیمیة المتعلقة بشخصیاتھا و ستبرز من خلال الجدول 

                                             : التالي

                                              

  

  

  

  

  

  

  

  



  المحاور
  الشخصیات

  الأحوال  الخصائص  مقومات الھویة الأساسیة
من الارتیاح والسعادة   المعنویة  المادیة

في البدایة بسبب 
النتائج التي حققھا إلى 

الوقع تحت طائل 
 من كیدة مدبرةم

طرف بعض الأعوان 
  .الفاسدین

الثقافة   الجسم والمال  السن  المھنة  الجنس  الاسم
  والأخلاق

مدیر   ذ  أمین  01:الشخصیة
  مزرعة

  -          )شاب(
  لھ سیارة

دمث 
  الأخلاق

أمین محبوب 
من طرف 

  العمال
تقھقرت حالھ   -       محاسب  ذ  خزناجي  02: الشخصیة

 مادیا منذ
مجيء أمین 

  .رالمدی:أي 
عریض 

أسنانھ  ،الوجھ
  .صفراء

  

لص  –حقود 
 –منافق  –

  .شریر

ارتیاح من دون شك (
  )لنجاح كیده و زملائھ

مساعد   ذ  السلوقي  .03: الشخصیة
  مدیر

مدبر مكائد   -            -     
یكذب بلا 

  .حرج

یسعى جاھدا  قلق و
  .للإیقاع بالمدیر

ارتیاح من دون شك (
لنجاح سعیھ و سعي 

  )يخزناج
  ملتح   )بالغ(  عامل  ذ  محمود  .04: الشخصیة

     -  
  

صادق في 
كلامھ، 

  .خجول

مرتاح وباقي زملائھ 
لأداء المدیر و حسن 

  .معشره
  ؟             

   
الملاحظة الأولى من خلال ما یقدم ھ الج دول، ھ ي غی اب العنص ر النس وي تمام ا، لأن الأم ر یتعل ق                

  و الثالثة  .أما الثانیة فھي غیاب التحدید الدقیق لأعمار الشخصیات.ینیاتبالعمل في مزرعة في فترة السبع

ف ي جان ب الأح وال     اختلاف الأوضاع، بل تعاكسھا ب ین الشخص یتین الأول ى و الأخی رة مقاب ل الوس طیین      

  .والخصائص المعنویة

  

  

  

  

  

  



.  ثم الثانیة و أخیرا الثالثة أما على الصعید الشخصي فأغنى شخصیة سیمیائیا ھي الأولى و تلیھا الرابعة   

  و على المستوى العمودي تعد خانة السن ھي الأفقر و تلیھا خانتا الخصائص المادیة و معھا خانة الأحوال

في المرحلة الثانیة، حیث بدت غیر واض حة، فل م یص رح بھ ا بالنس بة للرابع ة، و ل م تظھ ر بش كل مباش ر           

أما علامات الطرح ف دلت عل ى غی اب أي ذك ر     . على ذلك سبالنسبة للوسطیین، بل استنتجت ودلت الأقوا

  و یلاحظ من خلال التسمیات أنھا جمیعا تحقق. أو إشارة إلى الخاصیة المقصودة بالنسبة لتلك الشخصیة

ومنحط  ة الدلال  ة " محم ود "و " لأم  ین"مقروئیتھ ا و یناس  ب دورھ  ا معناھ ا، و ھ  ي راقی  ة الدلال ة بالنس  بة    

، ف  الأول ل  م یك  ن أمین  ا و الث  اني یكفی  ھ وض  اعة حم  ل اس  م فص  یلة م  ن   "لس  لوقيا"و" لخزن  اجي" بالنس  بة 

  .ومن الناحیة الصرفیة یعد اسم أمین صفة مشبھة على وزن فعیل. الكلاب

  :  المستوى الفاعلي –ب 

فرغ المدیر أمین من مراجعة حسابات نھایة السنة   و حصیلة السنة الفائتة من : تلخیص مركز للنص  -1

زرعة التي یدیرھا، وقد حقق نجاحا لافتا قیاسا إلى السنوات السابقة التي لم یكن فیھ ا عل ى رأس   نشاط الم

وبع د أن ف رغ   . واعتزم توزیع نسبة من الأرباح على العمال لمكافأتھم على حسن بلائھم. الجھاز الإداري

مكانھا في الخزانة إذا من مراجعة دفاتر الحسابات بنفسھ، دخل المحاسب لیطلب منھ الإذن بإرجاعھا إلى 

ونظ  را لدق  ة الحس  ابات وج  ھ إلی  ھ الم  دیر ش  كرا معترف  ا بمھنیت  ھ، لك  ن المحاس  ب     . م  ا تم  ت ل  ھ مراجعتھ  ا 

كانت صدره تعتمل غیضا عل ى ھ ذا الم دیر الجدی د ال ذي حرم ھ مم ا ك ان یختلس ھ م ن أم وال            " خزناجي"

ورغ م موجدت ھ عل ى    . للجعة وغیرھا احتساء -ارتیاد لملاھي-المزرعة، ویبدده في إرضاء نزواتھ؛ شواء

ورغ  م ت  أخر الوق  ت وانقض  اء س  اعات العم  ل وج  د الم  دیر مس  اعده    . الم  دیر فھ  و یعامل  ھ بمداھن  ة وتمل  ق 

ولما سألھ عن سبب بقائھ أخبره أنھ ینتظر مكالمة من طرف قریب لھ، وتركھ وھ م  . في مكتبھ" السلوقي"

اعترض طریقھ وحیاه بحرارة، وعبر لھ نیابة عن  "محمود"بمغادرة المزرعة ، لكن العامل المسن عمي 

غ ادر الم دیر   . العمال عن مبل غ رض اھم بمعاملت ھ لھ م، و روى ل ھ م ا ك انوا یلاقون ھ م ن ص لف واحتق ار           

وفج  أة وج  د ح  اجزا لل  درك، فطلب  وا من  ھ  . المزرع  ة وق  د ت  أخر الوق  ت وراح یش  ق طریق  ھ وس  ط الحق  ول  

  ، و لكنھ"أمین"ندوق السیارة الخلفي، وأثار ذلك استغراب أوراقھ، وبعد أن ردوھا إلیھ طلبوا تفحص ص

أراد أن یظھ  ر لھ  م أن  ھ ص  ادق لم  ا نف  ى وج  ود أي ش  يء بداخل  ھ، ولم  ا فتح  ھ ال  دركي وج  د ص  ندوقا م  ن     

وقد جرت القصة في مقطع واحد . الخرشف بداخلھ، وھنا تذكر المدیر ملامح المحاسب والمساعد الحانقة

  .فقط

  

  

  

  



لع دة  " أم ین "من خلال معطیات الجدول والتلخیص یفھم أن البطل ھو المدیر الش اب  : ھ البطل و أفعال -2

غنى خاناتھ الأفقیة بالنسبة للآخرین؛ فك ل الجوان ب مغط اة م ا ع دا جان ب الس ن ال ذي س ھل          : أسباب منھا 

علی ھ  والسبب الآخر ھو تعلق المسارات الفعلیة بشخص ھ، وك ذا تركی ز الرؤی ة     . استنتاجھ من خلال النص

كما . كما كان ھو الوحید الذي عرفت أحوالھ في البدایة وفي النھایة بشكل صریح من خلال النص. سردیا

وخارجیا بعنایة أكبر، وزیادة على ذلك نمط تجلیھ في القصة، ) التذكر والحوار الداخلي( أنھ صور داخلیا 

ھي التي ظھ رت أولا ف ي مطل ع    " أمین"والواضح أیضا أن شخصیة  )1(. لأن ھذا المقیاس لا ینكر خطره

وف ي  « وقد ختم بھ ال نص أیض ا؛   . )2(» رمى أمین القلم أمامھ « : النص قبل الكل، بل منذ الجملة الأولى 

ورج لا غاض با   ... أن ھ ی رى ف ي ض وء س یارتھ وجھ ا م اكرا       ... المرك ز خی ل لأم ین بم رارة      إل ى الطریق 

لیتھ مقارنة بباقي الشخص یات الت ي قاس متھ الحض ور ف ي      ویمتاز كذلك باستقلا. )3( »ینتظر مكالمة عائلیة 

  . القصة، لأن وظیفتھ غیر متعلقة بواحدة منھا

أما من حیث نشاطھ الفاعلي فیبرز في بدایة النص وھو واقف على نتیجة تحقیقھ لبرنامج سردي ھو       

لق د ك ان   « : للبرنامج المحققوتبرز العبارات التالیة مسارا عكسیا . حسن إدارتھ للمزرعة التي یعمل فیھا

وبنزاھ ة تام ة   ... تم تسویق محصول ھذه المرة بطریقة سویة .. .محصول الأرض غزیرا في ھذه المرة 

سیكون للفلاحین منھا نصیب وافر ھ و ثم ن الخص ب ف ي أی دیھم،      ... لذلك تعدت الأرباح الأرقام المعھودة

والملاح ظ ھ و القف ز عل ى مرحل ة      . )4( »ل وبھم والحب ف ي ق ...والعرق في جباھھم، والحرص في نظراتھم

الإض  مار والانط  لاق مباش  رة م  ن التحی  ین، أي فع  ل الفع  ل ال  ذي ھ  و تحقی  ق الأرب  اح وزی  ادة الحاص  لات  

وتجاوز الكاتب مرحلة الإضمار، لأن إرادة الفعل لا نقاش فیھا، فكل مدیر یرید أن یحقق نجاح ا  . المنتجة

وقد أظھر وجوب الفع ل الش طر الث اني م ن المقطوع ة الخ اص       . اجبفي أدائھ، وتطورا، وھذا أكثر من و

 ب  الفلاحین ال  ذین ك  انوا یظھ  رون حرص  ھم، وتعل  و جب  اھھم مس  حة فخ  ر بعملھ  م الش  ریف ال  ذي یمھرون  ھ    

وم  ن ھن ا یمك  ن اعتب ار الم  دیر مض  افا إلی ھ الفلاح  ون ف اعلا جماعی  ا حق  ق      . ب العرق یتفص  د عل ى جب  اھھم  

  . تحسین المردود العام أو تطویر الإنتاج  وصلتھ بموضوع قیمي مشترك ھو

فل یس ھ ذا بالموض وع ال  ذي یتوق ف عن ده ع ن الك  د والس عي، فم ا إن حق  ق         " أم  ین"أم ا بالنس بة للفاع ل       

   سنعدھا صباح... حصص العمالبقیت  «:الوصل بھ حتى سعى إلى تحقیق برنامج آخر تلخصھ العبارة
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تمث  ل ) حص  ص العم  ال : (إن عب  ارة.  )1( »لاب  د أن ین  الوا حصص  ھم م  ن الأرب  اح ف  ي أق  رب وق  ت    . غ  د

أم  ا العب  ارة . ھ  ي البرن  امج نفس  ھ  )س  نعدھا ص  باح غ  د : (بینم  ا عب  ارة. الموض  وع الكیف  ي لھ  ذا البرن  امج  

فتمث ل بدای ة م ا یض مره م ن أم ر ھ ذا         ).أن ین الوا حصص ھم م ن الأرب اح ف ي أق رب وق ت        لاب د : (الأخی رة 

و أكث ر م ن ذل ك ھ ي مم لاة علی ھ       . أما الإرادة فمتضمنة في العبارات الثلاث. البرنامج، وھو وجوب فعلھ

یدھا على الأرض مع الكل، ومصداق ذلك قولھ لممث ل  بإیعاز من مبادئھ الأخلاقیة التي یحرص على تجس

إن إرادت ھ  . )2( »و الكلم ة الطیب ة لا تكل ف ش یئا    . إني أقوم بواجبي نح و وطن ي ونح و إخ واني      «: العمال 

و قبل الم رور نح و تحی ین ھ ذا البرن امج      . إیمان بالواجب و رغبة في القیام بھ لا یشوبھا تردد أو تقاعس 

فیھ قبل أن یداري شوقھ إلى ضم ابنھ ، وھذا برنامج جدی د ل م    عاللیل الذي آل ألا یھجالذي دونھ المساء و 

ھ و م ن   ) بض میر الغائ ب   (الس رد م ن الخ ارج     قولكن المؤلف ع ن طری   . یصرح ھو برغبتھ في تحقیقھ 

  دركو في الطریق إلى بیتھ صادف حاجزا أمنیا لل. )3( »... شعر بالشوق إلى ابنھ نزیھ «: أشار إلى ذلك 

وف ي ھ ذه النقط ة    . بعد مكیدة دبرت لھ، ووشایة أعقبتھا ، فأوقف مظلوما بتھم ة نھ ب منتج ات المزرع ة      

  .تنتھي القصة بالنسبة لھذا الفاعل البطل الذي لازمھ الإخفاق في آخر أمره بعد أن استھل بالنجاح

ن الموضوع الكیفي ال ذي ل م   وبالتالي فبطل ھذه القصة بطل فاشل لأنھ لم یستطع تمریر فعلھ الذي مكنھ م

، رغم أنھ باشر سعیھ إل ى ذل ك بك ل    ) إیصال مكافآت العمال ( یتمكن من تطویره إلى موضوع قیمي ھو 

 . إخلاص و تفان 

بوجود فاعلین اثنین یمثلھما  تمتاز ھذه القصة بالنسبة لباقي الفاعلین فیھا :باقي الفاعلین و أفعالھم  - 3

 . المدیر و العمال المزارعون و كل لھ برنامجھ الذي یناسبھ" أمین"مساعدو: اعدد كبیر من الممثلین و ھم

.  و آخرون متخفون" السلوقي"ومساعد المدیر " خزناجي"و یمثلھ اثنان ھما المحاسب : الفاعل الثاني  - 1

 .سبیلا  أما برنامجھم المشترك فھو الكید للمدیر و تلطیخ سمعتھ و تعفیرھا بالتراب ما استطاعوا إلى ذلك

المحاسب یدخل علیھ و ھو یراجع دفاتر " خزناجي"وقد كان منذ البدایة مثار حقدھم و تبرمھم ؛ فھا ھو 

. سمع دقة على الباب أعقبھا دخول المحاسب...  «: الحسابات التي أنجزھا ھو، و الحقد یغلي بداخلھ 

تأسسھ كفاعل یصبو إلى الإیقاع  إن ھذه العواطف تظھر. )4( »...كانت في عینیھ نظرة عداء مكر خفیین

  ...سأحفر !ولكن لا بأس  !لكم أتمنى أن أطبع على وجھك أمارة . آه «:بالمدیر وتلك الإرادة ما فتئت تشتد
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إن ھذه العبارة تظھر توفر إرادة جماعیة برنامج فاعلھا ھو . )1( »في سمعتك سنحفر أنا و زملائي، آثارنا

و الموض وع القیم ي المس تھدف ھ و ع ودة س الف العھ د،        . إلحاق الضرر بسمعة المدیر النزیھ بأدلة موثقة

  .)2(»یا لیلي یا عیني ...ربما تعود لیالینا الساھرة «:وھو ما تمناه المساعد لما غادر المدیر مكتبھ

إن البرنامج ھنا قد تم لھ التبلور في زاویة الإضمار ولا ینقصھ سوى التحرك نحو تحیین ھ، و تأس س ذات   

الفاعل التي تنھض بذلك ، و فعلا تتأسس و یصیر الفاعلون ذات حالة تنتظر الاستفادة من إنجازھا بعد أن 

في ) فالخرشو(شوكي  ھیأوا الظروف المؤاتیة عن طریق تدبیر مكیدة و ھي دس صندوق من الأرضي

صندوق سیارتھ و الاتصال بالدرك حتى یدان بصفة قانونیة ، ویقوم رجال الدرك بفعل الفع ل دون قص د   

وھن ا حص ل الم اكرون عل ى     . بخدمة معارضیھ ، و یقتادون المدیر إل ى المرك ز بع د أن وج دوا م ا یدین ھ       

ھم، و ربما سیحص لون علی ھ م ن خ لال     موضوعھم الكیفي الذي یمكنھم فیما بعد من الموضوع القیمي الأ

و ف ي الطری ق إل ى المرك ز خی ل       «ھذا التدبیر، لأن المدیر قد یق ال، وق د عل م بمك رھم بع د ف وات الأوان       

وم ا  . )3( »و رجلا غضبا ینتظر مكالمة عائلیة... أنھ یرى في ضوء سیارتھ وجھا ماكرا... لأمین بمرارة

لذي نافقھ و انتحل عذرا كاذب ا لم ا أخب ره بأن ھ ینتظ ر مكالم ة       المساعد ا" السلوقي"الرجل المقصود سوى 

  لقد بلغ ھذا البرنامج مرحلة التحقیق  )4(. عائلیة لما سألھ عن سبب مكوثھ بالمكتب إلى ذلك الوقت المتأخر

و توصل الأول إلى موض وعھ الكیف ي و ربم ا    . و استفاد فاعل الحالة من التحویل الذي قام بھ فاعل الفعل

. وبالتالي قد تعود أیام السعد والھناء للسراق من جدید. ي، فسمعة المدیر تلطخت لاشك ومنصبھ مھددالقیم

  : وفي النھایة تبرز المخططات التالیة انقلاب الأوضاع و عودتھا إلى سابق الحال بالنسبة للفاسدین

  .امج آخرو یسعى إلى تطویره إلى موضوع قیمي من خلال برن. 1ك. م n 1ف: المرحلة الأولى

  .انقلبت أحوالھم إلى ما یكرھون. 2ق.م U 2ف: وبالنتیجة. ك. م U 2ف                     

  .ق. م U 1ف: وبالتالي. 3ك. م U 1ف: و كذلك. 2ك. م U 1ف: المرحلة الثانیة

  ).ربما . ( ق. ك و م.م n 2ف                    

اد والتعارض بینھما ، وكذا ھناك أمر أخطر ھو تعاكس إن ھذه المسارات المتعاكسة تبرز حالة التض      

  .القیم بینھما ، لأن نجاح الأول فشل للثاني و العكس صحیح 

  وھم العمال الذین إرادتھم إرادة المدیر ونجاحھ نجاحھم، وفشلھ فشل لھم، لھذا لما حققوا: الفاعل الثالث -2
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" محم  ود"ذل  ك المحص  ول الرائ  ع انت  دبوا وج  یھھم لش  كره، و نف  ذوا البرن  امج بنج  اح، حی  ث أوص  ل الع  م    

و لك ن الع م محم ود اعترت ھ ھ زة       «الرسالة بصدق و حرارة؛ عكسھا ارتباكھ لم ا ص افحھ الم دیر ممتن ا؛     

  .)1( »]المدیر ید [فظل ماسكا بیده لحظة 

  ).دراسة العلاقات العاملیة و مستویات الوصف  ( :المستوى العاملي  –ج 

إن الملاحظ ة الأول  ى ف  ي ھ ذه القص  ة تس  جل تف  وق ع دد الممثل  ین عل  ى ع دد العوام  ل، أي إنھ  ا قلیل  ة            

أم ا ع دد   ). ن أربعة رئیسیون و ع دد غی ر مح دد م ن الممثل ین الث انویی      ( الحركیة، لأن عدد الممثلین كبیر 

تم التطرق لمساراتھم الفاعلیة المعزولة و رصد نشاطھم في . العوامل فھو محدد بعدد الفاعلین و ھم ثلاثة

السعي إلى برامجھم، وتكلل العملیة ببح ث الص لات ب ین ھ ؤلاء الف اعلین عل ى مس توى العلاق ات العاملی ة          

كة المعق   دة حس   ب الخط   وات و یتموض   عون عل   ى مس   توى الش   ب . المرتك   ز علیھ   ا ف   ي أي ن   ص س   ردي 

یبدو في حال اتصال بموضوع كیفي سعى إلیھ " أمین"والتطورات التالیة؛ في البدایة الفاعل العامل الأول 

طوال العام مع عمال المزرعة و ھو تحقی ق محاص یل وفی رة، و ذل ك م ا ح دث، و بالت الي فھ م متص لون          

   یغفل عن مراجعة الحسابات و متابعة دفاترو لكن المدیر رغم ذلك لا. ك. م n 1ف: بالموضوع الكیفي

معھ في إطار العمل بعقد تصدیقي أو ائتماني، و لا یقوم المدیر بتأویل إیجابي  طالمحاسب؛ أي أنھ لا یرتب

یتأك  د م  ن ص  حتھا، و ینبغ  ي أن تك  ون   «:للمعطی  ات دون أن یتأك  د ھ  و بنفس  ھ؛ فھ  و یراج  ع الأرق  ام حت  ى 

  یعجب ھذا السلوك الاحترازي المحاسب لذي ألف الحبل على الغارب، و لم .)2(»معلوماتھ عنھا دقیقة

وھو لذلك یتأسس منذ البدایة عاملا مضادا لھ ، لكنھ یمارس مناھضتھ عن طریق سلوك سري یق وم عل ى   

 كان ت ف ي عینی ھ نظ رة ع داء و مك ر      . سمع دقة على الباب ، أعقبھا دخ ول المحاس ب    «كینونة بلا مظھر

أعقب ھذا الموقف تعبیر المدیر للمحاسب عن إعجابھ باحترافیتھ ، وھذا التعبیر ناتج عن و . )3(»... خفیین

فعل تأویل قام بھ المدیر، حیث حكم علیھ من خ لال ظ اھر النت ائج الت ي كان ت مض بوطة و مطابق ة ل لازم          

ط ابي للمحاس ب م ع    لقد قیم أداءه إیجابیا ، ولك ن العلاق ة بینھم ا لا تنتھ ي عن د ھ ذه النقط ة، لأن الأداء الخ       

المدیر ك اذب و أفعال ھ مح ض تمثی ل ، فھ و یداھن ھ و لاین ي مص طنعا الانش راح و الانبس اط لم ا یقابل ھ أو             

و ھ ا ھ و ین اجي نفس ھ     . و لكنھ في الداخل یغل ي كالمرج ل بحق ده ال دفین و ف ؤاده یتم زع غیض ا        )4(. یكلمھ

  .)5( » !نحفر، أنا وزملائي آثارنا في سمعتك س.. .«:معربا عن برنامجھ ھو و زملائھ لإعاقة أداء المدیر
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مس اعد الم دیر   " خزن اجي "و الھدف من البرنامج أو موضوع قیمتھ، یبرزه موقف ممثل ظھیر للمحاسب 

تع ود لیالین ا الس اھرة ی ا لیل ي ی ا       ... ربم ا  «: عبر عن موضوع القیم ة ف ي مع رض للتمن ي    ، إذ ی"السلوقي"

و الغریب في الأمر أن المدیر كان یصدق التبریرات الكاذبة التي یتذرع بھا خصومھ ال ذین  . )1(»...عیني

م الموجھ لإس قاطھ  لا یعرف حقیقتھم، و بالتالي أساء فھم الترتیبات التي كانوا یقومون بھا، لتنفیذ برنامجھ

و لأنھم أعجز . حتى یحققوا الاتصال الذي كان بینھم و بین موضوع القیمة المشار إلیھ قبل مجيء المدیر

عن تنفیذ البرنامج، فھم بعد إض ماره یس لمون تحقیق ھ إل ى فاع ل آخ ر ع ن طری ق ممارس ة فع ل تحریك ي            

ا ف ي ص ندوق س یارتھ م ا یس اعد عل ى       تجاھھ ، لیوعزا لھ بفع ل م ا یس يء إل ى س معة الم دیر بع د أن دس و        

.     إنھم من خلال ھذا یلامسون جانب التحیین م ن خ لال معرف ة الفع ل و ق درتھم علی ھ س را       . إحراج سمعتھ

وھنا یتأھل الفاعل أو العامل المضاد لیحقق الفع ل، لكن ھ یحج م ع ن ذل ك و یوك ل الأم ر إل ى فاع ل آخ ر،           

فاعل حالة یستفید من الفعل و إنجازه بعد أن برھن على حسن العامل المضاد للفاعل موقع : لیحتل ھو أي

و ینجح العامل المضاد في الإیقاع بالعامل الفاعل صاحب موضوع القیمة الأساسي في النص الذي . أدائھ

و لكنھ قبل ھ ذا الوق وع ك ان مح ل اعت راف م ن       . ھو حسن تسییر شؤون المزرعة و إیفاء العمال حقوقھم

رتھ، و كان ذلك محط تنفیذ برنامج متض من محت وى ف ي البرن امج الأول الأكب ر،      طرف العمال بحسن إدا

و بالت الي انق لاب الأوض اع بالنس بة ل ھ و للعم ال نح و الأس وء م ن          . لكن ذلك لم یمنع حصول الإساءة إلیھ

و ق د ك انوا   . وم ن نس ج نس جھما   " الس لوقي "و المس اعد  " خزناجي"جھة و إلى الأحسن بالنسبة للمحاسب 

  : و یصف الحالین المخطط التالي على مستوى الرغبة . لون رغبة مناقضة لرغبة المدیر و عمالھیحم

  ). مكافأة العمال ( الموضوع )           أمین(الذات 

الرجوع إلى ( الموضوع )            المساعدون الإداریون ( الذات : بینما رغبة المضادین كانت كالتالي 

  ) . سالف العھد 

نجح المدیر جزئیا لكنھ وقع في مطب الفشل في تحقی ق عملی ة التواص ل بین ھ وب ین المرس ل إلی ھ عل ى          لقد

و بالت الي نھای  ة الص راع بنج  اح العام ل المعی  ق    . مس توى مح  ور التواص ل ال  ذین ھ م العم  ال ب لا اس  تثناء     

موض  وع  غل  حت ى لا یب ) الم دیر (ف ي قط ع الطری ق عل ى المرس ل      ) و آخ رون  " الس لوقي "و " خزن اجي ("

القیمة إلى المرسل إلیھ ، أي إنھ لم یستطع إنف اذ بن ود العق د ال ذي ك ان ق د أل زم نفس ھ بتنفی ذه، و ھ و خدم ة            

  .الجمیع و القیام بواجبھ على خیر ما یرام
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  . ام والعیونمن مجموعة الطع) دفاعا عن الوطن(راسة سیمیائیة للشخصیات في قصةد -3
تبدو القصة فیم ا یتعل ق بالمعطی ات الدلالی ة لشخص یاتھا قلیل ة التحدی د فقی رة ، لأن         : المستوى السمتي  -أ

و لدى زوجھ التي لم یصرح " حمید"عدد شخصیاتھا محدود ، ولم یشر إلى سمات ممثلیھا إلا لدى البطل 

ویة، و یعود ھذا التقتیر إلى استعمال الكات ب  بصفاتھا المادیة، وصب الاھتمام على صفاتھا النفسیة والمعن

  : الممثلین عن طریق ضمیر الغائب منذ أول جملة ىإذ أشار إل. في القص  بلأسلوب ضمیر الغائ

و تواص ل الس رد بطیئ ا إل ى أن ع ن للكات ب أن الوق ت مناس ب لش يء م ن           . )1( » ...ھ متعباعاد من عمل «

، أیام  كان حمید قد تزوج «: یل من ممیزات وضعھ السابق التفصیل في ھویة البطل، فصرح باسمھ، وقل

دراستھ بأوروبا بأجنبیة ، و أقام معھا في بلادھا ما یقرب من عشر س نوات ، ولك ن فك ره ك ان یع یش ب ھ       

و تتلخص صفاتھ ومعالم ھویتھ  )3(.و كان یحمل شھادة علیا في حقل الأدب و الثقافة. )2( » دائما في وطنھ

، ) یت یم الأب ( ، شاب عربي متزوج من أجنبیة ، أب لثلاثة أطفال، عاش یتیم ا ف ي ص غره   حمید: كما یلي 

حاصل على شھادة علیا في الأدب، و یحوز منصبا جامعیا مرموقا ، قضى عقدا من عمره ف ي أوروب ا ،   

  .عضو في منظمة وطنیة ، جند لظروف طارئة تمر بھا بلاده مع الجیران بسبب نزاع حدودي 

ث لاث  " حمی د "بل د   تأوروبی ة، زار : فمعطیاتھ ا كالت الي  " حمی د "بطاق ة الشخص یة الثانی ة زوج ة     أما       

وطنھ ا نح و بل ده ال ذي رأت ھ محكوم ا ب روح القبلی ة، و رأت أن ھ           ةمرات، في البدای ة كان ت ت رفض مغ ادر    

. طنھ بلا عنت وتحب زوجھا بلا حد حتى أنھا قبلت مغادرة وطنھا نحو و )4(.یعزى إلى العالم الثالث تأدبا

كانت على علاقة جیدة ب ھ ، فك ان یخبرھ ا بنش اطاتھ ل ذلك ھ ي عل ى درای ة بالأی ام الت ي لا یجھ د فیھ ا ف ي              

و ك ان   .)5( » لم تخبرني أمس و لا في ھذا الصباح أن ل دیك الی وم اجتماع ا    «: العمل ، وبأیام اجتماعاتھ 

و لم ا لاحظ ت    «، وكان ت تمت از بال ذكاء والفطن ة     تدخلھا فیما یبدو من قبیل العنایة بشؤون الزوج لا أكثر

كم ا أنھ ا مق درة    .  )6( »أل یس ك ذلك ؟    . أظنك دعیت إل ى الالتح اق بالجبھ ة    -: علیھ شیئا من التردد، قالت

  : للواجب ومؤمنة بھ ، ودلیل ھذا قولھا مخاطبة زوجھا الذي بدا مدھوشا لعدم تأثرھا، بل ثورتھا 

  .)7( » ...واجبھ نحو وطنھ على كل إنسان أن یؤدي - «

:                                                  و لمزید تفصیل وتنظیم لھذه المعطیات تدرج مع ما یضاف إلیھا في الجدول السیمي التالي      
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  المحاور
  الشخصیات

  الأحوال  الخصائص  مقومات الھویة الأساسیة
من حیاة مستقرة مع   المعنویة  المادیة

أفراد أسرتھ إلى 
  .التجنید للحرب

الثقافة   الجسم والمال  السن  المھنة  صلالأ  الاسم
  والأخلاق

منصب   ؟     حمید  01:الشخصیة
  جامعي

  -          )شاب(
  

ثقافة عالیة  
وھدوء 

أخلاقي ، 
  تربى یتیما

  02: الشخصیة
  )زوج حمید( 

  -         )شابة(  -     أوروبي  -   
  

مثقفة تحترم 
  وفیة -زوجھا

  شجاعة –ذكیة

من حیاة سعیدة في 
أوروبا إلى مواجھة 

اب في بلد الصع
  . الزوج وحیدة

  

الأمر الأبرز في ھذا الجدول ھو قل ة التحدی د بالنس بة للبط ل، و ح دة قلت ھ بالنس بة للشخص یة الثانی ة،                      

وما ورد   . و خاصة من الناحیة المادیة التي لا ذكر لھا بشكل مباشر و لا ذكر لھا أیضا بشكل مبطن كذلك 

و حت ى ف ي جان ب الھوی ة ھن اك قف ز عل ى أص ل         . ذي یكتن ف أح داثھا  یخص الماضي لا حاض ر القص ة ال    

لكن ھناك مؤشرات و قرائن تقول أن ھ عرب ي أھمھ ا الإس م        . البطل أو جنسیتھ ، سوى أنھ من العالم الثالث

و أمور أخرى ؛ فھل ھناك دول تتح ارب م ن أج ل الح دود و تحكمھ ا النع رات القبلی ة و الأع راف البالی ة          

  . عربیة ؟ غیر الدول ال

لكن لماذا بالنسبة لشخصیة الزوجة لم یذكر الملمح المادي إلا قلیلا بینما ك ان التركی ز عل ى الص فات           

و لم اذا اختل ف الأم ر ف ي ھ ذه القص ة عم ا ك ان علی ھ ف ي قص ص س ابقة لم ا ج رت               . المعنویة الإیجابیة ؟

  طواعة لعواطفھا ، وتتسم بالتواضع أمام زوجھا إنھا الآن عاقلة لا تبدو م. الإشارة إلى المرأة الأوروبیة ؟

إن الأمر راجع إلى طرإ عنصر ھ ام عل ى بطاقتھ ا الدلالی ة، ھ و أنھ ا       . و ترعى شؤونھ في ھمة و حرص

إن دلالة ھذا الأمر حیویة جدا، فالصورة التي تروج عن الغربیة عموما في . زوجة لرجل لا غانیة لعوب

لك ن  . قش ، یجب أن تراجع لا عل ى أساس ھا الم ادي المغی ب ف ي ھ ذه القص ة       أذھاننا، و بصفة تلقائیة لا تنا

  .  على أساس معنوي لا یجافي المنطق الذي مؤداه أنھ لولا شیوع ھذا النمط من النساء ھناك لما تقدموا

  

  

  

  

  

  



ر في عموم تعاملھ مع البطاقات الدلالیة لشخصیاتھ تھمیشھ النسبي لعنص" دودو"ولكن یؤخذ على الأدیب 

الدین بوصفھ مكونا أساسیا في بناء و تشكیل سمة الشخصیة في أیة قصة، و لا یعود ھذا إلى موقف سلبي 

لھ من الدین أبدا، بل ربما إلى تأثر غیر واع بالمعالجة الأوروبیة التي تمقت التعصب الدیني، وھي نظرة 

تھ إل ى الجزائ ري عل ى أن ھ مس لم      و الأرجح أن السبب ھو نظر. غیر واقعیة، حیث إن اللادینیة نفسھا دین

  . دوما و بالتالي فھذا الجانب محسوم ، و لكن العلاقة بالدین درجات و مستویات 

  و قد حرمتھ ھذه النظرة من خیر عمیم كان سیخلع نصیبا منھ على بعض شخصیاتھ حتى تبدو أكثر         

ل ھذا الجانب تماما، بل لقد استغلھ ف ي قلی ل   ولا یعني ھذا الكلام أنھ أھم. اكتنازا بالنسبة لسابري أغوارھا

على أن القضیة في النھایة رھینة س طح    )1(.في ھذه المجموعة بالذات) البركة( من قصصھ، ومنھا قصة 

وعي الإنسان الذي یعیشھ فیشملھ فیعبر عنھ بطریق ة غی ر مقص ودة غالب ا، ربم ا ك ان مع ین الكات ب ال ذي          

الذي كان . ، أي أن المجتمع ھو الذي اطرح ھذا الأمر و لیس الكاتب ینھل منھ سبب ھذا التغاضي النسبي

   .        علیھ أن یبدي موقفا مناوئا یحسب لھ

    :لمستوى الفاعليا –ب 

یعود من عمل ھ  . الجامعي الذي حصل على ترقیة مؤخرا " حمید"إنھا حكایة : تلخیص مركز للنص  – 1

البری دي تحم ل اس تدعاء ل ھ إل ى الجبھ ة لل دفاع ع ن وطن ھ           في إحدى الأمسیات، فیجد رسالة في ص ندوقھ 

فاس تقبلتھ  . الذي یتعرض في حدوده لتحرشات من طرف دولة مجاورة ، فیعود إلى البی ت مشوش ا منھك ا    

وكانت القضیة الطارئة تشغلھ وتقض مض جعھ،  .زوجھ و أولاده بفرحة كبیرة، لكنھ استأذن لیستریح قلیلا

وم ك ان طالب ا ف ي أوروب ا ، وكی ف ت زوج ھ ذه الأوروبی ة، و إلحاح ھ علیھ ا           فراح یسترجع شریط حیاتھ ی  

بشؤون وطنھ ، وكیف اصطحبھا إلیھ مرات ثلاث ، ورغ م أنھ ا كان ت لا تحب ذ الإقام ة ب ھ، إلا أنھ ا لان ت         

و كابدا صعوبة الحیاة في البدای ة و ازداد ل ھ الإب ن الثال ث عل ى أرض بل ده و كان ت طفل ة         . طائعة لخیاره 

و لم ا بلغ ت ابنت ھ     !.ة طلعتھا ، وبعد مدة استقر في وظیفتھ الجامعی ة و انض م إل ى منظم ة وطنی ة تقی ة       بھی

و ھو الآن محتار كیف یخب ر  . العامین حدثت المشكلة الحدودیة التي ھو مدعو إلیھا الآن دون سابق إنذار

لكنھ ا فطن ت   . ص ارحھا و لكنھا توجست م ن س لوكھ ذل ك المس اء، فباحثت ھ ف ي  باع ث غم ھ، فل م ی         . زوجھ

و بعد أیام غ ادر إل ى المی دان، ول م تنقط ع      . للأمر وصارحتھ، فدھش لبرودة دمھا و شجاعتھا و تثبیتھا لھ

  وفي الیوم المقرر للعودة بعد حل القضیة بلا قتال، علمت عبر نشرة الأخبار . رسائلھ عنھا و رسائلھا عنھ
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  . بینما كان یتأھب لامتطاء حافلة الإیابأنھ استشھد 

ھناك شخصیتان رئیسیتان في القص ة، و غیرھم ا م ن الشخص یات كان ت ھامش یة ل م        : البطل وأفعالھ – 2

ولك  ن ال  نص كم  ا ج  رى ك  ان یرك  ز عل  ى   . تأخ  ذ عل  ى عاتقھ  ا نص  یبا واف  را ف  ي تحری  ك عجل  ة الأح  داث   

ض ح ، و اس تفاد م ن تركی ز س ردي مق رب بم ا أن        الذي كانت بطاقت ھ الدلالی ة أغن ى وأو   " حمید"شخصیة 

  .ھذا على المستوى السمتي . زوجھ متعلق وجودھا بھ أولا و أخیرا 

.          أم  ا فیم  ا یخ  ص نش  اطھ الف  اعلي فھ  و مكث  ف مقارن  ة بالمس  احة النص  یة المح  دودة ف  ي ھ  ذه القص  ة             

شفھا ارت داد زمن ي ف ي الس رد ع اد بالبط ل       و ستكون البدایة لبرنامج نفذه البطل الفاعل في مرحلة سابقة ك

وك  ان ھ  ذا الأم  ر الأخی  ر موض  وعھ  . إل  ى س  نوات س  ابقة ك  ان فیھ  ا ف  ي أوروب  ا یخط  ط للع  ودة إل  ى ب  لاده  

الأساس ي ال  ذي یص بو إل  ى تحص یلھ ، و تظھ  ر إرادت ھ ف  ي الفع ل م  ن خ لال العب  ارة التالی ة الص  ادرة ع  ن         

  . )1( »و الحنین إلیھ لحظة واحدة  ]أي الوطن  [عن ذكره  حتى أنھ لم یكن في أیامھ ما یلھیھ «: الراوي 

ولكن ما درجة ھ ذا الموض وع و م ا    . إن ھذا الملفوظ الفعلي قوامھ إرادة الفاعل الاتصال بموضوع       

أم یھ دف م ن وراء ذل ك    . تصنیفھ ؟ ھل یبغي الأوبة إلى الوطن من أجل الوطن بلا عنوان أو شعار محدد

إن القیم ة الت ي یطم ح إل ى تحص یلھا ھ ي أن       . ؟ نع م ) موض وع كیف ي   ( طن ككیان جام د  إلى ما یتعدى الو

.                )2(»یعیش أح داث وطن ھ السیاس یة و قض ایاه الاجتماعی ة      «:یجاري نسق الحیاة فیھ ، فقد كان في الغربة

یلھ ھ و ش يء   إن سبب بروز إرادة تحیین برنامج سردي أساس ھ الع ودة إل ى ال وطن م ن أج ل ع یش تفاص         

و ملخصھ أن الحیاة في أوروبا لم تقدم لھ ما یسلیھ عن وطنھ الذي كان . متضمن في الشاھد ما قبل الأخیر

ینتظر من شھادتھ  «حنینھ الدائم إلیھ سببا في خلق رغبة العودة، التي تطورت لدیھ لتصیر واجبا؛ فوطنھ 

إثر ھذه النقطة صار الفاع ل ف ي مرحل ة التحی ین،      . )3( »العلیا و كفاءتھ الكثیر في حقل الأدب و المعرفة 

أما معرف ة الفع ل ف لا داع ي إل ى بحثھ ا لأن ھ ع اد إل ى          . أي إنھ مطالب بإظھار معرفة الفعل و القدرة علیھ 

. و بالت الي ف الأمر لا یحت اج إل ى أي ت دریب أو اس تعداد خ اص        )4(. الوطن ثلاث مرات مص طحبا زوجت ھ  

  : ، إذ تتطلب قرارا یعقبھ تنفیذ فیتحقق البرنامج، وذلك ما كانوعن قدرة الفعل فھي متوفرة 

و بع د أن   .لقد حقق برنامجھ بلا عقبات جدی ة . )5( »و جاء الیوم الذي عاد فیھ فعلا إلى وطنھ بما یملك  «

  عاد حدث اضطراب مؤقت في حیاتھ تمثل في تغییر حالھ من الناحیة المالیة، حیث عانى الفقر والعوز 
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. والحرمان، فولد ذلك في نفسھ الرغبة في مباشرة برنامج جدید موضوعھ الكیفي ھو الحصول على عمل

.         لأس  رتھ الطمأنین  ة  وموض  وعھ القیم  ي ھ  و تحقی  ق حلحل  ة لوض  عھ الاقتص  ادي و الاجتم  اعي لیض  من       

و جاء الیوم الذي عاد فیھ إلى وطنھ بما یملك ، ولم یكن یملك  «: و یلخص وجود البرنامج الملفوظ التالي 

إن ھ  . )1( »و آمالھ ورغبتھ الصادقة في العمل و البناء على قدر ما تسمح لھ بذلك إمكانیات ھ الذاتی ة  ... غیر 

ھ أو بالأحرى المساھمة في ذلك ، وھو في الحقیقة بما أنھ جزء لا یتجزأ متوفر على إرادة قویة لبناء وطن

ولھ ما ف ي فك ره م ن تجرب ة ونض ج وثقاف ة تمكن ھ م ن مقارب ة          . من ذلك الوطن مقصود أیضا بذلك البناء 

  .تحیین البرنامج البنائي المتعدد الأوجھ و الحدود

  -المساھمة في بناء الوطن-ي تنفیذ البرنامج الثانيمرھون بموقع ما ف -إیجاد عمل-إن البرنامج الأول      

وبما أن الفاعل لا یتوفر على القوة المادیة التي تمكنھ من اصطناع مجال للعمل، فإنھ یعرض خدمتھ على 

المجھ ود الفك ري والثق افي ف ي      –أخ ذ و عط اء    –یری د عملی ة تب ادل    : المنظومة التي ینتم ي إلیھ ا؛ أي إن ھ   

ع  ن طری  ق  –إیج  اد عم  ل  –بعب  ارة أخ  رى تحص  یل قیم  ة البرن  امج الكیف  ي الأول  . ي مقاب  ل العائ  د الم  اد

المساھمة في برنامج أضخم لا یستطیع ھو أن یباشره دون أن یكون فاعل حال ة مس تفیدا م ن فع ل الفاع ل      

ترقى في منصبھ الج امعي   «: و قد كان لھ ذلك لما حصل على عمل في الجامعة؛ و. -المجتمع-الجماعي 

لق  د ض من ل ھ ال  وطن وظیف ة واس  تقرارا ،    . )2( »تقرت وظیفت ھ، و أص  بح عض وا ف ي منظم  ة وطنی ة    و اس  

وحقق البطل مطامحھ بعد صبر وتحمل و اھتبال للفرص، حیث انضم إلى منظمة وطنیة ول ذلك أث ره ف ي    

ھن ا إذن تنتھ ي ب رامج الماض ي و یص یر البط ل أم  ام       . تعزی ز مكانت ھ خاص ة ف ي كن ف مجتم ع كمجتمع  ھ       

و قد لخصت ذلك عبارة ف ي برقی ة اس تدعائھ    . راھن یواجھ أسئلة البرنامج الجدید الذي ألزمھ بھ الوطن ال

. )3( »علیھ أن یلتحق بخدمة العلم لصد عدوان دولة مجاورة تخطط لاجتیاز حدود وطنھ «: رواھا السارد

ق و أب دى كثی را تحمس ھ    إنھ ھنا أم ام الأم ر الواق ع وھ و ال ذي أوق ف ش ھادتھ و ثقافت ھ لخدم ة وطن ھ بص د           

لخدمتھ، و قد صارت واجبة الآن حسب نص البرقیة، و إن تحولت القیمة التي ینش دھا م ن المس اھمة ف ي     

وما علیھ إلا أن یتكیف مع ھذا التغییر ال ذي فاج أه إل ى ح د كبی ر حت ى أن ھ        . بنائھ إلى المساھمة في حمایتھ

و دخل بیتھ وھ و قل ق مت وتر و التفكی ر      )4(. ون انتباه أدى بھ إلى تجاوز الطابق الذي یسكنھ في العمارة د

  .في المستقبل یشغلھ وخاصة مستقبل أسرتھ و ما ینتظر ھذه الزوج الوفیة لو قضى
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وینتھ ي ك ل ش يء    . ألة ، ویغادر إلى الجبھة لكنھ لا یعود و اضطر في الأخیر إلى أن یقر لھا بحقیقة المس

لقد انفجر فیھ لغم الجار و ھو یتقدم في طریق جانبي نحو الطریق الرئیسي لامتطاء الحافلة  «: بالنسبة لھ 

تنفیذ البرنامج الذي لم تعد لھ قیمة بعد أن سویت المسألة سلما لا  إن موت البطل أعفاه من. )1( » ]للعودة [

  . بانسحابھ من الساحة أولا، و بنھایة القصة ثانیا " لحمید" و ھنا ینتھي النشاط بالنسبة  .!با حر

  .و قد أسدى إلى الوطن خدمتھ التي كان یرجوھا لكن لیس في المجال الذي راقھ، و دفع عمره فداء لھ     

على البرنامج، فتحولت القیمة ولكن بعد أن طرأ تغییر . و السؤال المطروح ھل نفذ برنامجھ ؟ نعم لقد نفذ

لقد حم اه لك ن ال وطن ل م یس تفد م ن تل ك الحمای ة، لأنھ ا          . و ھل حماه؟. المرجوة منھ من البناء إلى الحمایة

مشروطة الحدوث بحصول الحرب الت ي تحوش یت أخی را ، وبالت الي ل م یأخ ذ ال وطن وض ع فاع ل الحال ة           

  .فلولا تجنده و أمثالھ لما فرض الحل السلمي الذي تحقق رغم الكلفة ، " حمید"المستفید من فعل 

و تمثل ھ ال زوج ذات الأص ل الأوروب ي ، وبرنامجھ ا الأكب ر       : الفاعل الثاني -: باقي الفاعلین وأفعالھم  -3

الأول ى لم ا   : و یبرز وضعھا في القص ة ح الین  . ھو الحفاظ على زوجھا و عائلتھا مھما كانت التضحیات 

أم ا برن امج الحال ة الأول ى، فھ و أنھ ا ت رفض        . عن دما غادرتھ ا نح و بل د ال زوج       كانت في بلادھا و الثانیة

قررت أن تسافر معھ أو تلتحق بھ إن ھو  «السفر إلى بلاد زوجھا بغرض الإقامة النھائیة ، لكنھا لحبھا لھ

إن ص ار  إنھا في الأساس لا ترید الذھاب و لكنھا لا تم انع  . )2( »أصر على العودة إلى وطنھ بشكل نھائي

وبع د ض غط قلی ل    . و قد صار بعد أن نفذ الفاعل الأول رغبت ھ ، وص ار الفع ل واجب ا علیھ ا      . الأمر حتمیا

و ھنا تحقق البرنامج الأول  )3(.منھا ، لم یطل ، أظھرت ما أضمرت من قرار فتبعتھ مع الأولاد بعد شھر 

. ال ذي تح ب الاحتف اظ ب ھ وب الأولاد     ال زوج  " لحمی د " الذي كانت رغبتھا فیھ غیر مقصودة، لأنھا موجھ ة  

و ازدادت العلاق ة توط دا   . وبالتالي فالقیمة التي رامتھا ھي الحفاظ على العلاقة الزوجیة مھم ا ك ان ال ثمن   

و قد أبدت الزوجة تأقلمھا و صبرھا على الش دائد بش كل    )4(. وتمكنا لما ولدت لھ الإبن الثالث طفلة جمیلة

إل  ى الخدم  ة العس  كریة ، " حمی  د"ر ص  فو حی  اتھم ال  ذي ھ  و اس  تدعاء و بع  د مج  يء معك  . مثی  ر للإعج  اب

تصرفت بشجاعة و نبل أبرزا تغیر القیم بالنسبة لھا ، فقد تماھى لھا ال زوج والأولاد ب الوطن ال ذي ص ار     

ال وطن ال ذي س تذھب    ...  «: و عبر ع ن ھ ذا الملف وظ الص ادرعنھا     . وطنھا بما أنھ وطن أبنائھا وزوجھا

  .)5(»وطني الأول و الأخیرھو وطن أطفالي وزوجي... إنما وطني أنا أیضاللدفاع عنھ، 
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و یكشف . العدوو ھنا صار برنامجھا ھو انتظار عودة الزوج ظافرا، وقد أدى حق وطنھ و سلم من أذى 

و اسلم لنا ، فنحن في انتظارك  «: ھذا فحوى الرسائل التي كانت تبعث بھا إلیھ و عبارة ختامھا المتكررة

لكن ھذا البرنامج لم یتحقق، لأنھ من الناحیة الفعلیة لیس طوع أمرھا ، فھو متعلق بتصاریف . )1( »بشغف

  .القدر الذي یریده المولى تعالى 

التي یمكن الخروج بھا بالنسبة لھذا الفاعل، ھو أنھ منفعل أكث ر من ھ ف اعلا ،لأن نش اطھ     و الخلاصة        

  . تكیفي لا تكییفي

بی د أن ھ ربم ا    . ھم غیر مشخصین و غیر محددین وف ق فق رات منطقی ة قابل ة للتتب ع      : الفاعلون الآخرون -

  . ي المرحلة التالیة سیبرزون بشكل أفضل قلیلا من خلال المستوى العاملي ، و ھو ما سیظھر ف

حی  ث تنف تح القص ة عل  ى عملی ة تحری ك م  ن المرس ل وجھھ ا إل  ى المرس ل إلی  ھ         :المس توى الع املي    –ج 

ھ  ا ھ  ي العب  ارة تلخ  ص . )2( » ...أن یلتح  ق بخدم  ة العل  م لص  د ع  دوان دول  ة مج  اورة   «مفادھ  ا أن  ھ علی  ھ

و یفھ م  . لكیفي المرجو ھو صد الع دوان  و الموضوع ا" حمید"البرنامج الذي ینبغي أن ینفذه المرسل إلیھ 

المرسل إلیھ مدى جدیة الرسالة التي فرضت علیھ عقدا إجباریا و جب علیھ النھوض بما یملیھ علی ھ دون  

و ف ي ھ  ذه المرحل ة تث  ور الھ واجس ف  ي ذھ ن المرس  ل إلی  ھ     . مماطل ة ولا تس  ویف، لأن الوض ع لا یحتم  ل  

و فیما ك ان یظ ن أن الزوج ة الأجنبی ة س تكون      . المطلوب  بشأن مدى توافر ظروف مناسبة لتنفیذ" حمید"

منھ ، لأنھا غریبة في وطنھ لامعین ولا قریب لھا باستثناء عدد قلیل  ئالعامل المعارض وفق تصور خاط

  . )4(»على كل إنسان أن یؤدي واجبھ نحو وطنھ «:و لكنھا تفاجئھ بالملفوظ التالي )3(. من أفراد أسرتھ

مام ا، فق  د ص ارت ع املا مس اعدا ف ي الحقیق  ة بع د أن خالھ ا خیال ھ العام ل المع  ارض          لق د انقل ب الوض ع ت   

لكن ھذا التغیر من الضد إلى الضد لم یأت من فراغ ، بل من عملیة تحول لدیھا ؛ فبعد أن كانت . الأشرس

رت وكانت ترى فیھ سیما التخلف و التجلف القبلي، صا. ق.م U 2ف: بالنسبة إلى وطنھ في حال انفصال 

  فھذا الوطن الذي ستذھب للدفاع عنھ إنما  «:ابتداء من ھذه اللحظة على علاقة ودیة بھ، توثقت لما أردفت 

ویبرز ھذا التحول على المستوى العمیق . ق.م n 2ف :إنھا الآن في حالة اتصال. )5( »وطني أیضا ]ھو [

  : دماج في الوطن الجدید تباعامن خلال المربع السیمیائي كما یلي حسب الحالتین و موقفھا من الان
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  :      الحالة الأولى

تحفظ                           اندماج 

  

  

   

اج   لا اندم                   لا تحفظ       

  

  .وبعد تغیر الموقف الوجداني للمرأة إزاء وطن الزوج تصیر ھذه التخطیطة التقابلیة مبنیة بشكل معاكس

  :   الحالة الثانیة

اندماج                      تحفظ 

                    

  

  

لا تحفظ                 لا اندماج 

ع الدلالي ھي التي تتمظھ ر عل ى ش اكلة تح ول ف ي اتج اه الموق ف        إن ھذه الحركة على مستوى المرب      

.  ویعد مسارا الفاعلین مختلفین، و إن كان ا وص لیین مع ا   . نحو الموضوع الأساسي للقصة الذي ھو الوطن

انفص ال،   :أم ا الزوج ة فم ن   . اتص ال، فانفص ال، فاتص ال   : انتق ل م ن  " حمی د "و مرد الاختلاف إل ى ك ون   

لكن ما الجزاء ؟ بالنسبة للمرأة كان الاعتراف . و العكس بالنسبة لوطنھا ". حمید"ن بالنسبة لوط. فاتصال

 هأما بالنسبة لھ فالاعتراف كان من الوطن بأن أذیع نبأ استشھاد. )1(»...كبرت في عینیھ «:من زوجھا، ف

لوطن ، لكن ھ ك ان   بعد أن نجح في الاختبار الذي أجراه لھ ا )2(. في التلفزیون و في ذلك اعتراف بما قدمھ

  .نجاحا مكلفا و مشرفا
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  : البحث و التقلیب التطبیقي إلى النتائج التالیة ت من خلالفقد توصلاما تو خ 

مع البطاقة الدلالی ة لشخص یاتھ تط ورا ملحوظ ا ، فبع د أن ك ان                                             " دودو" لقد شھد تعامل الدكتور : أولا

، خاص ة ف ي مجموعت ھ الأول ى ، عم د إل ى       ) التقلیدی ة  ( ھ الكلاس یكیة  یفضل إلى حد ما طریقة البورتری

بعد اكتمال نصوصھ ، فأدى ذلك إلى جعل شخص یاتھ   ئاطراحھا و تعویضھا ببطاقة دلالیة یشكلھا القار

  شخصیات نامیة متفاعلة مع فقرات النص ، تتأثر بتطورات الحدث فیھ ؛ فقد جعل منذ المجموعة الثانیة 

یتعامل مع التسمیات و الكنى بوعي شدید و حرص على حسن الوقع و المقروئیة ؛ فق د  ) ثة دار الثلا( 

علمنا آنفا أنھ قد نوع في الصیاغة الصرفیة للتسمیات ، و انتقى الكنی ات الدال ة و المعب رة ع ن الأدوار     

اتھ  ا وق  د كان  ت ممی  زات شخص  یاتھ و انتماء . الغرض  یة للشخص  یات س  واء منھ  ا الحض  ریة أو الریفی  ة  

          مس  ایرة لتط  ورات المجتم  ع ال  ذي تجل  ت ص  ورتھ المتغی  رة ع  ن طری  ق تغی  ر كثاف  ات ت  وزع الأص  ناف      

و المھ   ن، بم   ا یس   تجیب و تط   ور المجتم   ع ف   ي الس   یتینیات والس   بعینیات وص   ولا إل   ى الثمانین   ات          

  . والتسعینیات

ا یتعلق بما أسنده إلى شخصیاتھ لقد كان تعاملھ الأسلوبي مع ھذا الجانب كیسا إذن ، و خاصة فیم      

فق  د س  كت ع  ن الأول  ى ف  ي مناس  بات عدی  دة لم  ا ع  ن ل  ھ أن یب  رز الجوان  ب    ،م  ن تس  میات و خص  ائص 

    الاجتماعیة أو المھنی ة ، كم ا اس تخدم طرق ا عدی دة بتنوی ع واع ، فھن اك أس ماء الأع لام ، و الص فات ،           

أما عن الثانی ة فق د ك ان لا ی ذكر خاص یة إلا إذا ك ان       . و الكنى ، و قلیل من الأسماء الشعبیة و الأجنبیة 

لھا دور مھم في إبراز جانب من الجوانب الت ي یس تھدفھا الق ص، و ك ان من ذ مجموعت ھ الأول ى واعی ا         

ب  دور زاوی  ة الرؤی  ة الت  ي توس  ل بھ  ا لكس  ر النمطی  ة فیم  ا یتص  ل بكیفی  ات تعبئ  ة البطاق  ات الدلالی  ة               

المتكلم و بضمیر الغائب، و مزج بینھم ا بإحك ام ف ي مناس بات      للشخصیات المختلفة، حیث سرد بضمیر

  .قلیلة

لفص ل الث اني م ن ھ ذا     اأما بالنسبة لجانب أفعال الشخص یات ، فھ و كم ا ل وحظ ف ي موض عھ ل دى        : ثانیا

البحث لم یعتمد كثیرا على إبراز جانب إثارة الحادثة ، أو تسلیط الأضواء علیھا، لأن فاعلیھ لم یكون وا  

  اط فذ ؛ أو بالأحرى أصحاب برامج سردیة كثیرة ، إذ قلیلا ما نشاھد تداخلا برامجیا لفاعلأصحاب نش

ما حتى ولو كان بطلا ، بید أنھ أحسن ترتیب البرامج ، و أسند إلى أبطالھ الطموح إلى مواضیع قیمیة  

  لى الحدث ، بل، ووزع البرامج بشكل عادل حتى لا یستحوذ الأبطال ع) مادیة ( لا إلى مواضیع كیفیة 
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لاحظنا أن الأحداث ھي التي كانت تفرض نفسھا على الشخصیات ، و یشیر ھذا إلى ممی زات المجتم ع    

  .المرجعي للكاتب الذي یبدو خاملا فرارا من المبادرة ، ركونا إلى الظروف 

  

لھ ا لع دد كبی ر    فیما یخص جانبھا الع املي ال دلالي بغناھ ا و قبو   " دودو" تمتاز شخصیات الكاتب : ثالثا

من القراءات ، و توفرھا على علاقات متشابكة نسبیا ؛ لأنھا تظھر متعددة الأبعاد م ن خ لال ت وفر ق در     

      الطع ام ( و ) الطری ق الفض ي   ( كبیر م ن نصوص ھ عل ى بنیت ین ،  و خاص ة ف ي مجموعتی ھ الأخی رتین         

، خاص ة ب ین طرف ي عملی ة التواص ل       لكن الملاحظ أن العلاقات بین العوامل لیست انفتاحی ة ) و العیون

المرسل والمرسل إلیھ ، فالتعاقدات الش ائعة بینھم ا غالب ا م ا تك ون إجباری ة و خاص ة ب ین الجزائ ریین          

أول  ى ) بحی  رة الزیت ون  ( أنفس ھم ف ي قصص  ھ ال ثلاث الأخی  رة ، لأن الوض ع ك  ان أحس ن ف  ي مجموع ة       

لأنھم أثناء الثورة كانوا متسامحین حتى أنھم لا یجبرون بعضھم على الجھاد ، لأنھ  ؛مجموعات الكاتب

أما في القصص التي رصدت حیاة الجزائریین من الستینیات إلى . كان خیار السواد الأعظم من الشباب 

تواص ل ،  و من معالم الانغلاق ضیق أفق ال. التسعینیات، فنجد الطابع الإجباري للرسائل و اللغة الفظة 

أي قل ة ع دد الممثل ین ف ي     ( حیث كثیرا ما كان یدور في حلقة مغلقة ، فینطلق م ن ال ذات و یع ود إلیھ ا     

 و ذل ك م ا یجع ل مح ور    . ، و یعبر ھذا عن حالة من التأزم الشعوري و العلائقي ب ین العوام ل   ) الغالب 

نقصھ الاحتدام و التأجج الدائم ، الصراع محصورا ومحلي الطابع،  لا یشھد إثارة كبیرة في حین أنھ لا ی

  .ھذا بالنسبة للعوامل الداخلیة. رغم قصر مساره ، نظرا لتجانس أطرافھ و تقاربھم سیمیا 

أما بالنسبة للعوامل الخارجیة فإن الكاتب قد أقام ح وارا ناجح ا م ع م ن یبغ ي قراءت ھ، و أرس ل رس الة         

  . لدت صراعا محلیا على طول الخط واضحة مفادھا أن ھناك أزمة  تواصل على طول الخط ، و

لقد خدم تعامل الكاتب الناضج مع عنصر الشخصیة جانب السرد لدیھ ، بل ربم ا ج از الق ول ب أن       :رابعا

التوظیف المدروس للشخصیات و معالمھا ، لم یكن سوى جزءا من نجاح واض ح ف ي الجان ب الس ردي     

  ة لا جدة فیھا بشكل فني جذاب و مشوق و ذلكلقصص الأدیب ، إذ قدم في أغلب الأحیان أحداثا واقعی

رغم میلھ الواضح إل ى المواض یع الج ادة ، فھ و لا یدغ دغ العواط ف كم ا لا یق دم الھ وى عل ى الواج ب            

  الأخلاقي ، و یعود ھذا الالتزام لدیھ إلى طبعھ الساخر في بعض الأحیان ، فھو یسخر باستمرار من
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كم ا  . ك ل م ا یتص ل ب العواطف المبتذل ة و المظ اھر الزائف ة         خلال شخصیاتھ المفضلة ف ي قصص ھ م ن    

یظھر عزوفھ عن مثالیة الخیال القصصي ؛ فكثیر من أبطالھ لازمھ م الإخف اق ، و خاص ة أولئ ك ال ذین      

تحركوا في عوالم حدثیة لا تتصل بالثورة الجزائریة التي جعلھا من خلال أدب ھ الش يء المث الي الوحی د     

أم  ا غیرھ  ا فیعتری  ھ الكثی  ر م  ن  . أو عل  ى الأص  ح الش  يء الأق  رب إل  ى المثالی  ة  ف  ي الجزائ  ر المعاص  رة 

  .النقص

بحیرة ( لقد تطور تركیز الكاتب على عناصر القصة ، فمن الجانب الحدثي في مجموعتھ الأولى : خامسا

 إلى تغلیب عنصري الشخصیة و البیئة في المجموعات الأخرى التي تلتھا ، و نظ را للس یاق  ) الزیتون 

المتمیز لمجموعتھ الأولى ، فإن دراسة قصصھ یجب أن تمیز بین مرحلتین في أدبھ القصصي تجسدھا 

  و تتحدد الثانیة ابتداء من مجموعة . باتجاھھا الثوري و غلبة الحدث علیھا ) بحیرة الزیتون ( الأولى 

  . الزمنیة والمكانیةو قوامھا التفاعل بین الشخصیات و مؤثرات البیئة بواجھتیھا ) دار الثلاثة ( 

و تبقى ھذه النتائج مھما بلغت نسبیة تحتاج إلى ما یكملھ ا ، فعم ل الإنس ان مھم ا س ما مس لوب الكم ال        

موسوم بالنقص ، ومما یجعل ھذا العمل كذلك قیامھ على استقراءات ناقصة ؛ فالعینات التي اعتمدھا لا 

رارھ  ا دون غیرھ  ا اس  تجابتھا ل  بعض   تمث  ل إلا نس  بة ض  ئیلة م  ن قص  ص الكات  ب ، ك  ان الس  بب ف  ي إق    

التجلیات أو بالأحرى التباشیر النظریة للطرح السیمیائي الذي كان خیار ھذا البحث ، و كذا مواقعھا بین 

   .  باقي القصص في مجموعاتھ المختلفة 
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